
بيروت: نذير رضا

تـــعـــرض المــــرشــــح لــلانــتــخــابــات 
فـــي لــبــنــان الــصــحــافــي عــلــي الأمــــين، 
لــلاعــتــداء بالضرب مــن قِبل أكثر من 
٣٠ شاباً من «حزب الله» أثناء تعليقه 
صـــوراً ولافــتــات دعــائــيــة لحملته في 
بلدته شقرا في قضاء بنت جبيل؛ ما 
اســتــدعــى دخــولــه المستشفى للعلاج 
من كسور في الظهر وجروح وكدمات. 
وأكــــــد الأمـــــــين، الــــــذي يـــنـــافـــس لائــحــة 
الثنائي الشيعي فــي دائـــرة الجنوب 
الثالثة برئاسة لائحة «شبعنا حكي»، 
أنــــه هـــو بــنــفــســه كــــان يــعــلــق الــصــور؛ 
خوفاً من تعرض أحد مؤيديه للضرب 

بعد تلقيه الكثير من التهديدات.
الله» الحادث  وإذ اعتبر «حــزب 
«جــــــــزءاً مــــن الـــــحـــــوادث الــــتــــي تـــرافـــق 
الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات»، 

مــعــلــنــاً رفـــضـــه الــــحــــادث، ومــســتــنــكــراً 
«الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف»، قـــال المــرشــح 
عــلــى لائـــحـــة «شــبــعــنــا حـــكـــي» عــمــاد 
قـــمـــيـــحـــة «إنـــــنـــــا تـــوجـــهـــنـــا لــلــقــضــاء 
اللبناني»، مشدداً على «أننا لن نقبل 
المــعــتــديــن للقضاء،  بــأقــل مــن تسليم 

وهــــم مـــعـــروفـــون بـــالأســـمـــاء». وقــــال: 
الله) صادقاً بإدانته  «إذا كان (حــزب 
واســتــنــكــاره الــــحــــادث، وتـــأكـــيـــده أنــه 
ليس هناك أي قرار بالاعتداء، فعليه 
اللبناني،  للقضاء  المعتدين  تسليم 

فهم معروفون». (تفاصيل ص ٨)
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تمتع بخصم ١٠٪ على رحلتك المقبلة
لدى flydubai.com عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

BLACK BAY
CHRONO 

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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ROYAL OAK 
CHRONOGRAPH 

IN STAINLESS STEEL

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

تمرين على معالجة ضحايا الهجمات الكيماوية خلال مناورات «الأسد المتأهب» الأميركية - الأردنية في الزرقاء أمس (أ.ف.ب)

دخل المستشفى
ُ
الصحافي علي الأمين أصيب بكسور وأ

أنصار «حزب الله» يهاجمون مرشحاً معارضاً

إيران تعرض على أميركا
إطلاق سجناء مقابل «النووي»

(ص ١٢)

(اقتصاد)

(ص ١١)

أرملة «داعشي» مغربي: اشترينا سبايا

انفراجة في «حرب الرسوم» بين  واشنطن وبكين

أرمينيا: تفاقم الأزمة بعد اعتقال زعيم المحتجين

العبادي أول زعيم شيعي يروّج لقائمته في الأنبار

باريس: ميشال أبو نجم

أبدى وزير الخارجية الإيراني 
مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظـــــــريـــــــف، أمـــــــس، 
اســتــعــداد إيـــران لإطــلاق السجناء 
الأمــيــركــيــين فـــي إيــــــران، إذا أظــهــر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تــغــيــيــراً فــــي مـــوقـــفـــه مــــن الاتـــفـــاق 

النووي.
وقــــــــــال ظـــــريـــــف الــــــــــذي يــــــزور 
نــــــيــــــويــــــورك فـــــــي حــــــديــــــث لـــقـــنـــاة 
بـــــي إس» الأمــــيــــركــــيــــة، إن  «ســــــي 
«المفاوضات ممكنة بالتأكيد من 

مــنــظــور إنــســانــي، لــكــنــهــا تتطلب 
المــوقــف»، وفقاً لوكالة  تغييراً في 
الصحافة الفرنسية. وحذر ظريف 
إيــران مستعدة لاستئناف  أنّ  من 

«قــــوة»،  تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بـــــ
إذا تــخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــــذي أبـــــرم في 
إلـــى أن هــنــاك  عـــام ٢٠١٥، مــشــيــراً 

«إجـــراءات صــارمــة» أخــرى يجري 
البحث فيها إذا حصل ذلك.

من ناحية ثانية، ينتظر أن 
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون زيارة دولة إلى واشنطن 
اليوم. ويتصدر الاتفاق النووي 
مع إيــران مباحثاته مع الرئيس 
ترمب غداً. وقال ماكرون إن بلاده 
ليست لديها خطة بديلة للاتفاق 
النووي مع طهران، وإن الولايات 
المـــتـــحـــدة يـــجـــب أن تـــظـــل ضــمــن 
الاتفاق ما دام أنه لا يوجد خيار 

أفضل. (تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس

إقــالــة الرئيس  بعد ملابسات 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر لــــوزيــــر خــارجــيــتــه 
إبراهيم غندور، ينشغل السودان 
هذه الأيام بمن سيخلفه. وتتداول 
بـــــورصـــــة الــــتــــرشــــيــــحــــات لـــخـــلافـــة 

غندور ٤ أسماء رئيسية.
ويـــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
الــــفــــاضــــل، أن «اخـــتـــيـــار  الـــجـــمـــيـــل 
الرئيس أحد المرشحين المحتملين 
مـــن مــجــمــوعــة الـــــــوزراء الــســابــقــين 
(وزيـــــــرَي الــخــارجــيــة عــلــي كــرتــي، 
مــــــن ذوي  ومــــصــــطــــفــــى عـــــثـــــمـــــان) 
الخلفيات الإســلامــيــة، يــؤشــر إلى 
احـــتـــمـــالات الــــعــــودة لـــلـــتـــقـــارب مــع 
الــبــعــد الآيــديــولــوجــي الإســلامــي». 
لكن الفاضل يرجح احتمال اختيار 
شخصية عسكرية، ويخص بالذكر 
رئيس هيئة الأركان العامة السابق 
الــفــريــق أول عــمــاد الـــديـــن عـــدوي، 
كونه أحد أقــوى المرشحين. ويرى 
لــلــمــنــصــب سيعطي  أن اخـــتـــيـــاره 

النظام «مظهراً عسكرياً».
وأضاف الفاضل أن الفريق أول 
الفاتح عروة بصفته أحد المرشحين 
ــــلــــمــــنــــصــــب، يــــتــــمــــيــــز بــــعــــلاقــــات  ل
اســتــخــبــاريــة مــع الــغــرب، بـــدأت مع 
«عملية مــوســى» لترحيل اليهود 
الـــفـــلاشـــا إلـــــى إســـرائـــيـــل فــــي عــهــد  
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق جــعــفــر نــمــيــري، 
وبالتالي فإن اختياره يعزز التوجه 
غــــربــــاً، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه يــعــزز 
التوجه نحو عسكرة النظام بعيداً 
عن خلفيته وحاضنته الإسلامية.

الـــوقـــت ذاتــــــه، يستبعد  وفــــي 
الــــفــــاضــــل اخــــتــــيــــار تـــكـــنـــوقـــراطـــي 
ويقول: «نادرون هم السفراء الذين 
وصـــلـــوا إلــــى المــنــصــب عـــن طــريــق 
التدرج، وإذا تم العثور على واحد 
منهم فسيكون باهتاً وبلا لون».  
(تفاصيل ص ٣)

«الندم» في منبج ٦ آلاف مدني عالقون في اليرموك... وتركيا تتوعد فرنسا بـ

«الخلوة السويدية» ترسم خريطة طريق لسوريا

«توسيع الاغتيالات» بعد اتهامها بقتل البطش إسرائيل تلوح بـ

ماكرون يسعى لإقناع 
ترمب غداً بالاتفاق

(ص ٣)

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«توسيع  لوّحت إسرائيل أمس بـ
الاغــتــيــالات» ضــد قــيــادات «حــمــاس» 
إذا قـــررت الــحــركــة الــثــأر لمقتل فــادي 
الــبــطــش، الـــذي اغــتــيــل فــي العاصمة 

الماليزية كوالالمبور أول من أمس.
وحمّلت قيادة «حماس» جهاز 
المـــــوســـــاد الإســــرائــــيــــلــــي المـــســـؤولـــيـــة 

الــذي  عــن اغتيال البطش (٣٥ عــامــاً) 
الــطــائــرات مــن دون  يــوصــف بخبير 
الـــحـــركـــة. وقــــال  فــــي  طـــيـــار «درون» 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، رئــــيــــس المــكــتــب 
لــلــحــركــة، إن التحقيقات  الــســيــاســي 
تـــشـــيـــر إلـــــى تـــــــورط جــــهــــاز المــــوســــاد 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، 
إلــــــــى أن حــــركــــتــــه أرســــلــــت  مــــشــــيــــراً 
وفـــداً قــيــاديــاً إلـــى مــالــيــزيــا؛ للوقوف 

عـــلـــى مـــلابـــســـات الــعــمــلــيــة ونـــتـــائـــج 
التحقيقات.

من جانبها، لم تعترف إسرائيل 
رسمياً باغتيال البطش، ورجّح وزير 
الــدفــاع، أفيغدور ليبرمان، أن تكون 
الــعــمــلــيــة جـــــرت «فـــــي إطــــــار تــصــفــيــة 
الــحــســابــات الــداخــلــيــة المــعــهــودة بين 
تنظيمات الإرهاب»، على حد تعبيره.

إلى ذلك، توعّد وزير المواصلات 

والمــــــــخــــــــابــــــــرات والـــــــطـــــــاقـــــــة الــــــذريــــــة 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، 
الـــثـــأر  قــــــادة «حــــمــــاس» إذا حــــاولــــت 
لمقتل البطش. وقــال: إن «على هنية 
وقـــــــادة (حـــــمـــــاس)، الــــذيــــن يـــهـــددون 
بنقل المعركة إلى الخارج واستهداف 
ضــبــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــارج 
الــبــلاد (...) أن يفهموا أن إسرائيل 

سترد بقسوة».  (تفاصيل ص ٥)

السودان: ٤ أسماء 
مرشحة لخلافة غندور

 نيويورك: علي بردى 
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الـــشـــرق  كـــشـــف دبـــلـــومـــاســـي لــــ
الأوســـــــط» أن «خـــريـــطـــة طـــريـــق» في 
المسارات الثلاثة الرئيسية، السياسية 
والإنسانية والكيماوية، للأزمة في 
ســــوريــــا، نــتــجــت عـــن خـــلـــوة أعــضــاء 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي جـــنـــوب الــســويــد. 
وجـــاء الــتــوافــق المبدئي بعد يــوم من 
«المـــــشـــــاورات المــكــثــفــة» الـــتـــي أجـــراهـــا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، بــــدعــــم مــــن المـــســـؤولـــين 
الــــســــويــــديــــين الــــكــــبــــار، مـــوضـــحـــاً أن 
الاتـــصـــالات «شــمــلــت أعــضــاء مجلس 
الأمـــن وأيــضــاً الــعــواصــم»، فــضــلاً عن 
الجلسات الــخــاصــة الــتــي عُــقــدت بين 
أعــضــاء مجلس الأمـــن أنفسهم، بمن 
الـــدول الخمس دائمة  فيهم مندوبو 
العضوية. وأفــاد المصدر بأن «خلوة 
بــــاكــــاكــــرا» ســـعـــت إلـــــى إيــــجــــاد {روح 
جديدة من التعاون الدولي}، انطلاقاً 
مــن «غــــرس أمـــل وديــنــامــيــة وروحــيــة 
جـــديـــدة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 

سوريا».
يأتي ذلك، بينما أعلنت مصادر 
فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة عــلــى الــقــتــال في 
مخيم الــيــرمــوك جــنــوب دمــشــق، أن ٦ 
آلاف مــدنــي «عــالــقــون وســـط القصف 
والــقــتــال بـــين قــــوات الــنــظــام الــســوري 
وتــنــظــيــم داعــــــش» فـــي المـــخـــيـــم، حيث 
يــســتــمــر الـــقـــتـــال لـــلـــيـــوم الــــرابــــع عــلــى 
ــذه النظام 

ّ
الــتــوالــي ضــمــن هــجــوم يــنــف

لطرد التنظيم من جنوب العاصمة.
فـــي ســيــاق آخــــر، وجّـــهـــت تــركــيــا 
تحذيراً إلــى فرنسا مــن إرســـال قــوات 
إلى منبج، لافتة إلى أنها ستندم على 
هــــذا الــــقــــرار؛ لأن المــشــهــد فـــي عــفــريــن 
سيتكرر من جديد. وعبّر إردوغان عن 
أمــلــه فــي عــدم اتــخــاذ فرنسا خطوات 
يـــمـــكـــن أن «تــــبــــعــــث الأســــــــف والــــنــــدم 

بأنفسهم لاحقاً».
 (تفاصيل ص ٦ و٧)

(ص ٢) تنظيم استخدام {الدرون} في السعودية
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الحكومة الكويتية تواجه
 ٣ استجوابات الشهر المقبل

الكويت: ميرزا الخويلدي

تــقــدم الــنــائــب صــالــح عــاشــور أمــس 
بـــطـــلـــب اســــتــــجــــواب مــــوجــــه إلــــــى وزيــــــرة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل ووزيـــــرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح 
من ثلاثة محاور، هو الثالث الذي يتعين 
عــلــى الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة مــواجــهــتــه في 
الجلسة المقبلة لمجلس الأمــة «البرلمان»، 

في الأول من مايو (أيار) المقبل.
وتـــواجـــه الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة التي 
كلت فــي ١١ ديسمبر (كــانــون الأول) 

ّ
تش

الماضي، ثلاثة استجوابات آخرها الموجه 
لـــلـــوزيـــرة هــنــد الــصــبــيــح. والاســـتـــجـــواب 
الأول موجه لوزير النفط والكهرباء والماء 
بخيت الرشيدي، ومقدم من النائبين عمر 
الــطــبــطــبــائــي، وعــبــد الـــوهـــاب الــبــابــطــين، 
ويتألف الاستجواب من ١٠ محاور، أهمها 

سوء الإدارة وإهدار المال العام.
أما الاستجواب الثاني الموجه لرئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فتقدم 
به النائب حمدان العازمي، ويتألف من 
ســتــة مــحــاور أولــهــا تــراجــع الــكــويــت في 
مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد، وتــجــاوزات في 
حـــســـاب الــعــهــد وتــــراخــــي الــحــكــومــة في 
التعامل مع بعض القوانين الصادرة من 
مجلس الأمـــة، وســـوء استعمال السلطة 
وإصـــــدار مــراســيــم أو قـــــرارات بسحب أو 
إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن 

بعض حامليها. 
وقــــال الــنــائــب صــالــح عـــاشـــور بــأنــه 
تقدم أمس إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزيرة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل ووزيـــــرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأوضــــــح عـــاشـــور أن المـــحـــور الأول 
مــن الاســتــجــواب يــتــنــاول «الانـــحـــراف في 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون والـــتـــعـــســـف وإســـــــاءة 
استعمال السلطة»، فيما يتعلق المحور 
«إخـــفـــاق الــــوزيــــرة فـــي تحقيق  الــثــانــي بــــ
الإصــــلاح أو التطوير وعــجــزهــا عــن أداء 
المــهــام المــنــوطــة بها خــاصــة تلك المتعلقة 
بالتركيبة السكانية وإحـــلال الكويتيين 
محل الوافدين وسوء الإدارة». أما المحور 
الــثــالــث فــيــتــعــلــق بــحــســب عـــاشـــور «عـــدم 
الــنــجــاح فـــي الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة على 

مستوى الدولة».

وتــنــصّ المــــادة (١٠٠) مــن الــدســتــور 
الكويتي على أن «لكل عضو من أعضاء 
مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس 
الــــــوزراء وإلــــى الــــــوزراء اســتــجــوابــات عن 

الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وقـــال الــنــائــب عــاشــور، فــي تصريح 
بــعــد تــقــديــم عــريــضــة الاســـتـــجـــواب: «لــن 
أسمح بانحراف استجواب الصبيح إلى 

فئوي أو طائفي».
ويتهم عــاشــور الـــوزيـــرة بالتعسف 
في قرارها حل «جمعية الثقلين الخيرية» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا الـــنـــائـــب صـــالـــح عـــاشـــور، 
منتصف مارس (آذار) الماضي، وحظرت 
الـــوزيـــرة بــقــرارهــا عــلــى أعــضــاء المجلس 
والعاملين في الجمعية التصرف بأموالها 
ومستنداتها. وقــال رئيس مجلس الأمة 
مــــــرزوق الــغــانــم بــــأن الاســـتـــجـــواب الأول 
اســتــنــفــد المــــــدة المــــحــــددة وهـــــي ١٤ يــومــاً 
قبل انعقاد الجلسة المقبلة، بينما يحق 
للحكومة طلب التمديد (حسب اللائحة) 
فيما يتعلق بــالاســتــجــوابــين الأخــيــريــن، 
المـــقـــدمـــين (لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ووزيــــــرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل). وأضاف أن 
الجلسة المقبلة لمجلس الأمة في الأول من 
مايو (أيار) ستشهد عرض الاستجوابات 
بالتسلسل وفق تاريخ التقديم ما لم يطلب 
رئيس الحكومة أو وزير الشؤون التمديد.

وكانت الوزيرة هند الصبيح نجت 
فـــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
مــن أزمـــة سحب الثقة، بعد استجوابها 
في البرلمان، وجــاءت النتيجة لصالحها 
فـــي جــلــســة طـــرح الــثــقــة بـــفـــارق كــبــيــر في 
الــتــصــويــت بــعــد رفــــض ٢٩ نــائــبــاً لطلب 
طرح الثقة، وموافقة ١٣، وامتناع ٣ نواب 
عــن الــتــصــويــت. ووجــــه لــهــا الاســتــجــواب 
عــشــرة نـــواب فــي مجلس الأمــــة، متهمين 
الـــــوزيـــــرة الــصــبــيــح بــالــفــســاد ومــحــابــاة 
الوافدين، وشمل الاستجواب قيام الوزيرة 
«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة  بـ
الــعــامــة لــشــؤون ذوي الإعــــاقــــة»، و«قــطــع 
المــســاعــدات الاجتماعية عــن الكويتيات» 
المتزوجات من غير الكويتيين، و«الإخلال 
الــوافــديــن  بالتركيبة السكانية وتعيين 
ومــحــاربــة الــكــفــاءات الــكــويــتــيــة»، وكــذلــك 
«الــفــســاد المــالــي والإداري بهيئة الــقــوى 
الــعــامــلــة» و«الإضــــــــرار بــالــعــمــل الــنــقــابــي 

والتعاوني والجمعيات».

انخفاض كبير في نسب الجرائم... وإفشال خطط إغراق بالمواد المخدرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

عكست النتائج الإيجابية لمــؤشــرات 
أداء الأجــهــزة الأمنية، جهود رجــال وزارة 
فـــي تــطــويــر أدائـــهـــم ومهنيتهم  الــداخــلــيــة 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع حــــرص خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على 

أمن المواطنين والمقيمين.
وتمكنت وزارة الداخلية بعد شهور 
قــلــيــلــة مـــن إعـــــادة هــيــكــلــتــهــا، وتــقــديــم أداء 
متميز أظــهــرتــه الأرقـــــام، وذلـــك مــع تعيين 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف 

وزيراً للداخلية.

ويــــتــــضــــح مـــــن الأرقـــــــــــام والمـــــقـــــارنـــــات 
وإحصائية أهم المؤشرات الأمنية، العمل 
الــذي انتهجته وزارة الداخلية  المؤسسي 
وفق مؤشرات قياس الأداء الذي تلتزم بها 
الوزارة أمام القيادة السعودية وفق «رؤية 
٢٠٣٠». كما يتضح من التقارير السنوية 
الــتــقــدم  الــداخــلــيــة،  الــتــي تــصــدرهــا وزارة 
الذي تصل إليه الــوزارة كل عام في جميع 
عملياتها، وهذا التقرير جاء ليؤكد العمل 
الكبير والمميز الذي قامت به الوزارة خلال 

الشهور العشرة الماضية.
ويشكل التطور الملموس في انخفاض 
نسب الجرائم ككل، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الذي سبقه، توجه وزارة الداخلية 

باستخدام التقنية المتطورة ورفع مستوى 
إجـــــــــراءات الـــبـــحـــث والــــتــــحــــري، وعــــــدد مــن 
المبادرات التي تضمن ارتفاع وتيرة العمل 
الأمـــــنـــــي. وتـــعـــطـــي نـــســـبـــة ارتـــــفـــــاع ضــبــط 
المــتــســلــلــين عــبــر الـــحـــدود ٣٥٫٥ فـــي المــائــة، 
دلالــة على قــدرة رجــال حــرس الــحــدود في 
عدم السماح للمتسللين بالنفاذ للأراضي 
السعودية، وبالتالي صعوبة تكرار المهمة 

مجدداً للمتسللين الآخرين.
وأثــــبــــتــــت الإحــــصــــائــــيــــات فـــــي مـــجـــال 
أمـــن الـــحـــدود ومــكــافــحــة تــهــريــب وتــرويــج 
المـــــخـــــدرات، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــرب الــتــي 
تقودها دول لاســتــهــداف المملكة بتهريب 
بــــأنــــواعــــهــــا، أن رجـــــــال وزارة  المــــــخــــــدرات 

الـــداخـــلـــيـــة قــــــــادرون عـــلـــى الـــتـــصـــدي لــهــذه 
الــحــرب وإفـــشـــال خــطــط إغــــراق الــســعــوديــة 
بالمواد المخدرة. وتمكنت الوزارة من ضبط 
كميات الهيروين المضبوطة بنسبة ٣٩٣ في 
المائة، والكبتاجون بنسبة ١٧٦ في المائة، 

والحشيش بنسبة ١٧٦٫٥ في المائة.
كــــمــــا أثــــبــــتــــت الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة 
لإحصائية أهم المؤشرات الأمنية أن وزارة 
الداخلية حققت تقدما ملموسا للحد من 
الــجــريــمــة ورفــــع مــســتــوى الــســلامــة، وذلـــك 
ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، 
وولي عهد، ودعمهما الكبير لمنسوبيها من 

مدنيين وعسكريين.
وأثـــمـــر الــتــوســع فـــي زيـــــادة الانــتــشــار 

الأمني بمختلف المدن السعودية، وارتفاع 
المـــهـــنـــيـــة لأداء رجــــــــال الأمـــــــــن، فــي  الـــــدقـــــة 
انخفاض جرائم القتل المتعمد بنسبة ٦٫٥ 
في المائة، وانخفاض جرائم العرض بنسبة 
١٤٫٥ في المائة، وانخفاض جرائم السرقة 
بنسبة ٢ في المائة وانخفاض جرائم السطو 
المسلح بنسبة ١٠٫٥فــي المــائــة.  وأدى قيام 
وزارة الداخلية مؤخراً بإجراءاتها لتحفيز 
رجال المرور وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات 
والتقنيات، وكذلك تكثيف أعمال الرصد 
الآلي للمخالفات، إلى انخفاض ملاحظ في 
أعـــداد الــحــوادث المــروريــة بنسبة ١٩٫١ في 
المــائــة، وانخفاض أعــداد المصابين بنسبة 

١٥٫٩ في المائة.

تراجع ملموس في معدلات الجرائم والحوادث المرورية وتهريب الممنوعات وترويجها

خادم الحرمين وولي العهد يثمنان نتائج أداء الأجهزة الأمنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثــمــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز النتائج الإيجابية 
فــي مــؤشــرات أداء الأجــهــزة الأمنية بــوزارة 
الداخلية السعودية في البلاد خلال الفترة 
من ١شوال ١٤٣٨هـ حتى الثاني من شعبان 
١٤٣٩هـ، وذلك ضمن برقية شكر للأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف وزيــر الداخلية 

السعودي.
وأضاف خادم الحرمين، شاكراً الوزير 
الـــوزارة، على  وكافة العاملين في قطاعات 
هـــــذه الإنــــــجــــــازات المـــتـــمـــيـــزة والـــنـــجـــاحـــات 
المتوالية «التي تعكس حجم الجهد المبذول 
والتطور المطرد في مستوى الأداء مما أدى 
إلــــى الانـــخـــفـــاض المـــلـــمـــوس والــــواضــــح في 

معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة».
كما وجه الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، ببرقية 
مــمــاثــلــة لـــوزيـــر الــداخــلــيــة فـــي هـــذا الــشــأن، 
الــــذي يــؤكــد  المــمــيــز  مـــؤكـــداً أن «هــــذا الأداء 
حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل 
بهمة وعزم لا يلين خدمة لدينهم وبلادهم 
ومليكهم، مما أسفر عن انخفاض كبير في 

معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة».
وكــان وزيــر الداخلية قد رفــع برقيتين 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي عــهــده، 

بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء 
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة 
من ١- ١٠- ١٤٣٨هـ حتى ٢- ٨- ١٤٣٩هـ، مؤكداً 
أن ذلك يعود إلى الرعاية والاهتمام اللذين 
تتلقاهما الوزارة من خادم الحرمين وولي 
الــعــهــد «مـــا انــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى مستوى 
أداء الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصاتها، 
ومــهــنــيــتــهــا فـــي تــنــفــيــذ مــهــامــهــا مـــن خــلال 
الــتــوســع فــي الانــتــشــار الأمــنــي، واســتــخــدام 
التقنية المتطورة في مساندة رجال الأمن في 
الأعمال الجنائية والمرورية وأمن الحدود، 
ورفــع مستوى إجـــراءات البحث والتحري، 
والرصد والمتابعة، وتطوير الموارد البشرية 
وتــدريــبــهــا، الأمــــر الــــذي أثــمــر عـــن تحقيق 
نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة 
الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة 
مــن ١ - ١٠ - ١٤٣٨هـــــ حــتــى ٢ - ٨ - ١٤٣٩هــــ 
مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه 
وفــقــاً لــلإحــصــائــيــة المــرفــقــة»، وأوجــــز وزيــر 

الداخلية في التقرير التالي:
أولاً: فــي مــجــال الأمـــن الجنائي: أثمر 
التوسع في زيادة الانتشار الأمني بمختلف 
مـــدن ومــحــافــظــات المــمــلــكــة، وارتـــفـــاع الــدقــة 
المهنية لأداء رجــال الأمــن لتنفيذ مهامهم، 
في انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة ٦٫٥ 
في المائة، وانخفاض جرائم العِرض بنسبة 
المــائــة، وانخفاض جــرائــم السرقة  ١٤٫٥ فــي 
بنسبة ٢ في المائة، وانخفاض جرائم السطو 

المسلح بنسبة ١٠٫٥ في المائة.
ثـــانـــيـــاً: فــــي مــــجــــال الأمـــــــن والـــســـلامـــة 
المرورية: أدت إجراءات تحفيز رجال المرور 
وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات والتقنيات، 
الــرصــد الآلــي للمخالفات،  وتكثيف أعــمــال 
وزيـــــــــــــادة أعــــــــــــداد الـــــلـــــوحـــــات الإرشـــــــاديـــــــة 
والتنظيمية والتحذيرية على الطرق، إلى 
انخفاض أعــداد الــحــوادث المــروريــة بنسبة 
١٩٫٧ في المائة، وانخفاض أعــداد الوفيات 
المــائــة، وانــخــفــاض أعـــداد  بنسبة ١٩٫١ فــي 
المصابين في الحوادث المرورية بنسبة ١٥٫٩ 

في المائة.

ثالثاً: في مجال أمن الحدود ومكافحة 
تــهــريــب وتـــرويـــج المــــخــــدرات: تـــم تحقيق 
ارتفاع مستوى أداء رجال حرس الحدود 
في ضبط المهربين بنسبة ٧٫١ في المائة، 
وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 
٣٥٫٥ في المائة، وارتفاع مستوى أداء رجال 
مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في 
قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة ٣٤٫٩٥ 
في المائة، وارتفاع نسبة دقة ضبط المواد 
المخدرة من مادة الهيروين ٣٩٣ في المائة، 
ومــــن مـــــادة الــحــشــيــش ١٧٦٫٥ فـــي المـــائـــة، 

وأقراص الكبتاجون ١٧٦ في المائة.

رابـــعـــاً: فـــي مــجــال مــتــابــعــة وضــبــط 
مــخــالــفــي أنــظــمــة الإقـــامـــة والــعــمــل وأمــن 
القائمة في  الحدود: أسفرت الإجـــراءات 
متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة 
والـــعـــمـــل وأمــــــن الــــحــــدود «حـــمـــلـــة وطـــن 
بــلا مــخــالــف» حتى تــاريــخــه، عــن ضبط 
٩٨٤٠٠٧ مخالفين، وتم ترحيل ٢٥٠٥٧١ 
الجهات  فيما تستكمل  مخالفاً منهم، 
الأمنية إجراءات ترحيل ٣٠٨٣١٤ مخالفاً، 
ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تنفيذ 
مهامها بالتعاون مع الجهات الحكومية 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــمــلــة، ورفــــع وتــيــرتــهــا 
خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة فــي ضـــوء نتائج 
ضبط المخالفين وترحيلهم وبما يضمن 
تحقيق الحملة لأهدافها دون أن يترتب 
على ذلــك أي أعــبــاء مالية إضافية على 

ميزانية الدولة.
وأضـــــاف: «أرجــــو مــن المــقــام الكريم 
التفضل بــالاطــلاع، والإحــاطــة بــأنــه في 
ضــــوء تــوجــيــهــاتــكــم الــكــريــمــة ودعــمــكــم 
الــــوزارة ومنسوبيها  لــهــذه  الــلامــحــدود 
مـــن مــدنــيــين وعــســكــريــين، فــإنــنــا نعمل 
على الاســتــمــرار فــي تنفيذ توجيهاتكم 
لتحقيق نتائج أفضل للحد من الجريمة 
ورفع مستوى السلامة، علماً بأن النتائج 
الأولية لأداء الأجهزة الأمنية خلال هذا 
العام تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض 

نسب الجرائم ككل».

أبوظبي تعتزم تقديم شكوى... والمنامة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في أجواء البحرين
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران 
المدني الإماراتية، أمس، إن مقاتلات 
جـــــويـــــة قــــطــــريــــة اقـــــتـــــربـــــت وبـــشـــكـــل 
خــطــيــر مـــن طـــائـــرة إمـــاراتـــيـــة مدنية 
على متنها ٨٦ راكباً أثناء عبورها 
الأجـــواء التي تديرها البحرين، في 
رحـــلـــة مـــجـــدولـــة ومـــعـــروفـــة المـــســـار، 
المــوافــقــات والــتــصــاريــح  ومستوفية 
الـــلازمـــة والمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولـــيـــاً، 
مشيرة إلــى أن ذلــك يــأتــي فــي تكرار 
واضح لتهديد سلامة الطيران المدني 

وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، 
أمــــس، أن المـــقـــاتـــلات الــقــطــريــة قــامــت 
بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية 
والاقـــتـــراب مــنــهــا، بــشــكــل كــبــيــر؛ مما 
يعد اقتراباً خطيراً وغير آمن يعرّض 
حياة الركاب للخطر؛ الأمر الذي أجبر 
قائد الــطــائــرة الإمــاراتــيــة على إجــراء 
مـــنـــاورة ســريــعــة لــلابــتــعــاد وتــفــادي 
الاصطدام. وشددت الهيئة على أنها 
ســتــقــوم بــرفــع شــكــوى لـــدى المنظمة 
المــدنــي بخصوص  الــدولــيــة للطيران 

هذا التعدي.

وحــــددت الــهــيــئــة وقـــت الــحــادثــة 
عــــنــــد الــــســــاعــــة الــــثــــانــــيــــة عــــشــــرة مــن 
بــعــد ظــهــر أمـــس بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، 
وقالت: «قامت مقاتلات جوية قطرية 
بالاقتراب وبشكل خطير وغير آمن من 
طائرة إماراتية مدنية عليها ٨٦ راكباً 
أثناء عبورها الأجـــواء التي تديرها 
البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة 
المــــــســــــار ومــــســــتــــوفــــيــــة لـــلـــمـــوافـــقـــات 
والــــتــــصــــاريــــح الـــــلازمـــــة والمــــتــــعــــارف 
عليها دولياً في تكرار واضح لتهديد 
سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين 

والاتفاقيات الدولية».

وأضــــــافــــــت: «قـــــامـــــت المـــقـــاتـــلات 
الــقــطــريــة بــمــلاحــقــة الــطــائــرة المــدنــيــة 
الإمــاراتــيــة والاقـــتـــراب منها مقلصة 
المــســافــة الأفــقــيــة إلــــى أقــــل مـــن ميلين 
والعمودية إلى ٧٠٠ قدم، تاركة ثواني 
قليلة تسبق اصطدام الطائرتين؛ مما 
يعد اقتراباً خطيراً وغير آمن يعرّض 
حياة الركاب للخطر؛ الأمر الذي أجبر 
قائد الــطــائــرة الإمــاراتــيــة على إجــراء 
مـــنـــاورة ســريــعــة لــلابــتــعــاد وتــفــادي 
الاصـــــطـــــدام». وشــــــددت الــهــيــئــة: «إن 
الــركــاب بــأي شكل من  تهديد سلامة 
الأشكال عمل مرفوض، حيث ستقوم 

الــهــيــئــة بـــرفـــع شـــكـــوى لــــدى المــنــظــمــة 
المــدنــي بخصوص  الــدولــيــة للطيران 

هذا التعدي».
مــن جهتها، قالت البحرين، إن 
هــــذه الـــواقـــعـــة تــمــثــل خـــرقـــاً صــريــحــاً 
للأنظمة الدولية، وتهدد أمن وسلامة 
المـــلاحـــة الــجــويــة الــعــالمــيــة، ويــتــرتــب 
عليها مــخــاطــر جسيمة عــلــى حركة 
الــطــيــران وتــهــديــد لأرواح المسافرين 
والممتلكات، مشيرة إلى أنها تحتفظ 
بــحــقــهــا فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات كــافــة 
المــدنــي الدولي  لــدى منظمة الطيران 
والمــنــظــمــات ذات الــصــلــة لــوضــع حد 

لهذه الممارسات غير القانونية التي 
تتم من قبل السلطات القطرية.

وجــاء فــي بيان شــؤون الطيران 
المدني بوزارة المواصلات، إن «مقاتلات 
قطرية اقتربت صباح الأحد من طائرة 
 ETD) الــنــداء مدنية إمــاراتــيــة تحمل 
٨٨N)، مــن نــوع إيــربــاص ٣٢٠ قادمة 
من مطار الدمام إلى أبوظبي في رحلة 
مستوفية كافة الاشتراطات، فوق ممر 
جوي دولي واقع في إقليم البحرين، 
لمــعــلــومــات الـــطـــيـــران، حــيــث اقــتــربــت 
المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة 
الطائرة المدنية الإماراتية والتي كانت 

تحلق على ارتفاع ٢٥ ألف قدم؛ الأمر 
الذي استدعى تدخل المراقبة الجوية 
بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة 
للحفاظ على سلامة الطيران وقيام 
قــائــد الــطــائــرة الإمـــاراتـــيـــة بــالمــنــاورة 
والهبوط إلى ارتفاع ٢٤ ألفاً و٦٠٠ قدم 

لتفادي الطائرات المقاتلة القطرية.
وكـــانـــت المـــقـــاتـــلات الــقــطــريــة قد 
اعــتــرضــت طـــائـــرات مــدنــيــة إمــاراتــيــة 
أربـــــــع مـــــــرات ســـابـــقـــة خــــــلال رحــــلات 
اعـــتـــيـــاديـــة، حـــيـــث أعـــلـــنـــت الإمـــــــارات 
وقـــتـــهـــا تـــقـــديـــم شــــكــــوى تــفــصــيــلــيــة 
ضــد تلك الاعــتــراضــات، ضمن المــادة 

الــتــي  اتــفــاقــيــة شــيــكــاغــو،  «n٥٤» مـــن 
تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية 
للدول أعضاء منظمة الطيران المدني 
القانونية  الــشــروط  الـــدولـــي، وتــوفــر 
الــواجــبــات والالــتــزامــات العامة  لأداء 
بموجب الاتفاقية. يذكر، أن المقاتلات 
الـــقـــطـــريـــة قــــد اقـــتـــربـــت مــــن طــائــرتــين 
مـــدنـــيـــتـــين إمـــــاراتـــــيـــــين خــــــلال رحـــلـــة 
اعــتــيــاديــة فــي بــدايــة أبــريــل (نيسان) 
المـــاضـــي، فــي حــين اعــتــرض الــطــيــران 
الــحــربــي الــقــطــري فـــي حـــادثـــة أخـــرى 
وقعت منتصف يناير (كانون الثاني) 

الماضي طائرتين مدنيتين أخريين.

ترتيبات سعودية
 لتنظيم استخدام طائرات «الدرون»

الرياض: نايف الرشيد

أكدت السعودية، أمس، أن 
تنظيم استخدام الطائرات ذات 
التحكم عن بعد «الــدرون» في 
مراحله النهائية، جاء ذلك غداة 
إسقاط القوات الأمنية أول من 
أمس، طائرة من نفس الطراز، 
فـــــي أحــــــد الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 

شمال مدينة الرياض.
أوضـــــــح الـــــلـــــواء مــنــصــور 
التركي، المتحدث الأمني لوزارة 
الداخلية أن تنظيم استخدام 
الطائرات ذات التحكم عن بعد 
«الدرون» في مراحله النهائية، 
داعــــيــــاً هــــــواة اســــتــــخــــدام هـــذه 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن الــــطــــائــــرات إلـــى 
الحصول على التصريح اللازم 
الــــــذي يــخــولــهــم اســتــخــدامــهــا 
لــلأغــراض المخصصة لها في 
المواقع المسموح بها، وذلك من 
شرطة الحي الذي يقيمون فيه. 
وأبــــان الــلــواء الــتــركــي، أن هــذا 
الإجــــراء سيكون مؤقتاً لحين 

صدور التنظيم.
وتـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الــــــطــــــائــــــرة 
الــتــحــكــم عن  الــلاســلــكــيــة ذات 
بــعــد (الـــــــدرون) الــتــحــلــيــق إلــى 
ارتفاع يقارب ألفي متر وتصل 
سرعتها إلى ٥٠ كيلومتراً في 
الـــســـاعـــة، كـــمـــا يــمــكــن تــركــيــب 
كــامــيــرات عليها، مــا يجعلها 
قــادرة على تصوير مساحات 
شاسعة ومنها أمــاكــن يحظر 
التصوير فيها، ولــذلــك تعمل 
وزارة الداخلية السعودية على 

وضع تنظيم لاستخدامها.

وكانت إحــدى نقاط الفرز 
الأمـــــنـــــي بـــحـــي الــــخــــزامــــى فــي 
مدينة الرياض لاحظت مساء 
أول مـــن أمـــس تــحــلــيــق طــائــرة 
لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات 
تحكم عــن بــعــد (درون)، دون 
أن يـــكـــون مــصــرحــاً لــهــا بــذلــك 
مــا اقــتــضــى قــيــام رجــــال الأمــن 
فــي النقطة الأمنية بالتعامل 
معها وفق ما لديهم من أوامر 
وتعليمات بــهــذا الخصوص، 
وشـــرعـــت الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
بـــــــإجـــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق حـــول 

ملابسات الواقعة.
مـــــن جـــهـــتـــه أوضــــــــح عــبــد 
الله العضياني صاحب شركة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـــتـــصـــويـــر 
«الشرق الأوســط» أن بإمكان  لـ
هواة التصوير الحصول على 
التصاريح المتعلقة بالتصوير 
باستخدام الطائرات عن بعد 
مـــــــن قـــــبـــــل جــــــهــــــات حـــكـــومـــيـــة 
وأمــــــنــــــيــــــة. وتـــــــابـــــــع: «يــــوجــــد 
إجــــراءات لاســتــخــراج تصريح 
الــداخــلــيــة  الــطــائــرة مـــن وزارة 
والــــجــــمــــارك وهـــيـــئـــة الـــطـــيـــران 
المــدنــي، وتسجيل اســـم ونــوع 
الـــطـــيـــارة عــبــر بــولــيــصــة على 

الطائرة نفسها».
الــــشــــركــــات  وأضــــــــــــاف أن 
أكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــاً لــلــتــصــويــر 
«الــــدرون» مـــن أجـــل أغـــراض  بـــــ
تجارية، كما أن بعض الأفراد 
يـــســـتـــخـــدمـــون تـــلـــك الـــطـــائـــرة 
لأغــــــــــراض شـــخـــصـــيـــة بـــحـــتـــة، 
مشيراً إلى أن ارتفاع الطائرات 
ذات التحكم عن بعد «الدرون» 

قد يصل إلى ٢ كيلومتر فيما 
تــصــل ســرعــتــهــا إلـــى نــحــو ٥٠ 
كيلومتراً في الساعة، ويوجد 
منها ٦ أنواع أصغرها بعرض 
٢٠ ســنــتــمــتــراً وأكـــبـــرهـــا نحو 

متر.
إلـــى أن  ولــفــت العضياني 
شـــراء الــطــائــرات يــتــم مــن دون 
كـــــامـــــيـــــرا، ويــــخــــتــــار صـــاحـــب 
الـــشـــركـــة الـــكـــامـــيـــرا المــنــاســبــة 
لــعــمــلــه، وتــتــحــمــل الـــطـــائـــرات 
بــــــين ٣ و١٠  يـــــــتـــــــراوح  وزنــــــــــاً 
كيلوغرامات، وكلما زاد الوزن 
خفت سرعتها، مبيناً أن بعض 
هــواة التصوير قد يقعون في 
محظورات عبر تصوير أماكن 
تـــصـــويـــرهـــا دون عــلــم  يـــمـــنـــع 

مسبق.
وتــــطــــرق إلـــــى أن شـــركـــات 
فــي الــخــارج تنشط فــي مجال 
الــــــتــــــدريــــــب عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 
«الــــــــــدرون» وكــــذلــــك فــــي هــيــئــة 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي، مــضــيــفــاً أن 
تلك الطائرات تعمل عبر «واي 
فــــاي» يــربــط الــطــائــرة وجــهــاز 
التحكم عن بعد، وقد تتعرض 
لــتــشــويــش ويــتــعــطــل الاتــصــال 
بــين جــهــاز التحكم والــطــائــرة. 
وبــــــــــينّ أن أســــــعــــــار طـــــائـــــرات 
«الــــدرون» تــتــراوح بــين ٤ آلاف 
ريــال (١٠٦٦ دولارا) و٦٠ ألف 
ألــف دولار)، وغالباً  ريــال (١٦ 
مـــا يــتــم شــــراؤهــــا مـــن أمــيــركــا 
والإمــارات. يشار إلى أن هيئة 
الطيران المدني أعلنت في وقت 
ســابــق حــظــر تشغيل طــائــرات 

الدرون بسبب خطورتها.

الخارجية قالت إن المؤسسة الدولية «تورطت» في الأمر

مصر تستنكر اعتزام «اليونيسكو» منح جائزة لصحافي قيد المحاكمة منذ ٣ سنوات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

انــــــتــــــقــــــدت مـــــصـــــر عـــــلـــــى لــــســــان 
المتحدث باسم خارجيتها أحمد أبو 
زيـــد «اعـــتـــزام مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) 
منح جائزة دولية لحرية الصحافة» 
إلــى المــصــور الصحافي محمود أبو 

«شوكان». زيد الشهير بـ
وشــــــوكــــــان مـــــصـــــور صـــحـــافـــي، 
يــخــضــع لــلــمــحــاكــمــة مــنــذ ٣ ســنــوات، 
ونــســبــت لــه الــنــيــابــة الــعــامــة مــع ٧٣٩ 
متهماً آخرين اتهامات مختلفة منها 
«الـــتـــجـــمـــهـــر، واســــتــــعــــراض الــــقــــوة»، 
الــقــبــض عليهم  ألــقــي  وذلــــك بــعــد أن 
أثــنــاء فــض قـــوات الأمـــن لتجمع عدد 
مــن مــؤيــدي الــرئــيــس الأســبــق محمد 
مرسي فيما عرف باعتصام «رابعة» 

فـــي أغــســطــس (آب) عــــام ٢٠١٣، وتــم 
تقديمهم للمحاكمة في عام ٢٠١٥ ولا 
أمـــام محكمة  تـــزال القضية مــنــظــورة 

جنايات القاهرة.
وأعــــــــــرب مــــتــــحــــدث الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية، أمــس، عن «الأســف الشديد 
لــــتــــورط مــنــظــمــة بــمــكــانــة ووضــعــيــة 
اليونيسكو في تكريم شخص متهم 
بـــارتـــكـــاب أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة وجـــرائـــم 
جــنــائــيــة، مــنــهــا جـــرائـــم الــقــتــل العمد 
والـــشـــروع فـــي الــقــتــل والــتــعــدي على 
رجــــال الــشــرطــة والمــواطــنــين وإحــــراق 
وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
وأضـــــاف أن «الــخــارجــيــة كلفت 
مندوب مصر الدائم لدى (اليونيسكو) 
في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة 
مــلــفــا كــامــلا حـــول مــجــمــل الاتــهــامــات 
المنسوبة إلى المذكور، وهي تهم ذات 

طابع جنائي بحت ليست لها أي دافع 
سياسي».

وتــنــص المــــادة ٩٦ مــن الــدســتــور 
بــريء حتى  المــصــري على أن «المتهم 
تــثــبــت إدانـــتـــه فــي مــحــاكــمــة قانونية 
عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع 

عن نفسه».
وحـــــمّـــــل أبــــــو زيــــــد مـــــا وصــفــهــا 
«مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، ومـــن  بــــ
بـــيـــنـــهـــا مــــنــــظــــمــــات تــــحــــركــــهــــا دولــــــة 
المــعــروفــة بمساندتها لجماعة  قــطــر 
«الإخــــــــوان» المــســؤولــيــة عـــن تــرشــيــح 
شوكان للجائزة. وقــال إنه «من غير 
المــتــصــور أو المــقــبــول أن تــقــع منظمة 
لــفــخ التسييس  الــيــونــيــســكــو أســيــرة 
والمحاباة والتورط في تنفيذ أجندة 
دول بعينها، والانــجــراف بعيدا عن 
ولايــتــهــا ورســالــتــهــا السامية كونها 

الواجهة الحضارية والنافدة الثقافية 
للعالم أجمع»

ولم تعلن منظمة «اليونيسكو» 
حتى الآن بشكل رســمــي اســم الفائز 
بجائزة حرية الصحافة التي تمنح 
باسم الصحافي الكولومبي الراحل 
غييرمو كانو (اُغتيل في ثمانينيات 
القرن الماضي بعد انتقاده لعصابات 
المخدرات)، ومن المقرر أن تتم تسمية 
الفائز قبل يوم واحد من حلول اليوم 
العالمي لحرية الصحافة في ٣ مايو 

(أيار) من كل عام.
واخـــــــتـــــــتـــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن 
منح المتهم شوكان الجائزة الدولية 
لحرية الصحافة، يمثل «استخفافا 
بــدولــة الــقــانــون ومــا يتم اتــخــاذه من 
إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم 

جنائية مــحــضــة»، وفـــق تصريحات 
أبو زيد.

ونــــــــوه أبـــــــو زيـــــــد إلـــــــى أنـــــــه «لــــن 
يـــكـــون أمـــــام مــصــر بــــدورهــــا وثــقــلــهــا 
الـــحـــضـــاري والـــثـــقـــافـــي إلا أن تــدقــق 
فـــيـــمـــا هـــــو مـــــطـــــروح مـــــن مـــقـــتـــرحـــات 
وأفـــكـــار لإصــــلاح آلـــيـــات الــعــمــل بـــه»، 
ومشيراً إلى أن «اليونيسكو تحتاج 
إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب 
الــقــادمــة تحت  عملها خـــلال المــرحــلــة 
الرئاسة الجديدة للمنظمة». وكانت 
مـــصـــر رشـــحـــت الـــســـفـــيـــرة الــســابــقــة، 
مــشــيــرة خــطــاب عــلــى منصب رئيس 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، غــيــر أنـــهـــا لم 
تــتــمــكــن مـــن الــــفــــوز، ونـــالـــت المــنــصــب 
المرشحة الفرنسية أودري اوزلاى، في 
الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام الماضي.

أجمعت عليه اللجنة التنفيذية بعد انسحاب باقي المرشحين

المغرب: انتخاب ماء العينين رئيساً للمجلس الوطني لحزب الاستقلال
الدار البيضاء: لحسن مقنع

فـــــي تــــطــــور مــــفــــاجــــئ، انــتــخــب 
لــحــزب الاستقلال  الــوطــنــي  المجلس 
المــغــربــي شيبة مــاء العينين رئيساً 
له، بعد توصل المكتب التنفيذي إلى 
اتفاق لتقديمه مرشحاً وحيداً لهذا 
المنصب، خــلال اجتماع طــارئ عقد 

مساء أول من أمس.
وشكل توافق المجلس الوطني 
لــلــحــزب عــلــى شــخــصــيــة شــيــبــة مــاء 
العينين مــفــاجــأة للمتابعين، إذ لم 

يــكــن اســمــه ضــمــن قــائــمــة القياديين 
الـــذيـــن عـــبـــروا عـــن نــيــتــهــم الــتــرشــح 
مـــع انـــطـــلاق أشـــغـــال دورة المــجــلــس 

الوطني صباح أول من أمس.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــــلــــحــــزب أعــــلــــنــــت فـــــي بـــــيـــــان، عــقــب 
اجتماعها مساء الجمعة، عن ترشح 
٥ قياديين لرئاسة المجلس الوطني؛ 
هــــم نــــــور الــــديــــن مــــضــــيــــان، وكـــريـــم 
غـــلاب، ورحـــال مــكــاوي، وياسمينة 
بادو، وعبد الإله البوزيدي. وكانت 
المفاجأة الأولـــى مــع انــطــلاق أشغال 

المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب بــإعــلان 
الوزير السابق كريم غلاب انسحابه 
من المنافسة، معبراً عن أسفه لعدم 
تمكن أعضاء اللجنة التنفيذية من 
التوافق حول مرشح وحيد تكريساً 
لــوحــدة الــحــزب الـــذي اجــتــاز مرحلة 

عاصفة السنة الماضية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن بــاقــي 
المــرشــحــين الأربـــعـــة انــســحــابــهــم من 
قــبــل أن تــجــتــمــع اللجنة  المــنــافــســة، 
التنفيذية وتعلن عن توافقها حول 
تــقــديــم شيبة مـــاء العينين مرشحاً 

وحيداً لتولي مهمة رئاسة المجلس 
الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان 
الــحــزب، وأعــلــى هيئة تقريرية بعد 
المؤتمر العام للحزب. وفوجئ شيبة 
ماء العينين بهذا الاختيار، وصرّح 
لــلــصــحــافــة بـــأنـــه لـــم يــكــن يــتــوقــعــه، 
وأنه لم يسبق أن عبّر عن رغبته في 

الترشح لهذا المنصب.
ومـــــــن أبــــــــرز قــــــــــــرارات المـــجـــلـــس 
الوطني للحزب، الذي انعقد أول من 
أمس بالرباط، المرور إلى المعارضة 
بعد أن كــان يتخذ موقف المساندة 

الــــنــــقــــديــــة لــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــديــــن 
العثماني. وتــؤشــر هــذه التطورات 
إلى أن الحزب قد قطع بشكل نهائي 
مــــع المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، الــــتــــي كـــان 
يقودها حميد شباط قبل استبداله 
عــلــى رأس الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب 
بنزار بركة، خصوصاً عبر استبعاد 
الــبــارزة التي  مجموعة من الأسماء 
كــانــت مــوالــيــة لــشــبــاط مــن الــتــرشــح 
لــرئــاســة المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب، 
وإعــلان موقف حاسم من الحكومة 
التي يقودها حزب العدالة والتنمية.



بغداد: حمزة مصطفى

رغـــم أن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
المنتهية ولايته، حيدر العبادي، كان 
قد أطلق العنان لحملته الانتخابية 
مـــن مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن (١٨٠ كم 
شمال بــغــداد) ذات الغالبية السنية، 
يـــروج لحملة  فــإنــه أول زعــيــم شيعي 
قائمته في محافظة سنية بالكامل هي 
محافظة الأنبار (١١٠ كم غرب بغداد).

وكــــــــان الـــــعـــــبـــــادي افــــتــــتــــح خــــلال 
زيــــارتــــه إلــــى مــحــافــظــة الأنــــبــــار أمــس 
مقر مديرية شرطة عامرية الفلوجة. 
وأشاد خلال حفل الافتتاح «بصمود 
أبناء وعشائر العامرية أمام هجمات 
عــصــابــات (داعــــــش) الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
حــــاولــــت بـــالمـــدفـــعـــيـــة والـــهـــجـــمـــات أن 
تزعزع صمود هــذه المدينة لكنها لم 
تفلح». وأضاف أن «العراقيين حققوا 
الانــتــصــار ولــم يستسلموا، وأمامنا 
الــنــصــر الــثــانــي، وهـــو نــصــر الإعــمــار 
والــبــنــاء والاســتــثــمــار، وتوفير فرص 
الـــعـــمـــل، ومـــثـــلـــمـــا حــقــقــنــا بــوحــدتــنــا 
الانتصار العسكري سنحقق بوحدتنا 
نصر الإعــمــار». وأوضــح العبادي أن 
«أمــــام الــنــصــر الــثــانــي تــحــديــاً يتمثل 
(داعــش)  لـــ بالفساد، فالفساد شقيق 
وسننتصر عليه مثلما انتصرنا على 
(داعش)». وتابع أن «العراق عاد أقوى 
من السابق بتكاتف أبنائه»، مشيراً 
إلى أن «هناك من يريد أن يعيشنا في 
أجواء الصراعات والخلافات، ولكنهم 
لن يستطيعوا، لأن العراق الآن أقوى 

والعالم ينظر إليه باحترام وقوة».
وفــــــــي جــــامــــعــــة الــــفــــلــــوجــــة، أكــــد 
الـــــعـــــبـــــادي عــــلــــى أهــــمــــيــــة أن «تــــكــــون 
الـــجـــامـــعـــة مـــحـــطـــة لـــتـــنـــويـــر الـــشـــبـــاب 

وتـــمـــارس دورهــــــا فـــي تــوحــيــد أبــنــاء 
الــبــلــد وإشـــاعـــة الـــتـــنـــوع»، داعـــيـــاً في 
الـــوقـــت نــفــســه «الـــجـــامـــعـــات إلــــى بــذل 
دور أكبر والاهــتــمــام أيضاً بالجانب 
التربوي، وإبعاد الشباب عن الأفكار 
الهدّامة المنحرفة». وأوضح العبادي 
أن «الإنــــجــــاز الـــــذي تــحــقــق كــــان أكــبــر 
مــن التوقعات. فالعالم كــان يقول إن 
الحرب ستطول، ولكننا أثبتنا للعالم 
أن الــعــراقــيــين يــصــنــعــون المــســتــحــيــل 
والمعجزات، وأن انتصارنا قد تحقق 
بالوحدة، ويجب أن يتم ترسيخ هذا 
المــفــهــوم فــي فكر الــشــبــاب»، مبيناً أن 
«العراقيين كانوا أقوى من مخططات 
الــتــقــســيــم. ونــفــتــخــر كــثــيــراً بتنوعنا. 

وعــلــى الــجــامــعــات أن تــمــارس دورهــا 
الكبير في تعزيز هذه المفاهيم».

إلــــى ذلـــــك، اعــتــبــر عــــدد مـــن قـــادة 
وشــيــوخ المــكــون الــســنــي فــي محافظة 
«الـــــشـــــرق  الأنـــــــبـــــــار، فــــــي حــــديــــثــــهــــم لــــــ
الأوســـــــــط»، زيـــــــارة الـــعـــبـــادي بــمــثــابــة 
مــــــحــــــاولــــــة جــــــــــــادة لــــتــــخــــطــــي الـــبـــعـــد 
الـــطـــائـــفـــي مــــن خـــــلال تــشــكــيــل قــائــمــة 
باسم «الــنــصــر»، وهــو الائــتــلاف الــذي 
يتزعمه العبادي، لكن بقيادات سنية 
فــي المحافظات ذات الغالبية السنية 
مثل الأنــبــار وصــلاح الــديــن ونينوى. 
وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس 
«إنــــقــــاذ الــــعــــراق» حــمــيــد الـــهـــايـــس إن 
«زيارة العبادي إلى الرمادي لا تخلو 

الــتــرويــج الانــتــخــابــي لقائمته في  مــن 
المـــحـــافـــظـــة، الــــتــــي تـــضـــم شــخــصــيــات 
سنية، لكنه في الوقت نفسه، وكونه 
رئيساً للوزراء جعلها مناسبة لتفقد 
عدد من المشاريع الخدمية، أو افتتاح 
بعض المــشــاريــع والـــدوائـــر». وأضــاف 
الــذي يتزعم قائمة منافسة  الهايس، 
لــلــعــبــادي فـــي الأنــــبــــار، أن «الــجــانــب 
الآخــر المهم فــي هــذه الــزيــارة هــو أنها 
ألــغــت مــشــروع الــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة 
يـــــروج لها  يـــــزال  لـــهـــا، ولا  الـــتـــي روج 
الكثيرون، لأن دخول زعيم شيعي في 
فــيــهــا، ومــن  محافظة سنية ولـــه وزن 
خلال شخصيات من المحافظة نفسها، 
بــادرة إيجابية نتمنى أن  نحن نعده 

تــتــكــرر فــي المــحــافــظــات الأخــــرى حتى 
لا تحسب شخصيات هــذه المحافظة 
على تلك الشخصية»، في إشــارة إلى 
المــصــطــلــحــات الــتــي يــتــم تـــداولـــهـــا في 
الأوســـاط السنية حيال الشخصيات 
التي عملت مع رئيس الوزراء السابق 
المــالــكــي، وأطــلــق عليها «سنة  نــــوري 
المالكي»، والشخصيات السنية التي 
تــعــمــل مـــع الـــعـــبـــادي، ويــطــلــق عليها 
«سنة العبادي». وأوضح الهايس: «في 
الواقع ليس العبادي وحــده من طرح 
قــائــمــة فــي الأنـــبـــار يــتــزعــمــهــا شيعي، 
ومعظم المنتمين لها مــن الشيعة، بل 
(الفتح) التي تمثل (الحشد الشعبي) 
لــديــهــا قــائــمــة فــي الأنـــبـــار، ويترأسها 

سني من أبناء المحافظة».
من جهته، يقول الشيخ أحمد أبو 
ريشة رئيس مؤتمر «صحوة العراق» 
إن «الــعــبــادي اســتــخــدم بــذكــاء النصر 
الــــذي تــحــقــق عــلــى تــنــظــيــم داعــــش في 
أقــدامــه  محافظاتنا مــن أجـــل تــرســيــخ 
هــــنــــاك، وهــــــو الآن يــتــنــقــل عـــبـــر هـــذا 
العنوان لأن (داعـــش) أوغــل دمـــاراً في 

هذه المحافظات».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه أكــــــد عــضــو 
مــجــلــس الأنــــبــــار صـــبـــاح كـــرحـــوت أن 
الــعــبــادي للمحافظة تتضمن  «زيــــارة 
جــانــبــين، أحــدهــمــا انــتــخــابــي والآخـــر 
خــدمــي، لــلاطــلاع على الآثـــار والــدمــار 
الــــذي لــحــق بــالمــحــافــظــة». وأضــــاف أن 
«رئيس الوزراء اطلع على حجم الدمار 
والمشاكل التي تعانيها المحافظة على 
خــلــفــيــة احــــتــــلال (داعــــــــش) لـــهـــا بــغــيــة 
إيـــجـــاد المــعــالــجــات المــنــاســبــة لــلــواقــع 
الخدمي الذي تمر به المحافظة، وإعادة 
إعمار جميع ما دمرته الحرب وإعادة 

النازحين».
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السودان: صراع قوي لاختيار خليفة غندور
الخرطوم: أحمد يونس

مـــثـــلـــمـــا انــــشــــغــــلــــت الأوســــــــــاط 
السياسية السودانية بإقالة الرئيس 
عمر البشير لوزير خارجيته إبراهيم 
غندور، ها هي تنشغل مجدداً بمن 
يجلس مكانه في المكتب المطل على 

النيل الأزرق.
فــبــمــجــرد صـــــدور قـــــرار الإقـــالـــة 
المــــتــــعــــجــــل، تـــــســـــارعـــــت الـــتـــكـــهـــنـــات 
وتــــــم تــــــــداول الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســــمــــاء 
والمجموعات تعبر كل منها عن توجه 
الــخــارجــيــة.  الــســيــاســة  فــي  مختلف 
فعلى الرغم من صعوبة التكهن بما 
يفكر فيه الرئيس البشير والأسس 
التي سيعتمدها فــي اختيار بديل 
الـــغـــنـــدور، فــــإن صــحــافــة الــخــرطــوم 
ومــنــصــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، ســارعــت 

إلى ترشيح الكثير من الأسماء.
بعض الترشيحات تستند على 
استلهام التحديات التي تواجهها 
الــبــلاد، والاضــطــراب فــي سياستها 
الـــخـــارجـــيـــة، وأخــــــرى لا تـــزيـــد على 
كــونــهــا «مــصــالــح» ودعــايــة لأســمــاء 
بعينها تهدف لوضعها على طاولة 
الرئيس حــين يأتي وقــت الاختيار، 
وثــالــثــة تــلــعــب عــلــى إشـــعـــال جـــذوة 
«نــفــض  الإســـلامـــيـــين الـــتـــي خـــبـــت بـــ
الغبار عن الحرس الإنقاذي القديم»، 
وإعادتهم إلى الأضواء مجدداً، لكن 
مــراقــبــين يـــــرون أن اخــتــيــار الـــوزيـــر 
الجديد سيكون العامل الحاسم فيه 
مدى قبوله لتعديل الدستور لإتاحة 
لــلــرئــيــس  دورة رئــــاســــيــــة جـــــديـــــدة 

البشير في انتخابات ٢٠٢٠.
وأشـــــــار مـــحـــلـــلـــون ســيــاســيــون 
إلــــــى أن اخــــتــــيــــار بـــديـــل  وخــــــبــــــراء، 

لــغــنــدور أشــعــل الـــصـــراع بــين مــراكــز 
القوى السياسية، في محاولة لنيل 
المــنــصــب. ويــــرى المــحــلــل الــســيــاســي 
الــجــمــيــل الــفــاضــل أن اخــتــيــار وزيـــر 
الخارجية القادم سيحدد توجهات 
هـــذه الــســيــاســة. وأضــــاف: «اخــتــيــار 
الرئيس لأحــد المرشحين المحتملين 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة الــــــــــوزراء الــســابــقــين 
مــــثــــل (وزيـــــــــــــري الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــلــي 
كــرتــي، مصطفى عــثــمــان) مــن ذوي 
الخلفيات الإسلامية، فإن هذا يؤشر 
لاحتمالات العودة للتقارب مع البعد 
الآيـــديـــولـــوجـــي الإســــلامــــي، وعــــودة 
الــنــظــام إلــــى حــاضــنــتــه الــتــقــلــيــديــة، 
قطر، تركيا، إيران، وروسيا بطبيعة 
الــــحــــال بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــلــيــفــة لــهــذه 

المجموعة».
لــكــن الـــفـــاضـــل يـــرجـــح احــتــمــال 
اختيار شخصية عسكرية، ويخص 
رئيس هيئة الأركان العامة السابق 
الــــديــــن عـــــدوي،  الـــفـــريـــق أول عـــمـــاد 
أقــوى المرشحين. ويرى  بكونه أحــد 
لــلــمــنــصــب ســيــعــطــي  أن اخــــتــــيــــاره 
الــنــظــام «مــظــهــراً عــســكــريــاً». يــقــول: 
«اخـــتـــيـــار عـــــدوي يــعــنــي أن الــنــظــام 
سيتجه نحو العسكرة على حساب 
الإسلاميين، بإعطاء الوزارات المهمة 
لعسكريين، مثل: (المالية، والدفاع، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة)»، مـــســـتـــنـــداً فـــــي ذلـــك 
إلـــى أن عــــددا مــن الــعــســكــريــين الــذي 
وصلوا منصب رئيس هيئة الأركان 
أصبحوا وزراء بعد تقاعدهم مثل 
«الــفــريــق أول عصمت عبد الرحمن 
للداخلية، الفريق أول مهدي بابو 
نــمــر لــلــصــحــة»، وآخـــريـــن. واخــتــيــار 
الـــذي سيغير  عـــدوي للمنصب هــو 
مـــوازيـــن الــلــعــبــة، وســيــبــين الــتــوجــه 

الجديد وعسكرة النظام.
ويتابع: «اختيار عدوي يعني أن 
الرئيس قرر المضي قدماً في سياسة 
الــــتــــقــــارب مــــع الــــغــــرب والـــخـــلـــيـــج»، 
ويـــضـــيـــف «لــــعــــدوي عــــلاقــــات قــويــة 
بالغرب، فهو أول عسكري سوداني 
يــــــشــــــارك فــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــات قــــيــــادة 
إفــريــكــوم فـــي شــتــوتــغــارت بــألمــانــيــا 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، مــا يعني 
إعادة كرة الدبلوماسية السودانية 

للمعلب الغربي والخليجي».
ويــقــول الــفــاضــل، إن تــوجــهــات 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
ارتــــبــــكــــت خــــــلال الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
وصـــــــــــارت ضــــبــــابــــيــــة عــــقــــب زيــــــــارة 
الرئيس لروسيا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وطلبه من الرئيس 
فلاديمير بوتين حماية السودان من 
الخطر الأمــيــركــي... فبعد أن كانت 
تـــراهـــن عــلــى تــحــســين الــعــلاقــات مع 
الولايات المتحدة الأميركية والغرب 
والــخــلــيــج، بــل بــذلــت جــهــوداً كبيرة 
لــتــلــبــيــة المــطــالــب الــغــربــيــة، اتــجــهــت 
 - التقارب مــع محور «روســيــا  نحو 
تــركــيــا»، بــل شــهــدت انتعاش علاقة 
الــخــرطــوم مــع الـــدوحـــة بــعــد الفتور 

الذي أصابها إثر النزاع الخليجي.
ومـــثـــل عـــــدوي يـــقـــول الــفــاضــل، 
فإن الفريق أول الفاتح عروة بصفته 
واحــــــــداً مــــن المـــرشـــحـــين لــلــمــنــصــب، 
يــتــمــيــز بـــعـــلاقـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة مــع 
الــغــرب، بـــدأت مــع «عملية مــوســى» 
بــــتــــرحــــيــــل الـــــيـــــهـــــود الـــــفـــــلاشـــــا إلــــى 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
جعفر نــمــيــري، فـــإن اخــتــيــاره يعزز 
التوجه غرباً، وفي ذات الوقت يعزز 
التوجه نحو عسكرة النظام بعيداً 

عن خلفيته وحاضنته الإسلامية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن المـــــحـــــددات 
التي حددها الفاضل، فإنه في ذات 
الوقت يستبعد أن يتم اختيار وزير 
مــن خـــارج الــحــزب الــحــاكــم «المؤتمر 
الوطني» رغم احتكار الرئيس لسلطة 
الاختيار. وفي ذات الوقت يستبعد 
الفاضل اختيار تكنوقراطي يقول: 
«نـــــادراً هــم الــســفــراء الــذيــن وصــلــوا 
المنصب عن طريق التدرج، وإذا تم 
الــعــثــور على واحـــد منهم فسيكون 
باهتا وبــلا لــون، لأنــه على الأرجــح 
قـــدم تـــنـــازلات كــبــيــرة لــلــحــفــاظ على 
الـــوزارة التي أصبحت  منصبه، في 
حــكــراً على الإســلامــيــين منذ مجيء 

الانقلاب في ١٩٨٩».

الأكاديمي والمحاضر بجامعة 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم بـــــــروفـــــــســـــــور الــــطــــيــــب 
لـــه رؤيـــــة مختلفة  الـــعـــابـــديـــن،  زيــــن 
لــلــتــحــولات المــتــوقــعــة فـــي الــســيــاســة 
الخارجية بعد ذهاب غندور، تقول 
بثبات السياسة الخارجية للسودان 
وعــــدم تــغــيــرهــا، يـــقـــول: «لـــن تتغير 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، لــكــن بالطبع 
لن تكون بذات الطريقة أو العلاقات 

التي كان يمتلكها الوزير غندور».
ويـــــوضـــــح زيــــــن الــــعــــابــــديــــن أن 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة يـــرســـمـــهـــا 
الــــــرئــــــيــــــس الــــبــــشــــيــــر وذلـــــــــــك وفــــقــــاً 
للدستور، وبالتالي فإن السياسات 
الــتــي كــانــت متبعة فــي عهد غندور 
تــمــت بـــرضـــاه ومـــوافـــقـــتـــه، وبــحــكــم 

- الرئيس - يحدد السياسات  كونه 
الـــخـــارجـــيـــة بـــســـلـــطـــات كـــامـــلـــة فـــإن 

ثوابتها لن تتغير.
ويـــرى زيـــن الــعــابــديــن أن إقــالــة 
الـــوزيـــر غـــنـــدور كــانــت خــاطــئــة، لأن 
بنك السودان فعلا لم يدفع ميزانية 
الـــوزيـــر قــال  الــخــارجــيــة، وأن  وزارة 
كــلامــه لــلــبــرلمــان بــعــد يــأســه مــن بنك 
الــســودان ووزارة المالية، لكن سلفه 
سيواجه تغييرات إقليمية ودولية 
كبيرة، مثل التحالف الأميركي بشأن 
ســـوريـــا واحـــتـــمـــالات إرســــــال قـــوات 

عربية إلى الدولة المضطربة.
مـــن جــهــتــه، ســــار مــصــدر طلب 
عــــدم كــشــف اســـمـــه مـــع مـــا تــكــهــنــات 
مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن 

إقالة غندور لها علاقة قوية بصراع 
الأجــنــحــة وســـط الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، 
الــصــراع سيتكشف بشكل  وإن هــذا 
أكــثــر وضـــوحـــاً فـــي اخــتــيــار الــوزيــر 
البديل، ويكشف ما إن كان الحرس 
القديم للإنقاذ يستطيع العودة إلى 
الأضـــــــواء الـــتـــي فــقــدهــا فـــي مــراحــل 
الــبــشــيــر  الــــرئــــيــــس  ســــابــــقــــة، أو أن 
سيتخفف من حمل الإسلاميين الذي 
يــثــقــل كــاهــلــه، ويــضــيــف: «ســيــاســة 
غـــنـــدور الــخــارجــيــة المــوالــيــة للغرب 
كانت بلا نتائج فعلية، ولم تخفف 
مـــن أزمـــــات الــنــظــام الــســيــاســيــة، أو 

الاقتصادية».
وأقيل غندور من منصبه على 
خــلــفــيــة تــصــريــحــات لــلــبــرلمــان أعــلــن 
خـــلالـــهـــا إفــــــــلاس وزارتــــــــــــه، لـــرفـــض 
بــــنــــك الــــــــســــــــودان تــــحــــويــــل رواتــــــــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين وإيـــــجـــــارات المـــقـــار 
لسبعة أشهر، لكن مراقبين يقولون 
إن الإقالة كانت متوقعة على خلفية 
تقارير عن تقديم غندور لاستقالته 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــكــن «رجـــل 
القصر» كــان رفضها، ليس حباً به 
بل لأن الاستقالة تقليد غير مسموح: 
«تعين بقرار رئاسي، وتذهب بقرار 
رئــاســي»، وأن الغندور وضــع عنقه 

على المذبحة بتلك التصريحات.
ومــــنــــذ وقـــــــت طــــويــــل تــتــقــاطــع 
المـــــلـــــفـــــات الــــخــــارجــــيــــة مــــــع مـــلـــفـــات 
رئاسية، تم بموجبها تحويل ملفات 
خارجية كثيرة إلى أشخاص تابعين 
لـــلـــرئـــاســـة، لـــيـــديـــروهـــا بـــعـــيـــداً عــن 
الخارجية، وهو ما يرجح أن «إقالة 
غندور» هي امتداد لهذا الاصطراع، 
ويــقــول المــراقــبــون إن الــبــديــل سيتم 

اختياره على هذا الأساس.

ومـــــن المـــلـــفـــات الـــتـــي نـــزعـــت مــن 
مــــلــــف دول مـــجـــمـــوعـــة  الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــكــس «الـــصـــين، روســـيـــا، الــهــنــد، 
البرازيل وجنوب أفريقيا»، وأوكلت 
لمساعد الرئيس عوض الجاز، إضافة 
إلــى ملف الــعــلاقــات مــع تــركــيــا، فيما 
أوكــــــــل مـــلـــف الـــخـــلـــيـــج لمــــديــــر مــكــتــب 
الــرئــيــس الــســابــق طــه الــحــســين، فيما 
يشارك الأمن والدفاع والاستخبارات 
الخارجية في ملف الحوار مع أميركا.

وعلى الرغم من أن بنك السودان 
المركزي «كذب» مزاعم الوزير السابق 
غندور بعدم تسديد ميزانية وزارة 
الــخــارجــيــة، وقــــال إنـــه ســـدد ٩٢ في 
المـــائـــة مـــن مــيــزانــيــة الـــــــوزارة لــلــعــام 
تـــقـــاريـــر ســابــقــة كشفت  لــكــن   ٢٠١٧
أن الخارجية عــانــت بــشــدة مــن شح 

التمويل والنقد الأجنبي.
وهـــــكـــــذا ذهـــــــب غـــــنـــــدور وتـــــرك 
مــنــصــبــه المـــرمـــوق عـــن قــصــد حسب 
روايــــــــــة، وعــــــن خـــطـــأ حـــســـب روايــــــة 
أخرى للطامعين، وتم تداول أسماء 
كـــثـــيـــرة كـــخـــلـــفـــاء، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــذيــن ورد ذكــرهــم فــي مــتن التقرير 
فــإن أســمــاء مثل: «وكــيــل الخارجية 
الأســـبـــق مـــطـــرف صـــديـــق، المـــســـؤول 
عـــن الـــتـــفـــاوض حــــول مــنــطــقــة أبــيــي 
الـــدرديـــري محمد أحمد  المــتــنــازعــة، 
سفير السودان لدى الإمارات، محمد 
الــكــارب مــديــر مكاتب الرئيس  أمــين 
السابق، والمستشار فــي الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة طــــه الــــحــــســــين، رئــيــس 
نادي المريخ جمال الوالي» مطروحة 
كـــــبـــــدلاء، لـــكـــن المـــحـــلـــلـــين يــــــــرون أن 
معظمهم يتم ترشيحهم لوضعهم 
عــلــى الـــطـــاولـــة حـــين يـــقـــرر الــرئــيــس 

اختيار وزير خارجيته المقبل.

غندور خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الشهر الجاري (أ.ف.ب)

الحاج محمود يترأس قائمة حزبه الانتخابية ويطمح للفوز بأكثر من مقعد

زعيم {الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني}: 
سننقل المعركة إلى بغداد

أربيل: إحسان عزيز

بزيّه الكردي التقليدي الذي لم يغيّره منذ 
أن حمل السلاح في ريعان شبابه، قبل نصف 
قــــرن، وشــــدة رأســــه المــمــيــزة بــشــمــاغــه الــغــلــيــظ، 
الــحــزب  الــحــاج مــحــمــود، سكرتير  طــبــع محمد 
الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، صورته 
على ملصقات وجــداريــات الدعاية الانتخابية 
لقائمة حزبه التي يرأسها، في مشهد يعكس 
ربما عمق ثقته بقاعدته الشعبية التي تنامت 
كــثــيــراً خـــلال الــســنــوات الأربــــع المــنــصــرمــة بفعل 
المواقف التي جسّدها، بقيادته شخصياً سلسلة 
معارك ضروس ضد مسلحي تنظيم داعش في 
كركوك ومحيطها، والتي كلّفته دم أكبر رجاله 
وأعــزهــم إلــى قلبه عــطــاء الـــذي سقط برصاص 
قــنــاص داعــشــي فــي مــعــركــة الـــدفـــاع عــن مدينة 

كركوك.
محمد الحاج محمود، أو «كاكه حمه»، كما 
إلــى الفوز بأكثر من  يحلو للكرد نعته، يطمح 
مقعد، لينقل هذه المرة معركته السياسية كما 
يقول إلى مجلس النواب العراقي في بغداد من 
أجل إقرار الحقوق القومية والدستورية لشعب 
كردستان، في عراق ما بعد «داعش»، سيما وأن 
سكان الإقليم بكل فئاتهم ورغــم كــل مــا عانوه 
من أزمات اقتصادية وسياسية خلال السنوات 
الأربع الماضية سيهرعون إلى صناديق الاقتراع 
للإدلاء بأصواتهم التي يحرصون على توظيفها 
بأكمل وجه في هذه المعركة الانتخابية المصيرية 

بالنسبة إلى كردستان.
«الشرق  ويمضي «كاكه حمه» في حديثه لـ
الأوســــــط»، قـــائـــلاً: «المــقــاعــد المــخــصــصــة لإقليم 
حُـــددت بشكل اعتباطي وفــق نظام  كــردســتــان، 
لــعــدم وجـــود إحصائية دقيقة لسكان  الــكــوتــه، 
الإقليم والعراق، وبالتالي فإن الصراع السياسي 
الــســاخــن بـــين الأحــــــزاب والـــقـــوى الــكــرديــة الــتــي 
يــحــاول كــل منها الاســتــئــثــار بأكبر عــدد ممكن 
من تلك المقاعد، سيحفز الناخبين على التوجه 
بــحــمــاس نــحــو صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، حــتــى في 
المــتــنــازع عليها رغــم تــداعــيــات الوضع  المناطق 

الراهن هناك».
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــنـــزاهـــة ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وشــفــافــيــتــهــا ومـــصـــداقـــيـــة أعـــــداد 
الـــنـــاخـــبـــين الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، يــــعــــرب زعــــيــــم الـــحـــزب 
الاشــتــراكــي الديمقراطي الكردستاني ورئيس 
إتــمــام عملية  قائمته الانتخابية عــن شكه فــي 
الــتــصــويــت بــنــزاهــة مــثــالــيــة ويــــردف قـــائـــلاً: «لا 
توجد عملية اقتراع مُثلى في أي بلد بالعالم، 
وفي بلد مثل العراق الذي يحتل موقع الصدارة 
في الفساد فإن عمليات التزوير والإخلال بقواعد 
أمـــر وارد، رغـــم اســتــخــدام  العملية الانــتــخــابــيــة 
الأجــهــزة الإلكترونية الحديثة التي قد تقلص 
من حالات التزوير، لكنها قطعاً لن تقضي عليها 

تماماً».
وعـــــــن تــــوقــــعــــاتــــه بـــــشـــــأن الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
ســيــحــصــدهــا حــــزبــــه، يـــقـــول الــــحــــاج مــحــمــود: 
«ســنــخــوض الانــتــخــابــات بــثــلاثــين مــرشــحــاً في 
محافظات ديالى وكركوك ونينوى، بالإضافة 
إلى محافظات الإقليم، ونأمل في الفوز بأربعة 
مقاعد في مجمل تلك المحافظات، التي حشدنا 

لها كل طاقاتنا في مختلف المجالات».
وفي تعليقه على ترشح بعض الشخصيات 
الكردية، ضمن القوائم العراقية، وتحديداً ضمن 
قــائــمــة «الــنــصــر» الــتــي يــرأســهــا رئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي قـــال الــحــاج مــحــمــود: 
«إنــه أمــر غريب وسابقة فريدة من نوعها حقاً 
ولــســت أجــــد كــلــمــات تــعــبــر عــنــهــا كــمــا ينبغي، 

ولكنها باختصار شديد تعكس انقلاب أولئك 
على شعبهم ومبادئهم القومية، وتــدلــل على 
حالة من التخبط السياسي القائم في كردستان 

والعراق».
ويـــــرى رئـــيـــس قــائــمــة الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
المــرقــمــة (١٧٠)، أن  الــكــردســتــانــي  الــديــمــقــراطــي 
إقليم كردستان يمر بسلسلة أزمات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية، مردّها في النهاية إلى ما 
ســمــاه أزمـــة العقلية السياسية، وأردف يقول: 
«لذلك تحاول القوى العظمى بالتوافق مع القوى 
الإقليمية، ترتيب الوضع وتحقيق الوفاق بين 
القوى الكردية والعراقية، سيما وأن الولايات 
المتحدة تدعم قائمة العبادي في المرحلة الراهنة، 
وتحاول إعادة تنصيبه رئيساً للحكومة لولاية 
ثانية، من خلال ضمان دعم القوى الكردية لذلك 
الــقــرارات المصيرية  المــشــروع، بمعنى أن أغــلــب 

المتعلقة بالعراق تأتي من الخارج برأينا».
وعما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة، 
ستحسم المشكلات المتعلقة بالمناطق المسماة، 
دستورياً، «المتنازع عليها» خصوصاً كركوك، 
يــعــتــقــد الــــحــــاج مـــحـــمـــود أن تــــجــــارب الـــحـــروب 
فــــي الـــتـــاريـــخ تـــوضـــح أن الــــقــــوات الـــتـــي تــعــود 
المــنــاطــق التي  إلــى  المــفــاوضــات السياسية  عبر 
خـــســـرتـــهـــا خـــــلال الــــحــــرب لــــن تـــحـــظـــى بــثــقــلــهــا 
الــعــســكــري الــســابــق، ويــتــابــع: «حــتــى لــو عــادت 
المــتــنــازع عليها  إلــى المناطق  قــوات البيشمركة 
الـــتـــي يــنــص الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي عــلــى وجـــوب 
إدارتها بشكل مشترك بين الطرفين، فلن يكون 
لــذا كــان يتوجب  لها الثقل العسكري السابق، 
على القوى السياسية الكردية أن تشارك فيها 
كقائمة قومية لا حزبية لأن من شأن ذلك تغيير 
الكثير من المعادلات، وكان من المفترض بالكرد 
الضغط باتجاه خوض الانتخابات في العراق 
كدائرة انتخابية واحدة، لأن من شأن ذلك ضمان 
الــذي  الــنــواب،  نحو ٨٠ مقعداً لهم فــي مجلس 
يخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، ما يهمّش دور 
الكتل الكردية في اتخاذ أي قرارات، أي أن الثقل 
الــســيــاســي إن لــم يــكــن مــقــرونــاً بــثــقــل عــســكــري، 
فلن يفضي إلى أي نتيجة في تنفيذ الاتفاقات 
والقرارات والمــواد الــواردة في الدستور بما في 
ذلك المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، التي ترى 
الولايات المتحدة أن المناطق موضع النزاع بين 

الطرفين ينبغي أن تدار بشكل مشترك».
ويـــــجـــــزم الـــــحـــــاج مـــحـــمـــود بــــــأن الأحــــــــزاب 
والتيارات السياسية التي ظهرت في كردستان 
مـــؤخـــراً، هــي قـــوى جــديــدة فــي أســمــائــهــا فقط، 
وتضم نفس الوجوه السياسية التي كانت تتبوأ 
مــواقــع رفيعة فــي الأحـــزاب التقليدية المعروفة 
تــأثــيــرات تُذكر  الــســاحــة، ولــن تكون هناك  على 
على القاعدة الشعبية الثابتة للحزب الاشتراكي 
تحديداً. ويؤكد أن نتائج الانتخابات المرتقبة 
المــعــادلات السياسية  لــن تغير مــن  مهما كــانــت 
القائمة حالياً، والتي ألغت تماماً مبدأ الشراكة 
الــبــلاد، وفرضت منطق الأغلبية  والتوافق في 
الــثــلاثــة الرئيسية  المــكــونــات  والأقــلــيــة، ذلـــك أن 
(السنة والشيعة والكرد) التي تتقاسم مفاصل 
السلطة ومراكز القرار، لن تتفق في ما بينها ولن 

تكون قادرة على إحداث تغيير يذكر.
واللافت عدم إلمام غالبية المرشحين الكرد 
الــفــصــحــى أو اللهجة  الــعــربــيــة، ســــواء  بــالــلــغــة 
العامية العراقية، لكن الحاج محمود الذي يتقن 
الكردية والإنجليزية، يعلق على الأمر بالقول: 
«الدستور العراقي ينص على أن اللغة الكردية 
هي ثاني لغة رسمية في البلاد، ويحق للنواب 
الــكــرد قــانــونــاً الــتــحــدث بــهــا فــي الــبــرلمــان الــذي 

ينبغي له أن يوفر مترجمين لهذا الشأن».

وصف في جولة له على الأنبار الفساد بأنه «شقيق داعش»

العبادي أول زعيم شيعي يروج لقائمته الانتخابية في محافظة سنية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال زيارته أمس لعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار

خبراء يعدون العبادي الأوفر حظاً يليه العامري... ويتوقعون دوراً ثانوياً للمالكي

سباق شيعي ثلاثي على رئاسة الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــحــتــدم الــتــنــافــس فــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الأولــــى فــي الـــعـــراق بــعــد دحــر 
تــنــظــيــم داعــــــــش، بــــين رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المنتهية ولايــتــه، حيدر العبادي، وبين 
سلفه نــوري المــالــكــي، ورئــيــس «منظمة 
بدر» هادي العامري، الذي يعد من أبرز 
قادة «الحشد الشعبي» الذي كان له دور 

حاسم في دحر «داعش».
بعد سقوط نظام صدام حسين في 
الــدســتــور السلطة  الــعــام ٢٠٠٣، ضــمــن 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــــذي يشغله 
شــيــعــي كــــون طــائــفــتــه تــشــكــل الــغــالــبــيــة 
فــي الــعــراق. ورغــم ذلــك، وبــهــدف تجنب 
عودة الديكتاتورية، فإن على الفائر في 
الانتخابات المرتقبة في ١٢ مايو (أيار) 
المقبل أن يبرم تحالفات مع قوائم أخرى، 
شيعية أو سنية أو كــرديــة، للحصول 
لــه تولي  على غالبية برلمانية تضمن 

رئاسة الوزراء.
لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  وحــســب 
الفرنسية، ينفرد اثنان من المتنافسين 

الــثــلاثــة بالتباهي لكونهما مهندسي 
«الـــنـــصـــر» عـــلـــى تــنــظــيــم داعـــــــش، الــــذي 
ســيــطــر عــــام ٢٠١٤ عــلــى ثــلــث مــســاحــة 
الــــــعــــــراق. أحــــــد هــــذيــــن المــــرشــــحــــين هــو 
الــذي تولى رئاسة  العبادي (٦٦ عــامــاً) 
الـــوزراء فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ في 
وقـــت كـــان الــبــلــد عــلــى شــفــيــر الانــهــيــار. 
وبدعم من المرجعية الشيعية والمجتمع 
الدولي، أسكت حامل شهادة الهندسة 
المــدنــيــة مــن إحـــدى جــامــعــات بريطانيا 
العضو فــي حــزب الــدعــوة الــذي ينتمي 
إليه سلفه المالكي، كل المشككين الذين 
انتقدوا قلة خبرته العسكرية وليونته 
في السياسة. واستطاع العبادي، الذي 
يــــرأس وفــقــاً لــلــدســتــور الــقــيــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة، إعادة الروح المعنوية 
لعشرات آلاف المقاتلين بمساندة مدربين 
غـــربـــيـــين. وتــمــكــنــت الــــقــــوات الــعــراقــيــة، 
بدعم من التحالف الدولي الــذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن دحـــر «داعــــش»، 
واستعادة السيطرة على مناطق متنازع 
عــلــيــهــا مـــع الأكــــــــراد، أبــــرزهــــا مــحــافــظــة 

كركوك الغنية بالنفط.

ويــــرى خـــبـــراء أن لــلــعــبــادي الــحــظ 
الأوفر. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية 
فـــي الــجــامــعــة المــســتــنــصــريــة فـــي بــغــداد 
عصام الفيلي أن العبادي «لديه قاعدة 
جــمــاهــيــريــة تــتــجــاوز الأطــــر التقليدية 
لــم تكن  الطائفية والمذهبية والعرقية. 
هناك إشارات فساد ضده ولديه خطاب 
رجل دولة». من جهته، يرى الباحث في 
معهد شؤون الشرق الأوسط في جامعة 
سنغافورة فنر حــداد أن العبادي يعد 
«المنافس الأبــرز، ولكنه ليس قوياً بما 
يكفي للفوز بالغالبية». لكنه يضيف أن 
لرئيس الوزراء الحالي «أفضلية بسبب 
الــذي يشغله. يمكنه استثمار  المنصب 
انتصاره على تنظيم داعــش (....) كما 
أنه مقبول من جميع الأطراف الأجنبية 
اللاعبة في العراق، من الإيرانيين وصولاً 

إلى الأميركيين».
مـــنـــافـــس الـــعـــبـــادي الـــرئـــيـــســـي هــو 
الــعــامــري (٦٤ عــامــاً)، الـــذي يــتــحــدر من 
محافظة ديــالــى، شــمــال شــرقــي بــغــداد، 
وحاصل على بكالوريوس في الإحصاء 
مــن جامعة بــغــداد. وكـــان الــعــامــري إلى 

إيـــــران بــعــد إعـــــدام نــظــام صــــدام حسين 
آيــة الــلــه السيد محمد بــاقــر الــصــدر في 
العام ١٩٨٠. ويعد العامري اليوم رجل 
طــــهــــران، فـــهـــو الــــــذي قـــاتـــل إلـــــى جــانــب 
القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية 
الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨) ضمن «منظمة 
بدر» التي تأسست عام ١٩٨٢. ولم يعد 
إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام 
الــعــامــري بعد عودته  حسين. وانتخب 
نائباً في البرلمان، وعُين وزيراً للنقل في 
حكومة نــوري المالكي (٢٠١٠ - ٢٠١٤)، 
ولـــــم يـــنـــجـــح فــــي تــــولــــي مـــنـــصـــب وزيــــر 
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــعــبــادي بسبب 

معارضة أميركية.
بعد اجتياح «داعـــش» للعراق في 
عام ٢٠١٤، خلع العامري ثيابه المدنية 
لــيــرتــدي الــــزي الــعــســكــري، ويـــعـــود إلــى 
خــط الــجــبــهــة مــع صــديــقــه الـــلـــواء قاسم 
سليماني، قائد «فيلق القدس» المسؤول 
عــن العمليات الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس 

الثوري» الإيراني.
ويعتقد حداد أنه سيكون للعامري 
«دور حـــاســـم فــــي مـــفـــاوضـــات مــــا بــعــد 

الانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ســيــبــقــى بـــيـــد (حــــــــزب) الـــــدعـــــوة وعــلــى 
الأرجـــــح بــيــد الـــعـــبـــادي». بــــــدوره، يــرى 
الفيلي أن «العامري ينظر إليه على أنه 
الأقـــدر لأن يكون البديل المناسب فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــخـــلاف فــــي حـــــزب الــــدعــــوة، 

ليصبح رئيس الوزراء المقبل».
أخـــيـــراً، يــبــدو المــالــكــي (٦٨ عــامــاً)، 
الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثمانية 
أعوام منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤، الأقل حظاً 
في السباق بسبب ما سيق من اتهامات 
لــحــكــومــتــه مـــن قــبــل الــبــعــض بــالــفــســاد 
وتــهــمــيــش الــســنــة. ويــعــتــقــد الــفــيــلــي أن 
المــالــكــي «يـــحـــاول تــركــيــز جـــهـــوده على 
الــدعــوة فيها  المناطق التي يكون حــزب 
قوياً، كما يلجأ إلى الفصائل الشيعية 
البقاء تحت الأضــواء».  المسلحة بهدف 
لــكــن حـــــداد يــعــتــبــر أن «فـــــرص المــالــكــي 
قــاصــمــة لأن حقبته  أصــيــبــت بــضــربــة 
لــدى العراقيين»،  لــم تترك ذكــرى جيدة 
مضيفاً أن «الــحــد الأقــصــى الـــذي يمكن 
أن يتأمل به، هو أن يلعب أدواراً ثانوية 

قرب العامري».
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تسارع العمليات العسكرية في ٣ محاور يمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد العميد عبده مجلي المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــيــش الــيــمــنــي، 
تسارع وتيرة العمليات العسكرية 
لصالح الشرعية في محاور صعدة 
وتــعــز والــبــيــضــاء، فــي الــوقــت الــذي 
يشدد فيه على أن الخيار العسكري 
لا يزال مستمراً، وهو الحل الأنسب 
فـــــي مــــواجــــهــــة رفــــــض المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية المدعومة إيرانياً للسلام 
الــثــلاث، مبيناً  المــرجــعــيــات  وتنفيذ 
تراجعاً كبيراً لهذه الميليشيات في 
مختلف الجبهات وتقدماً لعناصر 

الجيش الوطني بوتيرة متسارعة.
وأوضح مجلي في تصريحات 
الــخــنــاق  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ

يـــــضـــــيـــــق يـــــــومـــــــاً بـــــعـــــد آخــــــــــر عـــلـــى 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة الــحــوثــيــة، 
في ظل تحرير منطقة قانية بشكل 
كامل في محافظة البيضاء، والتقدم 
الــكــبــيــر فــي مــحــافــظــة صــعــدة معقل 
الـــحـــوثـــيـــين الـــرئـــيـــســـي، إلـــــى جــانــب 
جــبــهــات الــــراهــــدة فـــي تــعــز وحــيــس 

والجراحي في الساحل الغربي.
وأضــــاف فــي مــعــرض تفصيله 
عـــن ســيــر الــعــمــلــيــات عــلــى الأرض: 
«هناك تقدم كبير في جبهة قانية في 
البيضاء استطاع الجيش السيطرة 
الكاملة على جبل المسعودة، وجبل 
العر، والتقدم نحو مناطق الوهبية، 
نؤكد تحرير منطقة قانية بالكامل، 
كما أن هناك تقدماً كبيراً في صعدة 
فــي جــبــهــات مــنــدبــة وكــتــاف والبقع 

والظاهر ورازح، وفــي مفرق المخاء 
هــنــاك تــقــدم للجيش الــوطــنــي نحو 
التحتيا وانتصارات في حيس نحو 

الجراحي».
وأفــــــــاد بـــــأن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
يحرز تقدماً كبيراً أيضاً في جبهة 
كــــــرش وبـــــصـــــورة مـــتـــســـارعـــة نــحــو 
الــراهــدة، وقــال: «الميليشيات  مدينة 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة تــتــراجــع أمـــام 
المــركّــزة لطيران التحالف  الضربات 
الــــذي يــــدكّ أوكـــارهـــم وتــعــزيــزاتــهــم، 
وهـــنـــاك تــنــســيــق كــبــيــر ومــمــيــز بين 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مـــــع الـــتـــحـــالـــف 
العربي بقيادة السعودية منذ بداية 

العمليات حتى الآن».
ويَعتير العميد مجلي أن الحل 
العسكري هو الحل الأسلم لمواجهة 

هـــــذه المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
تـــرفـــض الــــســــلام، وتــــابــــع: «الــخــيــار 
الـــعـــســـكـــري هـــــو الأســـــلـــــم مـــــا دامـــــت 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة الــحــوثــيــة 
الــســلام وتنفيذ المرجعيات  تــرفــض 
 في المبادرة الخليجية 

ً
الثلاث متمثلة

ومخرجات الحوار الوطني اليمني 
الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦».

وفي رده على سؤال حول الفترة 
الزمنية لتحرير محافظة تعز وأين 
وصـــلـــت الــعــمــلــيــات، بــــينّ المــتــحــدث 
الـــدفـــاع ورئـــاســـة  أن «قـــيـــادة وزارة 
هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة أعــــدت خطة 
اســتــراتــيــجــيــة دقــيــقــة وقــــــادرة على 
تحقيق النصر بالتنسيق والتعاون 
الـــعـــربـــي وفـــي  الـــتـــحـــالـــف  مــــع دول 
مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة تــتــنــاســب مع 

ظروف المعركة وطبيعة التضاريس 
لــتــحــريــر كـــامـــل الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة 
التي ما زالت خاضعة للميليشيات، 
خصوصاً محافظة تعز والحديدة 
ومــــيــــنــــاءهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي 
تستخدمه الميليشيات في التهريب».

ر مجلي مــن قيام 
ّ
إلــى ذلــك، حــذ

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
بـــاحـــتـــجـــاز المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
وشحنات الوقود من الوصول إلى 
الـــســـكـــان، مــرجــعــاً هــــذه الــتــصــرفــات 
الــلاإنــســانــيــة إلـــى الـــوضـــع الصعب 
الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
وانــهــيــارهــا فــي الــجــبــهــات، مطالباً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه المــجــتــمــع الــدولــي 
والمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة بـــــإدانـــــة هـــذه 

التصرفات.

شظية «باليستي حوثي» 
تحرق مزرعة في نجران... ولا إصابات

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرضـــت قــــــوات الــــدفــــاع الــــجــــوي المــلــكــي 
أمـــسَ، صــاروخــاً أطلقه الحوثيون  الــســعــودي، 
بــاتــجــاه منطقة نــجــران، ودمــرتــه، كما رصــدت 
صاروخاً آخر سقط في منطقة صحراوية خالية 

من دون وقوع أضرار.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــــوات 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن العقيد الركن 
تــركــي المــالــكــي، إن قـــوات الــدفــاع الــجــوي الملكي 
الــســعــودي رصــــدت إطــــلاق صــــاروخ باليستي 
من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران 
من داخــل الأراضــي اليمنية (محافظة صعدة) 
بــاتــجــاه مدينة نــجــران فــي تــمــام الــســاعــة ٤٫٢٤ 
طـــلـــق بطريقة 

ُ
أ الـــصـــاروخ  مـــســـاء. وأضـــــاف أن 

مُــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف المــنــاطــق المــدنــيــة الآهــلــة 
بالسكان، وتمكنت القوات من اعتراضه، ونتج 

الــصــاروخ على الأحياء  عن ذلــك تناثر شظايا 
السكنية، وتسببها في إحداث حريق في إحدى 
المـــزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك 

أي إصابات.
وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من 
إيـــران يثبت  المــدعــومــة مــن  الميليشيا الحوثية 
استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا 
الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح 
وصريح للقرار الأممي (٢٢١٦) والقرار (٢٢٣١)، 
بهدف تهديد أمن السعودية والأمــن الإقليمي 
والــــدولــــي، مــشــيــراً إلــــى أن إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان 

يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وكـــــانـــــت قــــــــوات الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي المـــلـــكـــي 
السعودي رصدت أمس صاروخاً باليستياً كان 
متجهاً إلى المملكة، وسقط في منطقة صحراوية 

خالية دون وقوع أضرار.

مقتل ٢٠٠ متمرد خلال أسبوع

نزيف حوثي على مستوى القادة الميدانيين يضاعف رعب «الجماعة»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــكــــبــــدت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــلابـــيـــة الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي خــــســــائــــر ضــــخــــمــــة فــي 
الأرواح والعتاد، جراء المواجهات 
المحتدمة مع قوات الجيش اليمني 
والــــــضــــــربــــــات الـــــجـــــويـــــة لـــطـــيـــران 
الــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة، بما 
في ذلك خسارتها أكثر من ١٠ من 

قادتها الميدانيين.
وتأتي هذه الخسائر الحوثية 
فـــي ظـــل حـــالـــة مـــن الـــذعـــر تــجــتــاح 
قــيــادات الجماعة الانقلابية على 
وقع التقدم الواسع لقوات الجيش 
الــيــمــنــي والمـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة في 
مختلف الجبهات، وفي ظل الغطاء 
المــحــكــم لمــقــاتــلات الــتــحــالــف، ومــا 
تشكله الضربات الجوية لها من 
استنزاف كبير لقادتها الميدانيين 
ومــعــداتــهــا الــقــتــالــيــة وتــعــزيــزاتــهــا 

القتالية.
وفــــــــي حــــــين قــــــــــدرت مــــصــــادر 
«الــــــشــــــرق  عـــــســـــكـــــريـــــة يــــمــــنــــيــــة لـــــــ
الأوســط»، أن أكثر من ٢٠٠ متمرد 
مـــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة قــتــلــوا في 
مختلف الجبهات خــلال أسبوع، 
أفـــــــــادت المـــــصـــــادر بــــــأن الـــجـــمـــاعـــة 
تحيط خسائرها البشرية بمزيد 
من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة 
ذلــك إلــى إحــجــام المجندين الجدد 

من الالتحاق بصفوفها.
وشيعت الجماعة الانقلابية 
أمس، في صنعاء، القيادي البارز 
المـــســـؤول نـــاصـــر الـــقـــوبـــري، الـــذي 
كـــانـــت عــيــنــتــه قــــائــــداً لــعــمــلــيــاتــهــا 
لــواء،  الصاروخية ومنحته رتبة 
قــبــل أن يــلــقــى مــصــرعــه قــبــل أيـــام، 
إثــر غــارة جوية لطيران التحالف 
استهدفته مع عــدد من مساعديه 
أثناء اختبائهم في أحــد الكهوف 
شـــمـــال صــــعــــدة، اســــتــــعــــداداً لــشــن 

هــــجــــمــــات صـــــاروخـــــيـــــة بــــاتــــجــــاه 
الأراضي السعودية.

ويـــعـــد الـــقـــوبـــري الـــــذي يكنى 
«أبــو صــلاح» من عناصر الجيش 
الــيــمــنــي الـــســـابـــق الــــذيــــن نــجــحــت 
الجماعة في استقطابهم طائفياً 
بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى صـــنـــعـــاء، 
إلــى جبهات صعدة،  ودفعت بهم 
كــمــا أنــــه مـــن الــــقــــادة الـــذيـــن شكل 
مصرعهم ضربة موجعة للجماعة، 
الــتــي كــانــت اســتــعــانــت بــه لــقــيــادة 
مجاميع مسلحة شاركت في وأد 
انتفاضة الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح وتصفيته في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر فـــــي حــــزب 
«الــــشــــرق  «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» لـــــ
الأوســـــط»، أن الــقــوبــري كـــان على 
مـــــــن عـــنـــاصـــر  رأس مــــجــــمــــوعــــة 
الــتــي اقتحمت مبنى  الميليشيات 
قناة «اليمن اليوم» التابعة للحزب 
وزعــيــمــه الـــراحـــل صـــالـــح، وقــامــت 
باحتجاز أكثر من ٤٠ شخصاً من 

طاقمها الإعلامي.
ولـــــــم تــــكــــد الــــجــــمــــاعــــة تــفــيــق 
مـــن صــدمــة مــقــتــل الــقــوبــري حتى 
فوجئت بخسارة القيادي الميداني 
المــكــلــف بـــقـــيـــادة قـــواتـــهـــا لــلــتــدخــل 
السريع جار الله سالم الجعوني، 
إثر غــارة أخــرى استهدفته مع ١٢ 
مــتــمــرداً كـــان يــقــودهــم فــي منطقة 
«المتجرف» الواقعة بين منطقتي 
الحصامة والملاحيظ القريبة من 

الحدود السعودية غرب صعدة.
وذكرت مصادر استخباراتية 
فــي صــنــعــاء أن الــجــعــونــي المكنى 
«أبو مقداد»، من القادة العقائديين 
في الجماعة الذين أخــذوا دورات 
طـــائـــفـــيـــة وعــــســــكــــريــــة فـــــي إيـــــــران 
ولــبــنــان، ويــرجــح أن الميليشيات 
دفعت به على رأس مجموعة من 
المــدربــين جيداً لإسناد  عناصرها 

صـــفـــوفـــهـــا المـــتـــهـــاويـــة فــــي جــبــهــة 
المــــلاحــــيــــظ الـــــتـــــي تـــشـــهـــد تـــقـــدمـــاً 

متسارعاً لقوات الجيش اليمني.
وفي الأثناء، تلقت الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة ضــــربــــة أخـــــــرى بــمــقــتــل 
القيادي البارز منصور السعادي، 
وهو المشرف على قواتها البحرية 
بـــغـــارة محكمة  أثـــنـــاء اســتــهــدافــه 
لـــطـــيـــران الـــتـــحـــالـــف فــــي مـــديـــريـــة 
الــصــلــيــف الــســاحــلــيــة، إلـــى جــانــب 
مساعده القيادي صلاح الشرقعي، 
وكلاهما من العناصر العقائدية 
إلــى منطقة مـــران، حيث  المنتمية 
المعقل الأول للجماعة غرب صعدة.

ويعد الــســعــادي الــذي يكنى 
«أبو سجاد» واحداً من أبرز قادة 
الــذيــن تلقوا تدريبات  الميليشيا 
مكثفة ودورات طائفية في إيران، 
كــمــا أنــــه أحــــد عــنــاصــر الــجــمــاعــة 

المــكــلــفــة بــــالإشــــراف عــلــى تــهــريــب 
الأسلحة الإيرانية عبر السواحل 
الــيــمــنــيــة، وهــــو مـــن ضــمــن طــاقــم 
السفينة الإيرانية «جيهان» التي 
كــانــت ضــبــطــت قــبــالــة الــســواحــل 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة لــلــيــمــن 
وهـــــي مــحــمــلــة بــشــحــنــة أســلــحــة 

للحوثيين.
وتمكنت الجماعة الانقلابية 
من الإفراج عنه مع رفاقه الآخرين 
مـــــــن طــــــاقــــــم الــــســــفــــيــــنــــة بـــــعـــــد أن 
سيطرت على صنعاء فــي ٢٠١٤، 
وهاجمت مقر جهاز الأمن القومي 
(المــــخــــابــــرات) الـــــذي كــــان مــعــتــقــلاً 
فيه إلــى جانب عــدد من العناصر 

الإيرانية.
كما خسرت الميليشيات واحداً 
مــن أبــــرز قــادتــهــا الــعــقــائــديــين في 
جبهة ميدي شمال غربي محافظة 

حــجــة الـــحـــدوديـــة خــــلال عــمــلــيــات 
تمشيط المدينة المحررة أخيراً من 
قبل القوات اليمنية، وهو القيادي 
عـــقـــيـــل الــــشــــامــــي، الــــــــذي أحـــاطـــت 

الجماعة نبأ مصرعه بالكتمان.
وفـــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة صــــــعــــــدة، 
وتــــــحــــــديــــــداً فـــــــي جــــبــــهــــة كـــــتـــــاف، 
شــمــال شــرقــي المــحــافــظــة، خسرت 
المــيــلــيــشــيــات الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
القيادي يونس المطاع، وهو نجل 
الــعــقــائــدي فــي الجماعة  الــقــيــادي 
وأحــــد أبــــرز مــرجــعــيــاتــهــا، محمد 
المـــطـــاع، الــــذي كــــان أفــتــى بتكفير 
كــل اليمنيين المخالفين لجماعته 

واستباحة دمائهم.
وكان المرجعية الحوثي محمد 
المــطــلــوب للتحالف ضمن  المــطــاع 
لائحة الأربعين حوثياً، فقد نجله 
أثــنــاء مشاركته  الآخــر قبل عامين 

في صفوف الجماعة الانقلابية.
ــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــــدت مــــصــــادر  إل
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي مــــقــــتــــل نــجــل 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي حـــمـــود عــبــاد 
المعين أميناً للعاصمة صنعاء من 
قبل الجماعة، واسمه علي حمود، 
أثناء تقدم الجيش في جبهة قانية 
الــفــاصــلــة بـــين مـــــأرب والــبــيــضــاء، 
تـــزال جثته - بحسب مصادر  ولا 
قبلية - لدى القوات الحكومية، مع 
جثث أخـــرى لعناصر الميليشيا، 
مـــن بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي أبــــو الــحــســن 

الصعداوي.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أفــــادت 
«الشرق  مصادر محلية في صعدة لـ
الأوسط» بأن القيادي في الجماعة 
الــحــوثــيــة جــــلال الــنــبــعــي قــتــل في 
غـــــــارة جــــويــــة لـــطـــيـــران الــتــحــالــف 
الداعم للشرعية، ويعد واحــداً من 

أبرز الأذرع الإعلامية للجماعة من 
خلال عمله مديراً لفرع مؤسستها 
الإعـــلامـــيـــة المـــســـؤولـــة عــــن إنـــتـــاج 
الأهازيج الحربية (الزوامل)، التي 
تحمل اسم أول قتيل للجماعة إبان 
أول تمرد لها على الدولة اليمنية 

في ٢٠٠٤، زيد علي مصلح.
وفي جبهة نهم، حيث المعارك 
المستمرة بين قوات الجيش اليمني 
الــتــمــرد شــمــال شرقي  وميليشيا 
القيادي  صنعاء، لقي قبل يومين 
الــــحــــوثــــي عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــعـــســـرة 
مصرعه مع عدد من أتباعه جراء 
غـــارة جــويــة للتحالف استهدفت 

عربة عسكرية تقلهم.
كـــمـــا أفــــــــاد المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي بـــــأن الـــقـــيـــادي 
فــي صــفــوف ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة خـــالـــد مـــبـــارك حــلــســه، 
والمكنى «أبــو طالب» قتل أول من 
أمـــس، فــي مــعــارك مــع الجيش في 
المــصــلــوب، غـــرب محافظة  جــبــهــة 
الــجــوف الــحــدوديــة. وذكـــر المــوقــع 
أن «أبــو طالب» هو المشرف العام 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فــي 
المـــصـــلـــوب والمـــــســـــؤول عــــن زراعـــــة 

الألغام والعبوات الناسفة.
وفــــي مــحــافــظــة تــعــز (جــنــوب 
غرب)، كبدت غارات التحالف هذا 
الأســـبـــوع، الميليشيات الحوثية، 
عشرات القتلى والجرحى، وذكرت 
مصادر رسمية يمنية أن القيادي 
الــحــوثــي أمـــين الــخــدشــي قــتــل في 
واحــدة من الضربات مع عــدد من 
مرافقيه فــي منطقة الكدحة غرب 

تعز.
واعترفت الميليشيات الحوثية 
قـــــبـــــل يــــــومــــــين بـــــــــأن مـــؤســـســـتـــهـــا 
الطائفية المعنية بأحوال الجرحى 
ألـــــــف جـــــريـــــح مــن  اســـتـــقـــبـــلـــت ٦٣ 
عــــنــــاصــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا الــــذيــــن 
أصــــيــــبــــوا خــــــلال المـــــواجـــــهـــــات مــع 

قـــوات الــجــيــش الــيــمــنــي وضــربــات 
الــرقــم المعلن  التحالف، ويتضمن 
الـــــجـــــرحـــــى الــــــذيــــــن اســـتـــقـــبـــلـــتـــهـــم 
المــــؤســــســــة الــــحــــوثــــيــــة فـــــقـــــط، فــي 
الـــرقـــم  يــــقــــدر مــــراقــــبــــون أن  حـــــين 
الحقيقي لجرحى الجماعة الذين 
استقبلتهم المستشفيات الخاضعة 
لها في مناطق سيطرتها يتجاوز 

ضعف الرقم المعلن.
الـــخـــســـائـــر خـــلال  وأدت هـــــذه 
أســـــــبـــــــوع فـــــــي صــــــفــــــوف الــــــقــــــادة 
المـــيـــدانـــيـــين لـــلـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
إلـــى إحــجــام الـــقـــادة الــبــارزيــن عن 
الـــظـــهـــور الاســـتـــعـــراضـــي المــعــتــاد 
خــــشــــيــــة الاســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــــن قـــبـــل 
طيران التحالف، في الوقت الذي 
تــحــاول فيه أن تــدفــع بعناصرها 
إلــى جبهات  الــجــدد  مــن المجندين 
الــســاحــل الــغــربــي، إثـــر الــتــطــورات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا هــــذه الــجــبــهــة مع 
الــقــوات التي يقودها نجل  دخــول 
شــقــيــق الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، طـــارق 

صالح على خط النار.
وتـــعـــبـــيـــراً عـــــن حــــالــــة الـــذعـــر 
الــــتــــي أصـــــابـــــت الــــجــــمــــاعــــة جـــــراء 
تــســاقــط قــيــاداتــهــا هــــذا الأســـبـــوع 
وتـــهـــاوي صــفــوفــهــا الأمـــامـــيـــة في 
جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، دفــعــت 
برئيس مجلسها الانقلابي صالح 
الــصــمــاد إلـــى الــحــديــدة، مــتــوســلاً 
الرجال والنساء لإسناد الجماعة 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــزحـــــف المـــرتـــقـــب 
لقوات طارق صالح نحو الحديدة 
لــتــحــريــرهــا واســـتـــعـــادة مــيــنــائــهــا 

الاستراتجي.
وأعلنت الجماعة، بناء على 
طلب من الصماد، إقامة مظاهرة 
مـــســـلـــحـــة فــــــي الــــــحــــــديــــــدة، عــصــر 
الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
«مـــســـيـــرة الـــبـــنـــادق» فـــي مــحــاولــة 
لرفع معنويات أتباعها ودفعهم 

إلى الاستمرار في القتال.

مسلحون حوثيون في تجمع بصنعاء (إ.ب.أ)

إصرار حكومي على حسم ملف الخدمات وتفعيل أداء المؤسسات

بن دغر يتجول في عدن ويأمر بحوسبة الجهاز القضائي
عدن: «الشرق الأوسط»

إيــفــاء الحكومة اليمنية  وفــق ســيــاق 
بالوعود التي قطعتها على نفسها لتثبيت 
الأمــن وإعـــادة تفعيل القطاعات الخدمية 
وبــنــاء المنظومة القضائية فــي العاصمة 
المــؤقــتــة عـــدن وبــقــيــة المــحــافــظــات المــحــررة؛ 
تفقد أمــس رئيسها أحــمــد عبيد بــن دغر 
خــــلال جــولــة فـــي عــــدن المــحــطــة الــرئــيــســيــة 
لــتــزويــد عــــدن بــالمــيــاه كــمــا تــفــقــد الــجــهــاز 
القضائي وأمــر بحوسبة عمله فــي نظام 

إلكتروني شامل.
لــلــحــكــومــة  المـــيـــدانـــي  ويــعــكــس الأداء 
الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــد عـــودتـــهـــا إلـــــى الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة قــبــل عـــشـــرة أيـــــام إصــــرارهــــا على 
الــذي  تنفيذ برنامجها الحكومي المعلن 
يحظى بدعم غير محدود من دول تحالف 
دعم الشرعية على كل المستويات، بخاصة 
بعد أن نجحت جــهــود التحالف فــي نزع 
فتيل التوتر بين الحكومة ومعارضيها من 
الفصائل الجنوبية التي يقودها «المجلس 

الانتقالي الجنوبي».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــــادت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  حــكــومــيــة فــــي عـــــدن لـــــ
فـــي عــدن  الــيــمــنــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  بــــأن وزارة 
تسلمت أمس عشرات المدرعات والعربات 
العسكرية المقدمة من السعودية في سياق 
الدعم الشامل الذي تضطلع به المملكة في 
بــنــاء المــؤســســات اليمنية وتــوفــيــر  إعــــادة 
الاحتياجات اللازمة لها للقيام بمهامها 

على الوجه الأمثل.
وذكرت المصادر الرسمية للحكومة أن 
بن دغــر تفقد أمــس «محطة الــبــرزخ لضخ 
المــيــاه بمنطقة خــور مكسر فــي العاصمة 
المؤقتة عدن، واطلع على سير العمل فيها 
وحجم منسوب المياه المتوفر في الخزانات 

وتشغيل مضخات المياه.
وأكــــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي أن 
الــدعــم الــلازم  حكومته ستقدم كــل أشــكــال 

للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 
لتقوم بواجباتها على أكمل وجه لتغطية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــكــافــيــة لأبـــنـــاء الــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن مــن المــيــاه، ووعــد بأنه سيتم 
خــلال الأيـــام المقبلة «ضــح المــيــاه مــن حقل 
(الــــــروة) لــتــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات المــتــزايــدة 
في عدن وإنهاء معاناة المواطنين في هذا 

الجانب الحيوي الهام».
يشار إلــى أن «محطة الــبــرزخ» لضخ 
المــيــاه فــي عـــدن تــأســســت فــي الــعــام ١٩٨٤ 
وتم تدميرها على يد الميليشيا الحوثية 
الانقلابية خلال حربها الهمجية الإجرامية 
على عـــدن، وتــم إعـــادة بنائها وتأهيلها 
مــن قبل منظمة «يونيسيف» وأصبحت 
جاهزة لاستئناف تقديم خدماتها لسكان 

المدينة.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أفـــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 

الحكومية بأن بن دغر أمر أمس «بإدخال 
تقنية المعلومات القضائية وذلك من خلال 
النظام القضائي الإلكتروني الشامل الذي 
يستوعب كل إجراءات القضايا في أجهزة 
العدالة (شرطة - نيابة - محاكم) لما له من 
أهمية في عملية توثيق وتبسيط وأرشفة 
الإجــــــراءات وســرعــة الــفــصــل فــي القضايا 
وسهولة البحث وتوفير المعلومات بوقت 
قصير وتحديث وتطوير العمل القضائي، 
بــالإضــافــة لــتــحــقــق الــرقــابــة الــفــاعــلــة على 
أداء أجــهــزة العدالة فــي عموم المحافظات 

والمديريات وخصوصا المحررة منها».
وجــاء ذلــك خــلال زيــارتــه مــع عــدد من 
الـــــوزراء إلـــى المــجــمــع الــقــضــائــي والمحكمة 
العليا في العاصمة المؤقتة عدن في سياق 
لــتــفــقــد أعــمــال  الــحــكــومــي  المـــيـــدانـــي  الأداء 
المصالح والمــؤســســات والإشــــراف المباشر 

على إعادة التأهيل والبناء لأجهزة الدولة 
التي دمرها الانقلابيون الحوثيون.

واستمع رئيس الحكومة إلى مشكلات 
عدد من المواطنين ووجه بسرعة البت فيها 
وحلها، قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع 
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى الــدكــتــور 
علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا 
الــقــاضــي، حــمــود الــهــتــار، والــنــائــب الــعــام 
الدكتور علي الأعوش، وبحضور عدد من 

الوزراء والقضاة.
وقـــال بــن دغـــر: «لا يمكن أن تستقر 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع إلا بــتــحــقــيــق الــعــدالــة 
والمــــســــاواة الــتــي لـــن تــتــحــقــق إلا بــاتــبــاع 
الــــنــــظــــام والـــــقـــــانـــــون وإعــــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لمؤسسات القضاء والمــحــاكــم والنيابات 
اللبنة الأولــى  العامة التي كانت بمثابة 
لــبــنــاء دولـــــة الـــنـــظـــام والـــقـــانـــون وعــــودة 

القضاء لممارسة عمله».
وتــابــع: «نــحــن الــيــوم فــي المحافظات 
المحررة قد تجاوزنا كثيرا من الصعوبات 
والــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي كــــانــــت أمــــامــــنــــا وذلـــــك 
بـــعـــودة عــمــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة لــخــدمــة 
الــوطــن والمـــواطـــن»، مــشــدداً على «ضـــرورة 
إنـــجـــاز مــعــامــلات المــواطــنــين ورفــــع الظلم 
عن المظلومين ومعاقبة المجرمين وتنفيذ 
الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع، مـــع تــأكــيــده على 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 

شؤونه».
وأشــــــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الــقــضــاء وعــمــل المحاكم،  قــامــت بتسييس 
وأوضــح أنها «قامت بعدد من التغييرات 
خـــدمـــة لمـــشـــروعـــهـــا الـــطـــائـــفـــي الــعــنــصــري 
السلالي وأدخلت قوانين ما أنزل الله بها 
من سلطان على أساس التمييز العنصري 
في مخالفة واضحة لماء جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله الذي أمر بالعدل والمساواة»، 

على حد تعبيره.
وفي حين أمر رئيس الحكومة اليمنية 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حــل 
قضايا المواطنين، شدد على منع الاعتداء 
الــدولــة في العاصمة المؤقتة  على أراضــي 
عدن والمحافظات المحررة إلى جانب إزالة 
العشوائيات المستحدثة المخالفة للقانون.

وكان بن دغر تعهد في برقية تعزية 
بــعــثــهــا إلـــى ذوي المـــوظـــف الــلــبــنــانــي لــدى 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر حنا 
لحود الذي كان قتل في تعز أول من أمس 
بـــرصـــاص مــجــهــولــين، بــمــلاحــقــة الــجــنــاة 

وإنزال أقسى العقوبات بهم.
المــســتــنــكــرة  الــفــعــل  وقــــــال: «إن ردود 
فــي الأوســـــاط اليمنية ســيــاســيــا وحــزبــيــا 
ومجتمعيا، والــتــعــاطــف الشعبي الكبير 
يـــؤكـــد أن هــــذا الــــحــــادث المـــؤلـــم لـــن يــتــكــرر 
وسيحظى العاملون في المجال الإنساني 
قــبــل  الــــشــــعــــب أولا  بـــحـــمـــايـــة  والإغـــــــاثـــــــي 

الإجراءات الأمنية الحكومية».

رئيس الحكومة اليمنية لدى تفقده محطة البرزخ لضخ المياه بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (سبأ)

اتهام لانقلابيي اليمن
بتكريس الطائفية في المدارس

جدة: أسماء الغابري

الــتــربــيــة والتعليم  قــدّمــت وزارة 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن  اليمنية فــي 
قــــائــــمــــة لــــــــــــوزارة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان، 
بانتهاكات تربوية وإنسانية مارسها 
الانقلابيون الحوثيون ضد الطلاب 
الــدارســين في المؤسسات  والطالبات 

التعليمية الواقعة تحت سيطرتهم.
وأكـــد الــدكــتــور صــالــح الصوفي 
وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع 
«الشرق الأوسط»  المناهج والتوجيه لـ
أن الـــــوزارة رفــعــت الانــتــهــاكــات التي 
رصدتها إلى منظمات الأمم المتحدة 
الحقوقية والمنظمات الدولية العاملة 
فــي مــجــال حــمــايــة الــطــفــولــة للتدخل 
بـــصـــورة عــاجــلــة والـــحـــد مـــن ارتــكــاب 
المزيد من الانتهاكات التي يمارسها 
الانقلابيون بحق الطفولة في مجال 

التعليم.
وأشار إلى أن الحوثيين يجبرون 
الـــــطـــــلاب والــــطــــالــــبــــات فـــــي المـــــــدارس 
الــتــابــعــة لــهــم عــلــى أداء «الــصــرخــة» 
عـــوضـــاً عــــن الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي، كــمــا 
قـــراءة مــلازم  يجبرون المعلمين على 
حــــســــين بــــــــدر الــــــديــــــن الـــــحـــــوثـــــي فــي 
الفصول، والتطرق للسياسة خارج 
إطار الــدروس، والترويج لاحتفالات 

مذهبية ومناسبات عنصرية.
الـــــــوزارة أن جميع  وبـــــينّ وكـــيـــل 
مـــــا تـــــم رصــــــــده يــــتــــعــــارض مـــــع قــيــم 
وأعراف حقوق الطفولة وكل الحقوق 
الإنــســانــيــة المــتــعــارف عــلــيــهــا دولــيــاً، 
لافتاً إلــى أن جميع المــمــارســات التي 
يــــقــــوم بـــهـــا المـــعـــلـــمـــون فــــي المـــــــدارس 
التابعة للانقلابيين استفزت الطلاب 
كـــثـــيـــر مــن  إلــــــى  والــــطــــالــــبــــات وأدت 
الــصــدامــات والمــشــادات مــع معلميهم 
ومديري مدارسهم، نظرا لرفضهم ما 

استجد على الساحة التعليمية.
وقـــــــال الــــصــــوفــــي: «الـــــهـــــدف مــن 
إرســال الأبناء إلى المــدارس تأهيلهم 
نفسياً وجسدياً ومعرفياً وأخلاقياً 
ودينياً وفــق معايير متوافق عليها 
دولــيــاً وأكــاديــمــيــاً ووطــنــيــاً، لــكــن ما 
تــــقــــوم بـــــه جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي غـــرس 
الطائفية وفــق النهج الإيــرانــي الذي 
وجــــد ضــالــتــه فـــي جــمــاعــة الــحــوثــي 

الذين لا يؤمنون بتعدد المذاهب».
وأضــاف أن الحوثيين في عجلة 
مـــــن أمـــــرهـــــم لأنــــهــــم يــــــدركــــــون أنـــهـــم 
زائـــــلـــــون نـــتـــيـــجـــة جــــهــــود الـــتـــحـــالـــف 
الــعــربــي والــخــطــة الوطنية الشعبية 
فــي ســائــر الــيــمــن، ولــذلــك يــريــدون أن 
يبثوا رسائلهم المذهبية الطائفية في 
التعليمية ويتبعون  العملية  ثنايا 
لأجل ذلك أساليب تتنافى مع الأعراف 

والتقاليد التربوية.
الــطــلاب والطالبات  وأوضـــح أن 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الميليشيات أدركـــوا من خــلال أولياء 
أمــورهــم أن هــذه الفئة الــضــالــة تريد 
أن تعلمهم منهجاً خــارجــاً عــن المثل 
والقيم الدينية والتربوية المتعارف 
عــلــيــهــا، ورفــــضــــوا الانـــصـــيـــاع لأداء 
«الـــــصـــــرخـــــة» فـــــي طـــــابـــــور الـــصـــبـــاح 
ونبذوا الأفكار الأحادية الهدّامة التي 

لا يقبلها العقل والمنطق.
وأشــــــار إلــــى أن الــحــوثــيــين رغــم 
اســتــبــدالــهــم الـــقـــيـــادات الــتــربــويــة في 
صـــنـــعـــاء والمــــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة تــحــت 
سيطرتهم بــحــوثــيــين غــيــر تربويين 
وغير مؤهلين وتسليم زمام العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة لـــهـــم لـــتـــمـــريـــر المـــنـــاهـــج 
الــطــلــبــة  الــحــوثــيــة، إلا أن  الــطــائــفــيــة 
الذين تربوا على الاعتدال والتسامح 
تصدوا لهؤلاء الدخلاء على العملية 

التعليمية ورفضوا تعلم أفكارهم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

الحركة هددت تل أبيب وأرسلت وفداً إلى ماليزيا لمتابعة التحقيقات

ل إسرائيل مسؤولية اغتيال البطش «حماس» تحمِّ
غزة: «الشرق الأوسط»

حملت قيادة حركة حماس، 
جــــهــــاز المــــــوســــــاد الإســــرائــــيــــلــــي، 
المـــســـؤول عــن الــعــمــلــيــات الــســريــة 
خـــــارج الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن اغــتــيــال 
المــــهــــنــــدس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــادي 
البطش (٣٥ عــامــاً) فــي ماليزيا، 
فجر أول من أمــس، بعد خروجه 
من صلاة الفجر في أحد ضواحي 

العاصمة كوالالمبور.

وتــــــعــــــرض الـــــبـــــطـــــش، وهــــو 
مــهــنــدس كــهــربــائــي ومتخصص 
في مجال الطاقة، للاغتيال على 
يد مجهولين، حيث قالت حركة 
حماس إنه أحد عناصرها، فيما 
لم تعقب «كتائب القسام»، الجناح 
العسكري للحركة على العملية، 
واكتفت بتبنيه في بيت العزاء، 
بتعليق يافطات باسم «الكتائب» 

تنعيه كأحد عناصرها.
وأكد إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 

فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أدلـــى 
بها خلال زيارته بيت العزاء في 
بــلــدة جباليا شــمــال قــطــاع غــزة، 
إلــى تــورط  أن التحقيقات تشير 
جهاز الموساد الإسرائيلي فيها، 
مشيراً إلى أن حركته أرسلت وفداً 
قيادياً إلى ماليزيا، لعقد لقاءات 
مـــع المـــســـؤولـــين هـــنـــاك، لــلــوقــوف 
على كل ملابسات العملية وإعلان 

نتائج التحقيقات.
ودعـــــــــــا هـــــنـــــيـــــة، الــــحــــكــــومــــة 
ــــــيــــــزيــــــة، لــــــلاســــــتــــــمــــــرار فـــي  المــــــال

الــتــحــقــيــقــات، والـــكـــشـــف بــأســرع 
وقــــت عـــن الـــجـــنـــاة الـــذيـــن نــفــذوا 
«الـــجـــريـــمـــة» ضــد  مــــا وصـــفـــهـــا بــــ
«عـــــــالـــــــم مـــــــن عـــــلـــــمـــــاء فـــلـــســـطـــين 
والأمة». وقال: «عايشنا عمليات 
اغــتــيــال للعديد مــن عــلــمــاء الأمــة 
والــشــعــب الفلسطيني، وفـــي كل 
مــرة كــان يتبدى أن هناك أجهزة 
مـــخـــابـــرات، فـــي مــقــدمــتــهــا جــهــاز 
المــوســاد الإســرائــيــلــي، تستهدف 
العلماء، ليقتلوا كل روافع العلم 
والــحــضــارة والــنــهــوض فــي هــذه 

الأمـــــة». واعــتــبــر أن هــنــاك علاقة 
بــــين تـــوقـــيـــت جـــريـــمـــة الاغـــتـــيـــال 
و«مـــــــســـــــيـــــــرات الــــــــعــــــــودة وكــــســــر 
الحصار»، التي أربكت الاحتلال 
وفضحته أمــام المجتمع الدولي، 
جــــــراء الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا، 
وآخــــرهــــا جـــريـــمـــة إعـــــــدام الــطــفــل 

محمد أيوب.
ووصـــــــــــــف رئـــــــيـــــــس المــــكــــتــــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة حــــمــــاس 
«الــــخــــســــارة  اغــــتــــيــــال الـــبـــطـــش بـــــ
الكبيرة»، وقــال إنه «العالم وإنه 

شــهــيــد مــــن طــــــراز خـــــاص ســجــل 
تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم 
والــــدعــــوة والإيـــــمـــــان، فـــي خــدمــة 
قضيته وشعبه والأمة والبشرية 

جمعاء».
وعــدَّ هنية جريمة الاغتيال 
لــســيــادة دولـــة ماليزيا،  انــتــهــاكــاً 
وتـــــجـــــاوزاً لــــلأعــــراف والـــقـــوانـــين 
كافة التي تحكم الدبلوماسيات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــعــــلاقــــات بــين 
المـــعـــركـــة مــع  الـــــــــدول. وقـــــــال «إن 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي انــتــقــلــت إلــى 

خارج الأراضي المحتلة، وأصبح 
هــنــاك حــســاب مفتوح للعدو مع 
الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه 

نقل بذاته المعركة إلى الخارج».
وأضـــــاف: «لــقــد حـــدد الــعــدو 
أهـــــدافـــــه مــــن الـــعـــلـــمـــاء والـــطـــلاب 
والناشطين من جميع الفصائل 

الفلسطينية في الخارج».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
للتحقيقات، وصـــل وفـــد قــيــادي 
مـــن «حــــمــــاس» (إقـــلـــيـــم الـــخـــارج) 
إلــى مــالــيــزيــا، حيث تــابــع عملية 

تــشــريــح جــثــمــان المــهــنــدس فــادي 
البطش على أيدي أطباء شرعيين 
ماليزيين. ويعمل وفد «حماس» 
فـــي مــالــيــزيــا عــلــى تـــأمـــين حــيــاة 
عــائــلــة الـــبـــطـــش، وإعـــادتـــهـــا إلــى 
غــزة قريباً، حيث تعيش زوجته 
وأطفاله في كوالالمبور منذ نحو 

ثمانية أعوام.
وتــــأجــــلــــت عـــمـــلـــيـــة تــشــيــيــع 
البطش في ماليزيا، حيث تجري 
محاولة لنقل جثمانه مع عائلته 

إلى قطاع غزة.

ليبرمان ينفي المسؤولية... وخبراؤه يرون التصفية «عملية على طريقة الموساد»

وزير إسرائيلي يهدد «حماس» بتوسيع الاغتيالات إذا أصرت على الانتقام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــرغــــــــم مــــــــن عــــــدم  عــــــلــــــى ال
اعـــــتـــــراف إســــرائــــيــــل الـــرســـمـــي 
العالم  اغتيال  بتنفيذ عملية 
الفلسطيني فادي البطش، في 
مــالــيــزيــا، وتــصــريــحــات وزيـــر 
الـــــدفـــــاع أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
بــأنــه «يــرجّــح أن يــكــون مقتله 
جـــــــــــرى فـــــــــي إطــــــــــــــار تـــصـــفـــيـــة 
الحسابات الداخلية المعهودة 
بــــــين تـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــــــــــاب»، 
أجــــمــــع الــــخــــبــــراء والمـــحـــلـــلـــون 
 
ً
الإسرائيليون على أن «عملية

نظيفة كهذه تمت بهذه التقنية 
الــعــالــيــة، يــرجّــح أن تــكــون من 
تنفيذ جــهــاز مــخــابــرات قدير 
مـــثـــل المـــــوســـــاد». وفـــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه، خـــرج وزيــــر المـــواصـــلات 
والمـــخـــابـــرات والـــطـــاقـــة الــذريــة 
الإسرائيلية يسرائيل كاتس، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، يـــتـــوعـــد قــــادة 
حركة حماس وتحديداً رئيس 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، إذا حــاولــت 

حركته الثأر لمقتل البطش.
وقال كاتس: إن «على هنية 
وقادة (حماس)، الذين يهددون 
بـــنـــقـــل المــــعــــركــــة إلــــــى الــــخــــارج 
واســـتـــهـــداف ضـــبـــاط الــجــيــش 
الإسرائيلي خارج البلاد، عقب 
اغــتــيــال الــبــطــش فــي مــالــيــزيــا، 
أن يفهموا أن إسرائيل سترد 
بقسوة». وقـــال: «ليعلم هنية 
حــيــنــهــا أن قـــواعـــد الــلــعــبــة قد 
تغيرت، وأنصح السيد هنية 
أن يتحدث قليلاً ويحْذر كثيراً، 
فــنــقــل المـــعـــركـــة ضـــد إســرائــيــل 
الــخــارج، سيكون بمثابة  إلــى 
اجــتــيــاز خـــط أحـــمـــر، وحينها 
سنعود لسياسة الاغتيالات». 
وأضاف كاتس: «إذا تمّ تنفيذ 
عــمــلــيــات ضــدنــا فـــي الـــخـــارج، 
فسوف يجري اغتيال قيادات 
(حماس)، وأنصحهم بالتفكير 

ألف مرة قبل تنفيذ تهديداتهم 
بنقل المعركة إلى الخارج».

ـــــــون قــــد  كــــــــــــــان مـــــــجـــــــهـــــــول
الــبــطــش (٣٥ عـــامـــاً)،  اغـــتـــالـــوا 
أثــنــاء توجهه لأداء صلاة  فــي 
الفجر في المسجد القريب من 
مــنــزلــه، حيث يقيم فــي مدينة 
«جـــومـــبـــاك» شــمــال الــعــاصــمــة 
الماليزية كوالالمبور. ورداً على 
اتــــهــــام المــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي 
باغتياله، قال كاتس: «إسرائيل 
إلــى مثل  ب ولا تتطرق 

ّ
لا تعق

هـــــذه الــــــحــــــوادث، ولـــكـــن وفــقــاً 
لمــا تــم نــشــره حــتــى الآن، حــول 
أعمال الرجل الذي تم اغتياله، 
وتهديدات قــادة (حــمــاس) في 
غزة، من الواضح أن هذا ليس 
صديقاً كبيراً، ولا يوجد لدى 
المـــواطـــنـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين أي 
الــدمــوع  لــلــبــكــاء وذرف  ســبــب 
عـــلـــيـــه، فـــحـــركـــة حـــمـــاس جـــزء 
مــن مــحــور الــشــر الإيـــرانـــي في 
المنطقة، والعديد من العناصر 
فــي هــذه المنطقة، ولــيــس فقط 
إســــرائــــيــــل، لـــهـــا مــصــلــحــة فــي 

الإضرار بقدراتها».
وبنفس الروح، تكلم وزير 
الأمــــن الإســرائــيــلــي لــيــبــرمــان، 
الــــــذي أعـــلـــن أن إســــرائــــيــــل لــن 
تـــــســـــمـــــح بــــــــــإدخــــــــــال جــــثــــمــــان 
الــبــطــش كـــي يُـــدفـــن فـــي قــطــاع 
غــــــزة المــــحــــاصــــر. وأشــــــــار إلـــى 
أنــــه «طـــالـــب الــجــانــب المــصــري 
بـــــعـــــدم الـــــســـــمـــــاح بـــــذلـــــك عــبــر 
معبر رفــــح». وقـــال إن «الــذيــن 
يسارعون إلى اتهام إسرائيل 
باغتياله، يتجاهلون حقيقة 
ذت 

ّ
أن التنظيمات الإرهابية نف

الكثير من تصفيات الحساب 
ــــــــت اتـــــهـــــام  داخــــــلــــــهــــــا وحــــــــاول

إسرائيل».
بــــيــــد أن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة خـــــرجـــــت أمـــــس، 
بـــتـــقـــاريـــر ذات مـــضـــمـــون واحــــد 
فـــادي البطش،  حـــول شخصية 

واضــــــــح أن مــــصــــدرهــــا الأمـــنـــي 
واحــد. فقالت إنــه كــان قد تجند 
لــــــــلــــــــذراع الــــعــــســــكــــريــــة لـــحـــركـــة 
حـــمـــاس، حــتــى قــبــل أن يــســافــر 
للتعلم والتعليم في كوالالمبور 
أنــــــه أرســــل  فــــي ٢٠١١. ويـــــقـــــدّر 
إلـــــى مـــالـــيـــزيـــا، عـــلـــى مــــا يـــبـــدو، 
بتكليف من «حماس»، لتعميق 
عـــمـــلـــه فـــــي مـــــجـــــالات الـــهـــنـــدســـة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة. 
ولاحقاً استخدمته «حماس» في 
مهام مشتريات مختلفة لعتاد 

متطور فــي مجالين أساسيين: 
الصواريخ والطائرات المسيّرة. 
وذلك مع التشديد على عناصر 
في مجالات الإلكترو - بصرية، 
تــســتــخــدمــهــا «حـــــمـــــاس». وفـــي 
الـــســـنـــة الأخـــــيـــــرة، بـــــدأ الــبــطــش 
نــفــســه يــعــمــل أيــضــاً فـــي البحث 
والـــتـــطـــويـــر. وكــــــان نـــشـــاطـــه فــي 
مختبرات جامعة محلية، جزءاً 
من فكرة أوســع لــدى «حماس»، 
تستهدف تــوزيــع مــراكــز البحث 
والــتــطــويــر الــخــاصــة بــهــا، على 

أوسع نطاق، ونقلها إلى خارج 
قـــطـــاع غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وتفعّل الحركة ذلك لأسباب عدة:

أولاً، الابتعاد عن إسرائيل 
وأذرعها الاستخبارية.

ثانياً، الابتعاد عن طائرات 
سلاح الجو الإسرائيلي.

ثــــــــالــــــــثــــــــاً، وضـــــــــــــع رجــــــــــال 
الــــعــــلــــم فــي  «حـــــــمـــــــاس» ذوي 
مناطق يمكنهم فيها بسهولة 
إلــى غــزة على  أكبر –بالنسبة 
الأقـــل– اكتساب العلم، وإثــراء 

أنــــفــــســــهــــم بــــالــــعــــلــــم المــــتــــطــــور 
والتعليم.

رابعاً، وضعهم في أماكن 
يكون من السهل عليهم شراء 

مواد خام وأجهزة لعملهم.
وقــالــت هـــذه الــتــقــاريــر، إن 
هـــنـــاك أســـاســـاً لــلاعــتــقــاد بــأن 
البطش عمل في مجالات البحث 
والــتــطــويــر لــلــقــدرات الإلــكــتــرو 
الـــجـــديـــدة لتحسين  - بــصــريــة 
مــــســــتــــوى دقــــــــة الـــــصـــــواريـــــخ، 
وكذا تحسين أجهزة التوجيه 

والــتــحــكــم عـــن بــعــد لــلــطــائــرات 
إيــــــران  كــــانــــت  المـــــســـــيّـــــرة. وإن 
غير ضالعة مباشرة فــي هذا 
الــنــشــاط، ولــكــنــهــا هـــي المــمــول 

الأساس.
وتابع أحد التقارير: «تعد 
إصابة البطش عملياً، الطرف 
المـــكـــشـــوف والـــصـــاخـــب لجهد 
اســــتــــخــــبــــاري عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــعـــالـــم، يـــشـــارك فــيــه عــلــى ما 
يــبــدو، الــعــشــرات، وربــمــا أكثر 
مـــــن رجـــــــال اســــتــــخــــبــــارات مــن 
مــــهــــن وخـــــــبـــــــرات مـــخـــتـــلـــفـــة لا 
تُحصى ممن شخصوه (خطراً 
واضـــحـــاً وفــــوريــــاً)، يـــبـــرر، من 
ناحية عملياتية استخبارية 
قانونية بــل وأخــلاقــيــة اتخاذ 
مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة الــــحــــادة. 
وإذا كانت إسرائيل هــي التي 
تقف بالفعل خلف التصفية، 
فــإن إصــابــة هــدف بعيد خلف 
الـــبـــحـــر تـــعـــود لـــفـــكـــرة قــتــالــيــة 
أوســـع فــي مــركــزهــا: التصميم 
لـــــلـــــمـــــس بـــــــــوحـــــــــدات الــــبــــحــــث 
(حـــمـــاس)، حتى  والــتــطــويــر لــــ
لو كانت بعيدة، في مرحلتها 
الــجــنــيــنــيــة قــبــل أن تــنــجــح في 

تطوير القدرات العملياتية».
واقـــتـــبـــس الـــتـــقـــريـــر أقــــــوالاً 
كــان قد أدلــى بها رئيس جهاز 
المـــوســـاد يـــوســـي كـــوهـــين، هــذا 
نــــصــــهــــا: «المـــــعـــــركـــــة هــــــي اســــم 
الــلــعــبــة. مــهــمــتــنــا نــــزع قــــدرات 
اســتــراتــيــجــيــة مـــن الأعــــــداء من 
بـــســـلامـــة  تـــــمـــــس  شـــــأنـــــهـــــا أن 
مــواطــنــي دولـــة إســرائــيــل. عند 
الــحــاجــة يــجــب المـــس بـــالأعـــداء 
أنفسهم، لكن فقط حــين يكون 
الأمــــــر جــــــزءاً مــــن الـــفـــكـــرة الــتــي 
تــتــضــمــن وســـائـــل عـــديـــدة». ثم 
أقــوال الرئيس الأسبق  اقتبس 
للموساد مئير داغان، إذ تحدث 
عن «سلسلة أعمال سرية مركزة 
ســــتــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر الــــواقــــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي». وقـــــــال: «فـــي 

حالة أن يكون الموساد بالفعل 
الــذي يقف خلف الاغتيال،  هو 
فلا بد أن يكون كوهين ورجاله 
قد عرضوا على رئيس الوزراء 
نتنياهو (الــذي يذكر أنه تكبد 
فـــي عــهــد دانـــــي يـــاتـــوم ومــئــيــر 
داغـــــــــان فـــــي رئـــــاســـــة المــــوســــاد 
خيبات أمل من التصفيات في 
الخارج) خطة أقنعته، من حيث 
التنفيذ، ولا يقل أهمية عن ذلك 
ذي العملية 

ّ
من حيث فــرار منف

من موقع الحادث، من دون أن 
يتركوا أي أثر».

يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس حــــزب 
«البيت اليهودي» في إسرائيل، 
وزيــر التعليم نفتالي بينيت، 
اقــــتــــرح مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
(الــســبــت)، عــدم السماح لمصر 
بــنــقــل جــثــمــان فـــــادي الــبــطــش 
ودفـــــنـــــه فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، إلا 
بــعــد إعـــــادة جــثــتَــي الــجــنــديــين 
الإســرائــيــلــيــين، هـــدار غولدين 
وأورون شــاؤول، المحتجزتين 
لـــــدى «حــــمــــاس» فــــي الـــقـــطـــاع. 
وقــــــد تـــبـــنـــت عـــائـــلـــة الـــجـــنـــدي 
هـــــدار غـــولـــديـــن، هــــذا المـــوقـــف، 
وتوجهت برسالة رسمية إلى 
منسق الأسرى والمفقودين في 
مكتب رئيس الحكومة يارون 
بلوم، ومنسق أعمال الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الأراضــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة يـــوآف 
مــــــردخــــــاي، وإلـــــــى الــســكــرتــيــر 
الــعــســكــري لــرئــيــس الــحــكــومــة 
الــضــابــط إلــيــعــيــزر طــولــدانــو، 
 مـــن خــــلال الـــرســـالـــة، 

ً
مــطــالــبــة

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــدم 
الــــــســــــمــــــاح بــــــــإعــــــــادة جـــثـــمـــان 
المهندس البطش، وعــدم دفنه 
في غزة. وقالت عائلة غولدين، 
إنـــــهـــــا تــــــعــــــارض بـــــشـــــدة نــقــل 
جثمان البطش لدفنه في غزة 
«مــا دامـــت اســتــمــرت (حــمــاس) 
فــــي احـــتـــجـــاز جـــنـــود الــجــيــش 

والمدنيين الإسرائيليين».

طلاب البطش أمام جناح تشريح الجثث في مستشفى سيلايانغ في كوالالمبور أمس (أ,ف.ب)

الجامعة العربية تدعو 
إلى دعم التعليم في فلسطين

القاهرة: سوسن أبو حسين

دعت جامعة الدول العربية 
إلى تكثيف الجهود لتوفير الدعم 
فـــي فلسطين،  الــتــعــلــيــم  لــعــمــلــيــة 
والــعــمــل على «رفـــع المــعــانــاة عن 
الــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــين، ودعــــم 
صــمــودهــم، لــصــد كــل مــحــاولات 
الاحتلال الإسرائيلي لتجهيلهم، 
ولــتــنــشــئــة أجــــيــــال فــلــســطــيــنــيــة 
قــادرة على المواجهة والتحدي، 
لإنــهــاء الاحــتــلال وإقــامــة الــدولــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وعــــاصــــمــــتــــهــــا 
الــــــقــــــدس». وقـــــــال الأمـــــــين الـــعـــام 
المــســاعــد رئــيــس قــطــاع فلسطين 
والأراضــــــــــــي الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة 
بجامعة الدول العربية، السفير 
ســعــيــد أبـــو عــلــي، أمــــام اجــتــمــاع 
ــــــــ٩٧ لــلــجــنــة الـــبـــرامـــج  الــــــــدورة ال
إلــى الطلبة  التعليمية الموجهة 
المـــحـــتـــلـــة،  فـــــي الأرض  الـــــعـــــرب 
بــدأ أمـــس، بمقر الجامعة  الـــذي 
الــعــربــيــة، إن «فــلــســطــين تــواجــه 
ظروفاً صعبة وتحديات جسيمة 
بــســبــب الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
وممارساته العدوانية المستمرة 
على الشعب والأرض والمقدسات 
والحقوق». وأضــاف أن التعليم 
يــواجــه «تــحــديــات  فــي فلسطين 
كثيرة تستهدف تجهيل المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســمــى مــنــاطــق 
(ج)، خصوصاً مناطق الأغــوار، 
أو في البلدة القديمة في مدينتي 
الــخــلــيــل والـــقـــدس، مـــع مــحــاولــة 
حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
الــســيــطــرة عــلــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
فــي الــقــدس المحتلة بــكــل الــطــرق 

والوسائل».
إلــــــى أن «إســــرائــــيــــل  ولــــفــــت 
تعمد مــن وقــت لآخــر إلــى إغــلاق 

المـــــــــدارس الــــتــــي تــــرفــــض تــعــلــيــم 
المـــنـــاهـــج الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــطــلاب 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــيـــهـــا، وتــمــنــع 
تزويدها بالكتب الفلسطينية، 
فـــي إطـــــار مــخــطــطــاتــهــا لطمس 
الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة، تـــعـــديـــاً عــلــى 
الحقوق الفلسطينية، وانتهاكاً 
للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــعـــــاهـــــدة جـــنـــيـــف 
الرابعة، ومــا فيها من نصوص 
حــــيــــال الــــوضــــع الــتــعــلــيــمــي فــي 

الأراضي المحتلة».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، حـــــــذر مـــديـــر 
بــــوزارة التربية  الــوافــديــن  إدارة 
والــتــعــلــيــم فـــي مـــصـــر، الــدكــتــور 
محسن عبد الماجد، من خطورة 
المــمــارســات الإسرائيلية، قائلاً: 
«إن سلطات الاحــتــلال تــمــارس، 
بشكل غير مــســبــوق، انتهاكات 
صارخة لقواعد القانون الدولي، 
فــــقــــد تــــــمــــــادت فــــــي المــــمــــارســــات 
العدوانية الممنهجة ضد قطاع 
التعليم بمكوناته كافة، على حد 
ســـواء» ودعــا عبد المــاجــد الــدول 
الـــعـــربـــيـــة إلــــــى «اتـــــخـــــاذ مــوقــف 
جــمــاعــي لـــدعـــم نـــظـــام الــتــعــلــيــم، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تــمــر بــهــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة»، 
مـــــــؤكـــــــداً دعـــــــــم مـــــصـــــر لـــلـــطـــلاب 
الفلسطينيين لمواصلة مسيرتهم 
التعليمية، ومشدداً على أهمية 
«التمسك بروح الجهاد، والعمل 
عــلــى اســـتـــمـــرار إنـــتـــاج الــبــرامــج 
التعليمية، وتحديث جميع المواد 
الــتــعــلــيــمــيــة، وذلــــك بــالاســتــعــانــة 
بــــمــــوســــوعــــات عـــلـــمـــيـــة جــــديــــدة 
لـــخـــدمـــة الــــبــــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة، 
ووضـــــــــع مــــقــــتــــرحــــات لـــتـــطـــويـــر 
وتدعيم العملية التعليمية، من 
خلال البرامج التي تبث للطلبة 

في الأراضي العربية المحتلة».

قالت إنها لا تهدف إلى {تخويف اليهود} بل {تحقيق العدالة والتحرر من الاستعمار}

«دولة واحدة» بعد فشل «حل الدولتين» تأسيس حركة عربية ـ يهودية تدعو لـ
تل أبيب: نظير مجلي

أعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الراديكالي،  شخصيات اليسار 
اليهود والعرب في إسرائيل، عن 
إطــلاق حــراك جماهيري واســع 
لتأييد حل «الدولة الديمقراطية 
الـــــواحـــــدة فــــي فـــلـــســـطـــين»، بــعــد 

فشل حل الدولتين.
وجــــــاء هـــــذا الإعـــــــلان خـــلال 
اجتماع في مدينة شفا عمرو في 
الجليل، ضــم أكثر مــن خمسين 
شــخــصــيــة، بــيــنــهــم عـــوض عبد 
الفتاح، الرئيس السابق لحزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، 
بــابــي، أحد  والبروفسور إيــلان 
المؤرخين الإسرائيليين اليهود 
الجدد الذين يحاربون الرواية 

الصهيونية للصراع، ود. حاتم 
كـــنـــاعـــنـــة، الـــطـــبـــيـــب والـــبـــاحـــث 
والكاتب. وقد تباحثوا في وثيقة 
ســـيـــاســـيـــة أولـــــيـــــة، ذات عــشــرة 
بنود، جرى تحضيرها مسبقاً 
فـــي لــجــنــةٍ تــنــســيــقــيــة مــصــغــرة، 
تشكل خطوطاً عريضة لرؤية 
الـــحـــل المـــنـــشـــود. كـــمـــا نــاقــشــوا 
خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة تــحــضــيــريــة 
لمــؤتــمــر يُــعــلــن فــيــه رســمــيــاً عن 
إطـــــلاق الــحــمــلــة فـــي كـــل أمــاكــن 
تــجــمــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وفي المجتمع الإسرائيلي أيضا، 

الخريف المقبل.
اللقاء، أصــدروا  وفي ختام 
بيانا جاء فيه: «في ضوء عودة 
ظــهــور خــيــار الـــدولـــة الـــواحـــدة، 
كــــحــــل أكـــــثـــــر عــــــدالــــــة لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية والمسألة اليهودية 
في فلسطين، وبعد وصــول كل 
خــيــارات التقسيم والفصل إلى 
طريق مسدود، وما سببته من 
كوارث بشرية ومادية ومعنوية، 
تــنــادت مجموعة مــن النشطاء 
والأكاديميين والمثقفين والكتاب 
وطــــلائــــع مــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد، 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
وأعلنت عن عزمها على إطلاق 
حملة واســعــة تــدعــو إلــى تبني 
حل الدولة الديمقراطية الواحدة 
فــي فلسطين التاريخية، حيث 
يــعــيــش فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
بـــــــمـــــــن فــــــيــــــهــــــم الـــــــــلاجـــــــــئـــــــــون، 
والإســرائــيــلــيــون، فــي ظــل نظام 
ديمقراطي إنساني، يقوم على 
المـــســـاواة، وعــلــى أنــقــاض نظام 

الفصل العنصري الكولونيالي، 
وويــــلاتــــه وإفـــــرازاتـــــه الــكــارثــيــة 

المستمرة».
واتــــفــــق الــــحــــاضــــرون عــلــى 
تــــبــــنــــي الـــــخـــــطـــــوط الـــعـــريـــضـــة 
الـــــــــــــــــواردة فـــــــي الـــــوثـــــيـــــقـــــة، مـــع 
إبــــقــــاء الـــنـــقـــاش مــفــتــوحــاً عــلــى 
القضايا الخلافية، خاصة وأن 
المــــبــــادرة تــعــتــبــر نــفــســهــا جـــزءاً 
مــن الــحــراك الحالي فــي الداخل 
والــخــارج منذ ســنــوات طويلة، 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات ونــشــطــاء 
وأكــــــاديــــــمــــــيــــــين، فــلــســطــيــنــيــين 
وإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين مــــنــــاهــــضــــين 
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتــــســــعــــى إلــــى 
التواصل معهم على طريق خلق 
حــركــة شعبية واســعــة ومــؤثــرة 
مـــن خــــلال الــتــحــشــيــد الــشــعــبــي 

والــعــمــل التنظيمي والإعــلامــي 
والتثقيفي، حول «خيار الدولة 

الديمقراطية الواحدة».
أنـــــه «آن  المــــــبــــــادرون  ورأى 
الــــتــــحــــولات  ظــــــل  فــــــي  الأوان، 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى بــنــيــة الــــصــــراع، 
وانـــــــــــطـــــــــــلاقـــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــبـــــــــادئ 
الــــعــــدالــــة والــــتــــحــــرر والـــحـــريـــة، 
المــنــاهــضــة لــلــفــصــل الــعــنــصــري 
والــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة والــــــحــــــروب 
الــعــدوانــيــة، لــلانــتــقــال بــالــفــكــرة 
النبيلة مــن الفضاء الأكاديمي 
والأطـــــــــر الـــضـــيـــقـــة إلــــــى فـــضـــاء 
المــــيــــدان والـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة». 
وشـــــــــــدد الـــــبـــــيـــــان عـــــلـــــى رفـــــض 
المـــبـــادريـــن «اســـتـــخـــدام الــفــكــرة 
كعامل تخويف للإسرائيليين، 
بل كفكرة نبيلة تضمن تحقيق 

العدالة والتحرر من الاستعمار 
والــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك. وأوضــــــح 
المــــبــــادرون، فـــي مـــداولاتـــهـــم، أن 
هـــــذه الــــرؤيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
تقتضي جــهــدا كــبــيــرا ونــضــالا 
مـــــنـــــظـــــمـــــا ومــــــــتــــــــواصــــــــلا عـــلـــى 
الصعيد الجماهيري والفكري 

والسياسي». 
وأشار البيان إلى أن تركيز 
المبادرين كان «على دور الأجيال 
الشابة، وطلائعهم المبادرة في 
تــشــكــيــل وبــــلــــورة وقــــيــــادة هــذه 
الــرؤيــة، لكونهم الفئة العمرية 
الأكـــثـــر حـــاجـــة لــــرؤيــــةٍ تــحــرريــة 
إنــــســــانــــيــــة ولـــــطـــــريـــــقٍ يــنــقــلــهــم 
مـــن واقــــع الـــصـــراع الـــدامـــي إلــى 
مستقبل أفضل، وإلى حياة حرة 

وآمنة».

عودة متواضعة للمظاهرات ضد نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــــارك بــــــضــــــع مــــــــئــــــــات مـــن 
الإسرائيليين بقيادة رؤساء حزب 
المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، المــعــســكــر 
الصهيوني، في مظاهرة احتجاج 
ضد فساد رئيس الوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ومـــمـــارســـاتـــه المــعــاديــة 
للأسس الديمقراطية واستقلالية 

القضاء.
وأقام المتظاهرون طوقاً حول 
مــبــنــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا في 
الـــقـــدس الـــغـــربـــيـــة، رمـــــزاً لـــضـــرورة 
الــذي تنوي  حمايتها من القانون 
حــكــومــة نتنياهو المــصــادقــة عليه 
لتقييد حرية واستقلالية المحكمة 
والــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي. وقـــــــال آفـــي 

غباي، رئيس المعسكر، إن نتنياهو 
يـــــدوس عــلــى الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإسرائيلي) والقوانين، وإذا بقي 
فــي الحكم ســيــدوس على المحكمة 
العليا والجهاز القضائي برمته، 
حتى لا يستطيع الحكم بحرية على 
فـــســـاده». وقـــالـــت الــنــائــبــة تسيبي 
لفني: «في ظل حكم نتنياهو يوجد 

خطر كبير على الديمقراطية».
واعـــتـــبـــرت المـــشـــاركـــة الــقــلــيــلــة 
فــــي المــــظــــاهــــرة، دلــــيــــلاً عـــلـــى عــجــز 
المعارضة الإسرائيلية عن تجنيد 
الجمهور ضد نتنياهو، على الرغم 
من ممارساته الخطرة. وقــال أحد 
المــــشــــاركــــين: «الـــجـــمـــهـــور لا يــحــب 
نتنياهو، لكنه لا يــرى فينا بديلاً 

أفضل».

وزراء ونواب إسرائيليون يهددون الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــــــوزراء  يــــديــــر عــــــدد مـــــن ال
ــــــــين  والــــــــــــــنــــــــــــــواب والمــــــــســــــــؤول
الإسرائيليين على اختلافهم، 
حملة تــحــريــض شــعــواء على 
الممثلة اليهودية الإسرائيلية 
الأمــيــركــيــة نــاتــالــي بــورتــمــان، 
لأنــــهــــا رفــــضــــت المـــــجـــــيء إلــــى 
إســــــرائــــــيــــــل لــــتــــســــلّــــم جـــــائـــــزة 
(الـــبـــدء) الثمينة،  «بــراشــيــت» 
والبالغة قيمتها مليون دولار. 
واعتبر هؤلاء بورتمان خائنة 
ومعادية ومشاركة في حملة 

مقاطعة إسرائيل.
كـــانـــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
قد فازت بالجائزة التي تُمنح 

للمبدعين اليهود فــي العالم، 
بـــفـــضـــل إنــــجــــازاتــــهــــا الــفــنــيــة 
الكبيرة في السينما العالمية، 
ومــســاهــمــتــهــا فــي إعــــلاء شــأن 
الـــيـــهـــود، عــلــمــاً بـــأنـــهـــا كــانــت 
إحـــــــدى بــــطــــلات فـــيـــلـــم «حــــرب 
النجوم». وقد أعلنت بورتمان 
أنها لن تحضر احتفال توزيع 
الــــجــــائــــزة، بــســبــب «الأحـــــــداث 
الأخــيــرة» فــي إســرائــيــل. وقــال 
مــقــربــون مــنــهــا، إن مــا دفعها 
إلــــــى ذلــــــك هــــو قــــيــــام الـــجـــنـــود 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــين بـــــــإطـــــــلاق 
الرصاص الحي على المدنيين 
الفلسطينيين المــشــاركــين في 
مسيرة العودة في قطاع غزة. 
وأكــــــدوا أن رفــضــهــا الــجــائــزة 

وخــســارتــهــا مــلــيــونــي دولار، 
كــان أهــون عليها من الوقوف 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع رئــيــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، على منصة واحدة.

وأوضــــحــــت بـــورتـــمـــان أن 
قـــــرارهـــــا لا يـــنـــبـــع مـــــن تــأيــيــد 
لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، بـــل يــأتــي 

انتقاداً لسياسة نتنياهو.
وأثار بيان بورتمان انتقاداً 
حاداً من جانب مندوبين كبار 
في الحكومة، ممن ادعــوا أنها 
تــــدعــــم حــــركــــة المـــقـــاطـــعـــة ضــد 
الــوزيــرة  إســرائــيــل. فاتهمتها 
مــيــري ريــغــف، بأنها «سقطت 
كــــثــــمــــرة نــــاضــــجــــة فــــــي أيــــــدي 
(بـــــــــــي.دي.إس)».  مـــــؤيـــــدي الــــــــــــ

وأضــافــت أنــهــا تــأســف لسماع 
وُلــــــدت  يــــهــــوديــــة  أن «مـــمـــثـــلـــة 
فـــي إســـرائـــيـــل، تــنــضــم إلـــى من 
يـــتـــعـــاطـــى مــــع قـــصـــة الـــنـــجـــاح 
والمـــعـــجـــزة لانــبــعــاث إســرائــيــل 

كقصة ظلام وظلامية».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة يـــــــوفـــــــال 
تـــــصـــــرف  شـــــتـــــايـــــنـــــتـــــس، إن 
بورتمان يقترب من اللاسامية، 
وجعلها أداة بأيدي ألدّ أعداء 
إســـــرائـــــيـــــل، وأســــــــــوأ كــــارهــــي 
الــعــالــم. وطالبها  الــيــهــود فــي 
بـــالاعـــتـــذار. وكـــتـــب لــهــا وزيـــر 
الــداخــلــي غلعاد أردان،  الأمـــن 
رســــالــــة تـــهـــديـــد يـــقـــول فــيــهــا: 
«ستندمين على موقفك هذا».
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برلين تحث روسيا على التعاون 
في حل الأزمة السورية

برلين: «الشرق الأوسط»

حـــــــث وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــانـــي، هيكو مـــاس، روســيــا 
عــلــى المــســاعــدة فــي حــل الأزمـــة 
الــســوريــة، وذلــك لــدى مغادرته 
لحضور اجتماع وزراء خارجية 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 

السبع الكبرى، في تورونتو.
وأبــــــــلــــــــغ مـــــــــــــاس، بـــحـــســـب 
(رويــــــتــــــرز)، الــصــحــافــيــين قــبــل 
مـــغـــادرتـــه: «نــحــن بــحــاجــة إلــى 
إسهامات بناءة من روسيا، من 
أجل التوصل إلى حل سلمي»، 
مضيفاً أن الأمـــر ذاتـــه ينطبق 
على الــصــراع الأوكــرانــي، الــذي 
يــنــاقــشــه وزراء  المــــقــــرر أن  مــــن 

خارجية مجموعة السبع.
وانـــــــتـــــــقـــــــدت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، بشدة 
تـــــورط روســـيـــا فـــي الــصــراعــين 
الـــــســـــوري والأوكـــــــرانـــــــي، وهـــي 
تـــــــؤيـــــــد اســـــــتـــــــمـــــــرار الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــي فـــي فــــرض عــقــوبــات 
عـــــلـــــى مــــــوســــــكــــــو، لـــــكـــــن مـــــاس 
ينتمي إلى الحزب الديمقراطي 
الــشــريــك الصغير  الاشـــتـــراكـــي، 
في تحالف ميركل، الذي يهدف 
عــادة إلى وجــود علاقات طيبة 

مع روسيا.
ولـــــــم تـــــشـــــارك ألمــــانــــيــــا فــي 
الضربات الجوية على سوريا، 
لكن ميركل أيدتها، وقالت إنها 
«ضـــروريـــة ومــلائــمــة» لتحذير 
سوريا من استخدام الأسلحة 

الكيماوية مجدداً.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الألمـــانـــيـــة، أورســـــــولا فــــون ديــر 
لـــــيـــــين، لـــصـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد أم 
الــقــوات المسلحة  زونـــتـــاج»، إن 
الألمــــانــــيــــة كــــانــــت قـــــــــادرة عــلــى 

المـــشـــاركـــة فـــي الـــضـــربـــات، لكن 
«لم يطلب منا ذلك هذه المرة»، 
وأضافت أن الضربات الجوية 
عـــلـــى ســــوريــــا أعـــــــادت تــنــشــيــط 
مبادرات السلام، وشددت على 
أنه من المهم أن تبدأ محادثات 
السلام السورية في جنيف مع 

جميع المشاركين مرة أخرى.
وأشـــــــــــــــــارت إلــــــــــى أنــــــــــه مـــن 
الـــــــــضـــــــــروري الــــــتــــــفــــــاوض مـــع 
حكومة الأسد لتحقيق خطوات 
أولــيــة، مثل وقــف إطــلاق النار، 
وتوصيل المساعدات الإنسانية 
لــلــســوريــين. ودعـــت إلـــى اتــخــاذ 
مـــــوقـــــف صـــــــــارم مــــــن الـــرئـــيـــس 
الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
وقـــالـــت إنــــه مـــن المــهــم الإصــــرار 
عــلــى أن تــحــافــظ روســـيـــا على 
التزاماتها في اتفاق «مينسك» 
للسلام، قبل تخفيف العقوبات 
المفروضة على موسكو بسبب 
الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، لكنها 
شــــــــــددت أيـــــضـــــاً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الاستعداد للتحدث مع روسيا.
ومن المقرر أن يشارك ماس، 
هذا الأسبوع، في مؤتمر دولي 
حـــــول ســــوريــــا، فــــي بـــروكـــســـل، 
وقد ذكر أن الاجتماع سيتركز 
بشكل أساسي على المساعدات 
الإنــســانــيــة لــلــشــعــب الـــســـوري. 
وقــــــــــال مــــــــــاس: «ســــــــــوف أؤكــــــد 
مــجــدداً دعمنا لعملية السلام 
برعاية الأمــم المتحدة. نحتاج 
بــشــكــل مــلــح إلــــى حـــل ســيــاســي 
لهذا الصراع المستمر منذ فترة 

طويلة جداً».
وســيــتــوجــه مــــاس، الــيــوم، 
إلـــى نــيــويــورك، حــيــث سيدعو 
إلــى حصول ألمانيا على مقعد 
غـــيـــر دائـــــــم فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 

الدولي.

تشمل المسارات السياسية والإنسانية والكيماوية... ودينامية جديدة في المفاوضات

«خلوة باكاكرا» لمجلس الأمن تحدد «خريطة طريق» دولية في سوريا
نيويورك: علي بردى 

وضــــــع أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــن 
اجتماعات «خلوة باكاكرا» بجنوب 
الـــســـويـــد مـــا اعـــتـــبـــره دبــلــومــاســيــون 
«خريطة طريق» في المسارات الثلاثة 
الــرئــيــســيــة لــلأزمــة فــي ســـوريـــا، بــدءاً 
مـــــن إنـــــعـــــاش الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
بقيادة الأمم المتحدة، مروراً بإيصال 
المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة، ووصـــــــولاً 
إلـــى إنــشــاء «آلــيــة مستقلة» لتحديد 
المـــســـؤولـــين عـــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

الكيماوية.
«الــشــرق  وكـــشـــف دبــلــومــاســي لـــ
الأوســـط»، أن «الــتــوافــق المبدئي جاء 
بعد يوم من المشاورات المكثفة» التي 
أجــراهــا الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، بــــدعــــم مــن 
المسؤولين السويديين الكبار، موضحاً 
أن الاتصالات «شملت أعضاء مجلس 
الأمـــن وأيــضــاً الــعــواصــم»، فــضــلاً عن 
الــــجــــلــــســــات الــــخــــاصــــة الــــتــــي عـــقـــدت 
بــين أعــضــاء مجلس الأمـــن أنفسهم، 
الــدائــمــون للدول  المــنــدوبــون  وبينهم 
الخمس الدائمة العضوية الأميركية 
نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي والــــــروســــــي فــاســيــلــي 
نيبينزيا والفرنسي فرنسوا دولاتر 
والبريطانية كارين بيرس والصيني 
ما جاوتشو. وأفاد أن «خلوة باكاكرا» 
التي انعقدت في المنزل الريفي المطل 
عـــلـــى بـــحـــر الــبــلــطــيــق لـــلأمـــين الـــعـــام 
الثاني للأمم المتحدة داغ همرشولد 
«ســعــت إلـــى إيــجــاد روح جــديــدة من 
التعاون» الدولي، انطلاقاً من «غرس 
أمـــل وديــنــامــيــة وروحــيــة جــديــدة في 

العملية السياسية في سوريا».
وعــلــى أثــــر هــــذه الـــجـــهـــود، عقد 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن اجـــتـــمـــاعـــاً 
مـــع غــوتــيــريــش والمـــبـــعـــوث الــخــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــى ســوريــا ستيفان 
دو مــيــســتــورا، وتـــبـــادلـــوا «وجــهــات 

النظر بشكل عميق ومنفتح» حول 
ســوريــا، وتــوافــقــوا عــلــى نــقــاط بيان 
جاء فيه، أنه «اتفقنا على أن الوقت 
حان من أجل إحياء الحوار وتعزيزه، 
وإيجاد دينامية بناءة» في مجلس 
الأمـــن، معتبرين أن مــا حصل خلال 
الاجتماع «خطوة في ذلك الاتجاه». 
وشــــددوا على أن «هــنــاك حــاجــة إلى 
الــعــمــلــيــة السياسية  إعــــادة تنشيط 
بـــقـــيـــادة الأمــــــم المــــتــــحــــدة»، مــؤكــديــن 
«التزامنا جهود الأمم المتحدة»، لأن 
«لديها وحدها المشروعية والصدقية 
الـــضـــروريـــتـــين لــحــل ســيــاســي ثــابــت 
وقابل للحياة». ونبهوا إلى أن «الحل 
الــســيــاســي يــجــب أن يــكــون متمشياً 
اتــفــقــوا  الــــقــــرار ٢٢٥٤». وكــــذلــــك  مــــع 

إلــى التطبيق الكامل  على «الحاجة 
لــلــقــرار ٢٤٠١ الـــذي صــدر فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي لمــعــالــجــة الــوضــع 
الإنـــســـانـــي»، مــع «تــكــثــيــف الــجــهــود» 
عـــلـــى هـــــذا المـــــســـــار. وكــــذلــــك أنـــجـــزت 
«خــــلــــوة بــــاكــــاكــــرا» تـــوافـــقـــاً عـــلـــى أن 
«استخدام الأسلحة الكيماوية ينتهك 
القرار ٢١١٨ وغير مقبول»، مؤكدين 
«التزامنا إنشاء آلية نزيهة ومستقلة 
لتحديد المسؤولية، واتفقوا في هذا 
الصدد على الانخراط في حوار بدعم 

من الأمين العام».
ورحـــبـــوا بـــالـــتـــزام الأمــــين الــعــام 
«الانـــخـــراط مــع مجلس الأمـــن حيال 
ســــــوريــــــا»، مــــشــــدديــــن عـــلـــى «دعـــمـــه 
وتــمــكــيــنــه مــــن اســــتــــخــــدام مــســاعــيــه 

الحميدة»، علما بأن «المشاورات مع 
الرئيسية ستكون  الفاعلة  الجهات 

ضرورية».
وفــيــمــا يــعــكــس أهــمــيــة الــجــهــود 
الــــــتــــــي بــــــذلــــــت فـــــــي بـــــــاكـــــــاكـــــــرا، قـــــال 
المــنــدوب السويدي الــدائــم لــدى الأمم 
المـــتـــحـــدة أولـــــــوف ســـكـــوغ فــــي خــتــام 
هــــذه المـــحـــادثـــات، إن «هـــنـــاك اتــفــاقــاً 
على الــعــودة بشكل جــدي إلــى الحل 
الــســيــاســي فـــي إطــــار عــمــلــيــة جنيف 
الــتــابــعــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة». وأضــــاف: 
«سنعمل جاهدين الآن وخلال الأيام 
الـــقـــادمـــة، لــلاتــفــاق عــلــى آلـــيـــة جــديــة 
تـــحـــدد مـــا إذا كـــانـــت هــــذه الأســلــحــة 
(الــكــيــمــاويــة) اســتــخــدمــت، ومـــن هو 
المسؤول عن هذا الأمر». وأفاد: «كنا 

قــلــقــين لــلــغــايــة حـــيـــال تــفــاقــم الـــنـــزاع 
أنــه «بمجرد  إلــى  في المنطقة»، لافتاً 
الـــروســـي فاسيلي  أن جــلــس زمــيــلــي 
(نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا) والـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــي 
نــيــكــي (هــيــلــي) حـــول طـــاولـــة واحـــدة 
طيلة يوم ونصف يوم (...) نشأت ثقة 
يحتاج إليها مجلس الأمـــن لتحمل 

مسؤولياته».
وقال دولاتر إن الخلوة «أتاحت 
لأعــضــاء مــجــلــس الأمــــن الــتــخــلــي عن 
عملية التسيير الآلية والــدخــول في 
أنــه  نــقــاش فعلي ومــعــمــق»، مضيفاً 
«حــاولــنــا الــبــدء فــي تــحــديــد مناطق 

التلاقي الممكنة».
أكــد فــي منزل  وكـــان غوتيريش 
همرشولد، الذي قتل بشكل مأساوي 

في تحطم طائرة عام ١٩٦١، أن أعضاء 
إلــى إيجاد  مجلس الأمــن يحتاجون 
طريقة كي يتحدوا من أجــل معاقبة 
أي شخص يتبين أنه استخدم أسلحة 
كــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا، بــمــا يتمشى 
والقانون الدولي، لافتاً إلى أنه بعد 
الادعـــــــاءات عـــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة فـــــي دومــــــــا والـــــحـــــالات 
الــســابــقــة الــتــي جـــرى الــتــحــقــق منها 
مــن الأمــــم المــتــحــدة مــنــذ بـــدء الــنــزاع، 
أكـــد أنـــه يــجــب إيــجــاد طــريــقــة لإنــهــاء 
اســـتـــخـــدامـــهـــا. وقـــــــــال: «لا يــمــكــنــنــا 
الاستمرار في العيش مع الإفلات من 
العقاب فيما يتعلق بما كان يحدث 
مـــع الأســـلـــحـــة الـــتـــي كــــان يــنــبــغــي أن 

تختفي من على وجه العالم».
وردد ما قاله الأمين العام السابق 
هــمــرشــولــد أنــــه «أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مضى، العالم عالم واحـــد»، مضيفاً 
أنه ليس للبشرية «الحق» في السماح 
الــجــديــدة والقديمة أن  للانقسامات 
تــســبــب الــكــثــيــر مـــن المـــعـــانـــاة والألــــم. 
ودعا إلى «التغلب على التناقضات 
الــخــلافــات وفــهــم أننا  والتغلب على 
جميعاً يجب أن نعمل حقاً من أجل 
مــــا هــــو بـــحـــق عـــالـــم واحــــــــد». وقـــــال: 
إلــى مــا يحدث اليوم،  «عندما ننظر 
وعندما نرى الكثير من الانقسامات، 
وعودة انقسامات قديمة، وتضاعف 
الانــقــســامــات الــجــديــدة، والــصــراعــات 
الــتــي تتسبب فــي مــعــانــاة هائلة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، وســوريــا التي 
تــعــد أكـــبـــر مـــثـــال مــــأســــاوي، فــيــكــون 
الـــوقـــت مــلائــمــاً لــنــتــذكــر كــلــمــات داغ 
همرشولد تلك. هذا العالم واحد ولا 
يــحــق لــنــا تــدمــيــره، كــمــا لا يــحــق لنا 
السماح لهذه الانقسامات بأن تستمر 
المــعــانــاة، وكثيرا  لتسبب الكثير مــن 
مـــن الألـــــم، وتــمــنــعــنــا مـــن الاســتــفــادة 
الكاملة من الفوائد التي تهبنا إياها 

الحضارة».

أطفال عائلات نازحة في مخيم بمحيط أعزاز قرب الحدود السورية - التركية أمس (أ.ف.ب)

٨ منظمات دولية تحذر من عدم تحقيق أهداف مؤتمر بروكسل حول سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت ثــــمــــانــــي مـــنـــظـــمـــات 
دولـــيـــة رائــــــدة مـــن عــــدم تحقيق 
أهـــداف مؤتمر بروكسل الثاني 
حول سوريا الذي يعقد الثلاثاء 
والأربـــعـــاء المــقــبــلــين، وقــالــت إنــه 
يــــجــــب عــــلــــى الــــجــــهــــات المـــانـــحـــة 
والــــحــــكــــومــــات الــــتــــي ســتــجــتــمــع 
فـــــي المــــؤتــــمــــر اغــــتــــنــــام الـــفـــرصـــة 
لإحداث تغيير لملايين السوريين 
المـــــســـــتـــــضـــــعـــــفـــــين فـــــــــي بــــلــــدهــــم 
الـــــذي مــزقــتــه الـــحـــرب وفــــي دول 

الــجــوار، وذلـــك مــن خــلال الــوفــاء 
الــســابــقــة لحماية  بــالــتــزامــاتــهــا 
الــنــازحــين ولــتــمــويــل المــســاعــدات 

الإنسانية.
وذكرت المنظمات الإنسانية 
المـــتـــقـــاتـــلـــة  كــــيــــف أن الأطـــــــــــــراف 
داخــل ســوريــا قــد منعت وصــول 
المــــــســــــاعــــــدات بــــشــــكــــل مــنــهــجــي 
الــضــرر  ومــتــعــمــد، ملحقة بــذلــك 
بـــالمـــدنـــيـــين ومـــحـــولـــة الــعــامــلــين 
في المجال الإنساني إلى أهداف 
حـــيـــة. وفــــي عــــام ٢٠١٧، وافــقــت 
الحكومة السورية على ٤٧ مطلباً 

من أصــل ١٧٢ لقوافل مساعدات 
المــائــة)،  الأمــم المتحدة (٢٧٫٣ فــي 
وهــو انخفاض ملحوظ عن عام 
٢٠١٦ عندما تمت الموافقة على 
١١٧ مطلباً من أصــل ٢٥٨ (٤٥٫٣ 

في المائة).
أمــا في الــدول المــجــاورة، فلا 
يــــــزال هـــنـــالـــك ٢٫٧ مـــلـــيـــون طــفــل 
ســـــــــوري خـــــــــارج المـــــــدرســـــــة. ولا 
تــزال الحماية القانونية لملايين 
الـــســـوريـــين غــائــبــة داخــــل الــبــلاد 
وخارجها؛ مما يقيد الالتزامات 
بــالمــســاعــدة  المتعلقة  التمويلية 

والــتــعــلــيــم وخــلــق فـــرص الــعــمــل. 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــــد يــجــبــر 
مئات الآلاف من السوريين على 
خطر العودة إلى أحياء غير آمنة 
ومــــدمــــرة ومــلــغــومــة تــفــتــقــر إلــى 
الخدمات الأســاســيــة، أو لا يــزال 

بها قتال ناشط.
وقــــــالــــــت مــــــارتــــــا لــــــورنــــــزو، 
المــــــــديــــــــرة الإقــــلــــيــــمــــيــــة لمـــنـــظـــمـــة 
«أوكــــســــفــــام» بـــالـــشـــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا: «إن السياسيين 
يــقــدمــون الـــوعـــود عــلــي عــجــالــة، 
لـــكـــن يـــتـــبـــاطـــأون عــــن الــتــنــفــيــذ. 

عليهم الالــتــزام بوعودهم تجاه 
الشعب السوري. في مؤتمر العام 
الماضي تم وصف إعادة التوطين 
بأنها خيار حيوي بالنسبة إلى 
الـــلاجـــئـــين المــســتــضــعــفــين، رغـــم 
أن عـــدد الــســوريــين الـــذيـــن أعــيــد 
تـــوطـــيـــنـــهـــم قــــد شـــهـــد تـــراجـــعـــاً، 
بينما استقر أقل من ٣ في المائة 
فـــقـــط مــــن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
في البلدان ذات الدخل المرتفع - 
ولدينا أمثلة كالولايات المتحدة 
التي قبلت فقط ١١ لاجئاً سورياً 

هذا العام».

من جهته، قــال تــوم كريفت، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة إنــقــاذ 
الطفل: «تظهر أحدث البيانات أنه 
على الرغم من تعهدات المؤتمرات 
الــســابــقــة بــضــم جــمــيــع الأطـــفـــال 
الــــلاجــــئــــين إلـــــــى المـــــــــــــدارس، فــــإن 
ثلث الأطــفــال السوريين ما زالــوا 
محرومين من حقهم في التعليم. 
نحن في حاجة إلى مجهود أكبر 
في متابعة الالتزامات السياسية 
والمـــالـــيـــة، والـــتـــأكـــد مـــن جديتها 
وأنها تؤدي إلى تغيير ملموس 

للأطفال على أرض الواقع».

مقتل ٣٦ {إرهابياً} 
بضربة جوية عراقية في سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش 
«رويترز»، أمس (الأحد)،  العراقي لـ
إن الــضــربــة الــجــويــة الــتــي نــفــذهــا 
الــعــراق فــي ســوريــا يـــوم ١٩ أبــريــل 
(نيسان)، أسفرت عن مقتل ٣٦ من 
مــتــشــددي تــنــظــيــم داعـــــش، بينهم 

قادة في التنظيم بسوريا.
وذكــر المتحدث العميد يحيى 
رســـــــول «هـــــــذه الــــضــــربــــات حــقــقــت 

أهدافها وبحسب معلومات مديرية 
الاستخبارات العسكرية فقد تم دك 
مــواقــع للعناصر الإرهــابــيــة بينها 
مــوقــع اجــتــمــاع لــقــيــادات (داعــــش) 
إثــــــــر هــــذه  الإرهـــــــابـــــــيـــــــة؛ إذ هــــلــــك 

الضربات ٣٦ إرهابياً».
وكانت طائرات حربية عراقية 
هــاجــمــت مصنع مــتــفــجــرات تابعاً 
المــتــشــدد، ومــواقــع أخــرى  للتنظيم 
داخــــل ســـوريـــا يـــوم الــخــمــيــس، في 

هجوم جوي نادر عبر الحدود.

«حل سوري» مقبول لدى الولايات المتحدة وروسيا ماكرون في واشنطن يروّج لـ

حرب سورية ثانية آخذة في التشكل
لندن: أمير طاهري

فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، ثمة 
تساؤل يطرح نفسه: هل انتهت 
الحرب في سوريا مثلما تدعي 
روســـــيـــــا والمـــتـــعـــاطـــفـــون مــعــهــا 
داخل الغرب، أم أنها تتجه نحو 
حرب سورية ثانية تضم مزيداً 
مـــن الأطـــــــراف، بــحــســب مـــا يــرى 
بعض المحللين فــي الــغــرب؟ من 
المــتــوقــع أن يــأتــي هـــذا الــتــســاؤل 
بة 

َ
على رأس أجندة القمة المرتق

فــــــي واشـــــنـــــطـــــن بــــــين الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب ونظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا 

الأسبوع.
ويُعتَبَر ماكرون أول رئيس 
أجــنــبــي يـــدعـــوه تـــرمـــب لـــزيـــارة 
رســــمــــيــــة كــــامــــلــــة لــــواشــــنــــطــــن. 
والواضح أن الرئيس الفرنسي 
يــــرغــــب فـــــي الـــــخـــــروج مـــــن هـــذه 
الـــــــــزيـــــــــارة بـــــمـــــا هـــــــو أكــــــبــــــر مـــن 
المـــــــجـــــــامـــــــلات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 

المعتادة.
وتـــبـــعـــاً لمــــا ذكــــرتــــه مـــصـــادر 
فــي بــاريــس، فــإن مــاكــرون أحــرز 
بــالــفــعــل نـــجـــاحـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بترمب، عبر نجاحه فــي إقناع 
الرئيس الأميركي بالتراجع عن 
تــعــهــده الــســابــق بــســحــب قـــوات 
أميركية من ســوريــا. وقــد وافق 
ترمب على إرجاء هذه الخطوة، 
لأن ماكرون قال إن لديه «أفكاراً 

جديدة»، بخصوص سوريا.
ت 

َّ
المؤكد أن هذا الإجراء حث

عليه كذلك «النصائح القوية» 
الــصــادرة عــن كثير مــن الحلفاء 
الــــعــــرب، وكــــذلــــك وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
ومـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــــــن الــــوطــــنــــي 
الأميركي الجديد جون بولتون.

ويـــــرى الــتــحــلــيــل الــفــرنــســي 
للأوضاع في سوريا أن المرحلة 
الأولى من الأزمة السورية، التي 
هدفت لتغيير الوضع القائم عام 
انــتــهــت بالفعل بنجاح.   ،٢٠١١

يُـــذكـــر أنـــه فـــي ظـــل ذلـــك الــوضــع 
الـــذي كــان قــائــمــاً، كــانــت سوريا 
دولـــــــة شــــديــــدة المــــركــــزيــــة تــقــبــع 
داخل القبضة الحديدية لنظام 
ديكتاتوري مدعوم بائتلاف من 

أقليات.
اليوم، وبعد سبع سنوات، 
لـــــم تــــعــــد قـــبـــضـــة ذلـــــــك الـــنـــظـــام 
الديكتاتوري بالقوة التي كانت 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل بــســبــب فــقــدانــه 
السيطرة الفعلية على ما يزيد 
على ٧٠ فــي المــائــة مــن الأراضــي 
السورية، وما يزيد على نصف 
سكان البلاد. كما أن نقص القوة 
البشرية الموالية، ونقص الموارد 
المالية والإدارية المناسبة، يعني 
أن الرئيس بشار الأســد لم يعد 
قــادراً على تحديد المسار العام 
الذي تتخذه البلاد خارج الجيب 

الذي يسيطر عليه في دمشق.
أمــا في باقي أرجــاء البلاد، 
إلــى مزيج  لت ســوريــا  فقد تحوَّ
من المناطق غير الخاضعة لأي 
سيطرة، وأخرى تسيطر عليها 
روســــيــــا وإيـــــــــران والـــجـــمـــاعـــات 
المرتزقة التابعة لهما، وتركيا، 
والأكــراد، ومسلحون من العرب 
ــــة، والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 

ّ
الــــســــن

وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي «الــــنــــاتــــو»، بل 
وحـــــتـــــى الـــــــعـــــــراق فــــــي الــــفــــتــــرة 

الأخيرة.
ومـــــع أنــــهــــا غـــيـــر مــــوجــــودة 
بصورة مباشرة داخل سوريا، 
حـــاولـــت إســرائــيــل هـــي الأخـــرى 
«مــنــطــقــة أمــنــيــة»  رســـم حــــدود لـــ
لها هناك، عبر قصف أي وجود 

تعتبره خطراً محتملاً عليها.
الـــحـــرب  نـــجـــد أن  وعــــلــــيــــه، 
السورية الثانية، فــي مراحلها 
الأولــــــــــى عــــلــــى الأقــــــــــل، ســــتــــدور 
رحـــاهـــا حــــول تــرســيــخ الــوضــع 
القائم الجديد. وبذلك فإن ادعاء 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، بزهو، أن قواته تعاوِن 
فـــي حــمــايــة «الـــشـــعـــب الـــســـوري 
وســـلامـــة الأراضــــــي الـــســـوريـــة»، 

ذهـــب أدراج الـــريـــاح إلـــى الأبـــد، 
وكذلك حلم المسلحين المناهضين 
لــلأســد فــي إســقــاط الــطــاغــيــة أو 
قتله، ثــم السيطرة على دمشق 

وإعادة بناء سوريا موحدة.
من جانبه، يقترح ماكرون 
المـــمـــكـــن»، بمعنى  فــكــرة «إدارة 
تخلي جميع الأطـــراف تكتيكياً 
عن السيناريو المثالي بالنسبة 

لها.
وفـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــــــار، 
عـــرضـــت روســـيـــا بــالــفــعــل خطة 
«التشارك» تضمن بمقتضاها  لـ
جــمــيــع الأطـــــــراف المـــشـــاركـــة في 
الصراع السوري السيطرة على 
جـــزء مــن الكعكة المسممة التي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «مـــنـــاطـــق خفض 

التصعيد».
الــواضــح أن روســيــا لــم تعد 
تسعى لإقصاء الأطراف الأخرى، 
ما دامت لا تحاول حرمانها من 

نصيبها داخـــل ســوريــا. جدير 
بالذكر أن سيرغي ريباتكوف، 
نائب وزير الخارجية الروسي، 
بــــأنــــه «لـــيـــس  ســــبــــق أن صـــــــرح 

بــمــقــدورنــا إعـــــلان أيّ تــوقــعــات 
بخصوص الحفاظ على سلامة 
الأراضي السورية. إننا حتى لا 
نـــدري كــيــف يمكن تــســويــة هــذه 

كـــانـــت هــنــاك  مــــا إذا  الأزمـــــــة أو 
لــلإبــقــاء على سوريا  احتمالية 

دولة موحدة».
وقد أعادت الولايات المتحدة، 

مــن جانبها، تــرديــد أصـــداء هذا 
الــشــعــور عــبــر إعــلانــهــا عــن خطة 
لمعاونة الأكراد على إقرار «سلطة 
محلية» داخل الأراضي السورية 

التي يسيطرون عليها.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــــإن مــا 
بــدا أنــه إجماع روســي - أميركي 
على إمكانية تقسيم سوريا أثار 
بعض القلق داخل طهران، حيث 
تــشــعــر الـــقـــيـــادة بــســخــط مــتــزايــد 
الـــذي تتعرض  حــيــال التهميش 
لـــه مـــن قــبــل مـــوســـكـــو. وانــعــكــس 
الــتــشــاؤم المتنامي داخــل طهران 
فيما يخص سوريا على تحليل 
نـــشـــره، الــســبــت، مــوقــع إخــبــاري 
يــحــمــل اســـــم «تــــابــــنــــاك»، يـــديـــره 
الــثــوري  القائد السابق للحرس 

الإســـــــلامـــــــي، الـــــجـــــنـــــرال مــحــســن 
رضائي.

الــــتــــقــــريــــر أن «ثـــمـــة  وذكــــــــــر 
مــــــــــؤشــــــــــرات تـــــــوحـــــــي بــــــحــــــدوث 
تــفــكــك داخـــــل ســــوريــــا»، مضيفاً 
أن مــــا يـــهـــم روســــيــــا والــــولايــــات 
المتحدة «تنسيق تحركاتهما»، 
والحيلولة دون وقوع «صدامات 

عنيفة بين مصالح متعارضة».
مــن نــاحــيــتــه، طـــرح الــجــنــرال 
مارتن ديمبسي، رئيس الأركــان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي عــهــد 
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا، تحليلاً 
مــــــشــــــابــــــهــــــاً، عــــــنــــــدمــــــا لمــــــــح إلــــــى 

«الاحتمالات والتداعيات».
وأشــــار إلـــى أنـــه عــلــى سبيل 
المــــثــــال ثـــمـــة احــتــمــالــيــة مــرتــفــعــة 
لــــــوقــــــوع هـــــجـــــوم إرهــــــابــــــي ضــد 
الولايات المتحدة أو أحد حلفائها 
الـــغـــربـــيـــين، لـــكـــن تـــداعـــيـــات ذلـــك 
تبقى فــي مستوى يمكن إدارتـــه 

والتعامل معه.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، فـــإن 
احـــتـــمـــالـــيـــة وقـــــــــوع صـــــــــدام بــين 
الــغــرب وروســيــا منخفضة، لكن 
تداعيات ذلك حال حدوثه خارج 
حــــــــدود الــــــقــــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل 
والإدارة. وعليه، يبدو أن الوضع 
فــي ســوريــا أشــبــه بــحــرب بـــاردة 

صغيرة يجب احتواؤها.
وعــــلــــيــــه، مـــــن المـــمـــكـــن إقــــــرار 
نـــســـخـــة مـــصـــغـــرة مـــــن «الـــســـتـــار 
الحديدي» داخل سوريا لضمان 
عدم وقوع صدامات مع روسيا، 
وبـــقـــائـــهـــا داخـــــــل الـــحـــصـــة الــتــي 
تهيمن عليها، والــتــي تعتبرها 
الأجزاء «المفيدة» من سوريا، في 
الــوقــت الــــذي تــصــول فــيــه الــقــوى 
الغربية وتجول في باقي أرجاء 

البلاد.
ومــع هــذا، أكّــد مــاكــرون على 
أن ترسيخ الوضع القائم الجديد 
يستلزم من القوى الغربية إقرار 
وجود أقوى داخل سوريا. وتلقى 
هــــذه الـــفـــكـــرة تـــأيـــيـــداً مـــن جــانــب 
بــعــض الأصـــــــوات الـــقـــويـــة داخـــل 

إدارة ترمب، لكنها في الوقت ذاته 
تلقى معارضة من جانب بعض 
كبار أنصار الرئيس في وسائل 
الإعــــــلام والـــكـــونـــغـــرس والـــحـــزب 

الجمهوري.
وعــلــيــه، يــــدرس تــرمــب فكرة 
الاستعانة بدعم حلفائه العرب. 
وتبعاً لمــصــادر داخـــل واشنطن، 
فإنه جــرت اتــصــالات بالفعل مع 
بــعــض هــــذه الــــــدول مــثــل الأردن 
والــخــلــيــج. ويــجــري كــذلــك العمل 
على بناء عدد من القواعد داخل 
سوريا، بحيث تتولى ميليشيات 

كردية محلية حمايتها.
وبــــمــــجــــرد تـــرســـيـــخ حــلــفــاء 
ــة لـــوجـــود عسكري 

ّ
الـــعـــرب الــســن

قوي لهم وإقرار آلية للتعامل مع 
روسيا داخــل ســوريــا، ستنطلق 
المرحلة الجديدة من الحرب على 
عـــجـــل عـــلـــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 

والمعلوماتية والاقتصادية.
ومــــــن بــــين الــــخــــطــــوات الــتــي 
تجري دراستها، بالفعل، إحياء 
الــتــحــقــيــق بـــشـــأن وقــــــوع جـــرائـــم 
حــــرب وجــــرائــــم ضـــد الإنــســانــيــة 
داخل سوريا من جانب الرئيس 

بشار الأسد وأنصاره.
كان التحقيق قد أطلقته بادئ 
الأمر وزارة الخارجية الأميركية 
لــغــيــت 

ُ
غــلــق وأ

ُ
عـــام ٢٠١٣، لــكــنــه أ

مـــيـــزانـــيـــتـــه فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
ل المرشح 

ّ
أوباما. ومع هذا، يفض

لمنصب وزيــر الخارجية الجديد 
فــي إدارة تــرمــب، مايك بومبيو، 
إحــيــاء التحقيق فــي إطــار حملة 
للفوز على الصعيد الأخلاقي في 

مواجهة روسيا والأسد.
داخل واشنطن هذا الأسبوع، 
يأمل ماكرون في تعزيز صورته 
«حــــل ســـــوري»  كـــزعـــيـــم يـــــــروج لـــــ
مــقــبــول لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســيــا. ومــع هـــذا، فإننا ربما 
في حقيقة الأمر نتجه نحو حرب 
سورية ثانية ستخلف تداعيات 

على المنطقة بأكملها.

 استهداف سوق في معرة مصرين بمحافظة إدلب بغارات الطيران الحربي العام الماضي (رويترز) 

عرضت روسيا خطة تضمن لجميع الأطراف 
في الصراع السوري السيطرة على جزء من الكعكة 
المسممة التي أطلق عليها «مناطق خفض التصعيد»
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تركيا تحذر فرنسا من دخول منبج
وخطتها تنتظر تثبيت بومبيو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجــهــت تــركــيــا تــحــذيــراً إلــى 
فـــرنـــســـا مــــن إرســــــــال قـــــــوات إلـــى 
منبج، لافتة إلى أنها ستندم على 
هذا القرار؛ لأن المشهد في عفرين 
سيتكرر من جديد. وقال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، في 
مقابلة تلفزيونية ليل السبت – 
الأحد، إن هناك مساعي فرنسية 
حيال منبج، ضمنها خطة إرسال 
جنودها إلــى المدينة، وأكــد على 

عدم قبول تركيا هذه الحملة.
وعــــبــــر إردوغـــــــــــان عــــن أمــلــه 
فــي عـــدم اتــخــاذ فــرنــســا خــطــوات 
يمكن أن «تبعث الأســف والندم 
بأنفسهم لاحقاً»، قائلاً، إنه في 
حال تعاونهم مع وحدات حماية 
الــكــرديــة يمكن للمشهد  الشعب 
فــي عفرين أن يتكرر فــي منبج؛ 
لأن غـــالـــبـــيـــة ســــكــــان مـــنـــبـــج مــن 
الــعــشــائــر الــتــي لا تــقــبــل بــوجــود 

الوحدات الكردية.
ولفت إردوغــان، في المقابلة 
التلفزيونية، إلى أن تركيا تتلقى 
مطالب شعبية كبيرة، تدعوها 
لــتــخــلــيــص مــنــبــج مـــن الـــوحـــدات 
الكردية واستعداد سكان المدينة 
لــتــقــديــم الـــدعـــم لــلــقــوات الــتــركــيــة 

حال دخولها منبج.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي، إنــه 
يــريــد أن يــبــســط ســيــطــرتــه على 
مــحــافــظــة إدلـــــب، ومـــن ثـــمَّ يتجه 
إلى ثلاث نقاط جديدة بسوريا. 
«بسط السيطرة على إدلب، ومن 
ه إلى تل رفعت ومنبج،  ثمَّ التوجُّ
وهــــــنــــــاك مــــنــــاطــــق فــــــي ســــوريــــا 
نتعرض منها لتهديدات خطيرة، 

بينها عين العرب».
وأشــار الرئيس التركي إلى 
بــــلاده «لا تــمــنــع أي أحـــد من  أن 
المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة الــتــســويــة 
حــول ســوريــا»، مبيناً أن عملية 
جــنــيــف لــــم تـــخـــرج بـــــأي نــتــيــجــة 
تـــركـــيـــا  حــــتــــى الآن. وطـــــالـــــبـــــت 
واشنطن مــراراً بــإخــراج عناصر 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
من منبج إلى شرق الفرات، وقال 

وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الأسبوع الماضي، 
إن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى 
إعداد خريطة طريق بشأن منبج 
ستنفذ مع تولي وزير الخارجية 
الأميركي الجديد مايك بومبيو 

منصبه رسمياً.
في هذا الصدد، قال إردوغان، 
إن بــومــبــيــو لــــم يــــبــــدأ، بــالمــعــنــى 
الفعلي، ممارسة مهامه، منتقداً 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه بــســبــب دعـــمـــهـــا وحـــــدات 
الشعب الكردية بالسلاح، لافتاً 
إلــى إن التهديد يأتي إلــى بلاده 
من الولايات المتحدة أولاً؛ لأنها 
تزود الوحدات بالذخائر مجاناً: 
«السلاح الذي لم نستطع شراءه 
بأموالنا قدمته واشنطن مجاناً 
إلى (هذا التنظيم الإرهابي)؛ ما 
يعني أن التهديد يأتينا أولاً من 
شــريــكــنــا الاســتــراتــيــجــي، وهــنــا 

تكمن المشكلة».
ـــــــولايـــــــات  ال وأضــــــــــــــــاف: إن 
المــتــحــدة أرســلــت ٥ آلاف شاحنة 
سلاح وألفي طائرة شحن محملة 
بــالــســلاح إلــــى شــمــالــي ســوريــا؛ 
بــذريــعــة مكافحة تنظيم داعــش 
الإرهـــابـــي، كما أقــامــت الــولايــات 
المتحدة نحو ٢٠ قاعدة عسكرية 
شمالي سوريا، متسائلاً: «ضد 

من أقيمت هذه القواعد؟».
وأشـــــــــار إردوغــــــــــــان إلــــــى أن 
تركيا استطاعت تنفيذ عمليتي 
«درع الفرات» و«غصن الزيتون» 
فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري رغـــــم كــل 
السياسي والعسكري  الحصار 
والاقـــــتـــــصـــــادي المـــــفـــــروض عــلــى 
ســـــوريـــــا، وبـــــــدأ أهـــــالـــــي عــفــريــن 
العودة إلى ديارهم بفضل عملية 
«غصن الزيتون»، التي قال: إنها 
كــــانــــت «ضــــربــــة قـــاصـــمـــة لــظــهــر 
الإرهابيين». وأضاف: إن العملية 
التي ما زالــت مستمرة وأسفرت 
عن تحييد ٤ آلاف و٢٥٤ إرهابياً 
حتى الآن، في حين فقد الجيش 
الـــتـــركـــي ٥٦ جـــنـــديـــاً و«الـــجـــيـــش 
الـــســـوري الـــحـــر» المــتــحــالــف معه 

مئات الجنود.

لون إلى عفرين
َ

معارضو القلمون الشرقي يُنق

٦ آلاف مدني في اليرموك عالقون بين القصف والقتال
بيروت: نذير رضا

أعــلــنــت مـــصـــادر فلسطينية 
مــطــلــعــة عـــلـــى الـــقـــتـــال فــــي مــخــيــم 
اليرموك في جنوب دمشق، أن ٦ 
آلاف مدني «عالقون وسط القصف 
والقتال بين قوات النظام السوري 
وتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش» فـــــي المـــخـــيـــم، 
ولــــم تــســمــح لــهــم وتـــيـــرة الــقــصــف 
إلـــى مناطق  الــنــزوح  العنيفة مــن 
سيطرة قوات المعارضة في ببيلا 
ويــلــدا وبــيــت ســحــم، وذلـــك وســط 
استمرار القتال لليوم الرابع على 
إثــر هجوم ينفذه النظام  التوالي 
لطرد التنظيم المتطرف من جنوب 
الــعــاصــمــة، فــي حــين تــواصــل نقل 
المــعــارضــين مــن القلمون الشرقي 
إلــى ريــف عفرين فــي إطـــار اتفاق 
مع النظام والروس لإجلائهم من 

المنطقة.
وقــــال المــنــســق الـــعـــام لتجمع 
«مصير» الفلسطيني فــي المخيم 
«الـــــشـــــرق  أيــــــمــــــن أبـــــــــو هــــــاشــــــم لــــــ
الأوســــــــــط»، إن ٦٠٠٠ مـــدنـــي مــن 
اللاجئين الفلسطينيين في مخيم 
اليرموك، يتوزعون على الحارات 
غـــيـــر المــــدمــــرة والــــتــــي لا تــتــخــطــى 
نسبتها الـ٣٠ في المائة من حارات 
المــــخــــيــــم، بــــــاتــــــوا عــــالــــقــــين وســــط 
لــم ينقطع منذ ١٨  الـــذي  القصف 
أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف: 
«النظام يكمل تدمير باقي أحياء 
المخيم غير المدمرة والتي تحتضن 
إلـــى أن القصف  المــدنــيــين»، لافــتــاً 
«قـــضـــى عـــلـــى آخـــــر المــســتــشــفــيــات 
(مشفى فلسطين) في المخيم قبل 
يــومــين، إضــافــة إلــى تدمير المركز 
الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي، ويــواصــل 
استهداف أحياء يقطنها المدنيون 
بــيــنــهــا المـــغـــاربـــة وحـــــي الــثــلاثــين 

وحي العروبة».
وقـــــــــــــال: «المـــــــدنـــــــيـــــــون الـــــيـــــوم 
يطالبون بالخروج من المخيم إلى 
يلدا وببيلا وبيت سحم المجاورة، 
لـــكـــن الـــنـــظـــام يــكــمــل الـــقـــصـــف ولا 
يــمــنــحــهــم فـــرصـــة لـــلـــنـــزوح، وهــي 
عملية تحتاج إلى هدنة لساعات»، 
إلــى أن تلك المناطق «تقع  مشيرا 

تحت سيطرة فصائل المعارضة 
الــتــي تربطها بالنظام اتفاقيات 
هدن ومصالحات». وأشار إلى أن 
النظام «استخدم أخيراً الخراطيم 
المتفجرة في عملية القصف على 

المخيم».
وتشن قوات النظام السوري 
حــمــلــة قــصــف عــنــيــف عــلــى مخيم 
الـــيـــرمـــوك الــفــلــســطــيــنــي لــلاجــئــين 
الــواقــع على أطــراف دمشق وعلى 
الأحــــيــــاء الـــقـــريـــبـــة الـــتـــي يــســيــطــر 
عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعــــــــش. ويـــؤكـــد 
ناشطون أن الهجوم «مختلف عن 
الهجمات السابقة كونه الأعنف، 
ويسعى لاستعادة السيطرة على 
المنطقة، حيث لم يتوقف القصف 
الــجــوي والــصــاروخــي عــن المخيم 

منذ مساء الأربعاء».
وقـــال مــديــر المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
إن امرأة وزوجها وطفلهما قتلوا 
الــيــرمــوك مساء  فــي القصف على 
إلــى تسعة على  السبت «ليرتفع 
الأقــل، عــدد الشهداء الذين قضوا 
منذ التصعيد على المنطقة يوم 

الــخــمــيــس». وأشــــار عــبــد الرحمن 
إلـــــــى تـــــواصـــــل الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
والـــصـــاروخـــي والاشــتــبــاكــات في 

الحي.
وكــــان الــيــرمــوك حــيــا مكتظا 
بالسكان في العاصمة لكن العنف 
الــنــزاع السوري  انــدلاع  مزقه منذ 
في ٢٠١١. وفرض النظام السوري 
حصارا عليه عام ٢٠١٢، فيما أنهك 
الــقــتــال بـــين الــفــصــائــل المــعــارضــة 

والمتشددين السكان.
وفـــــي ٢٠١٥، ســيــطــر تــنــظــيــم 
داعـــش عــلــى معظم أجــــزاء الــحــي، 
فيما وافق مقاتلون من المعارضة 
ومــــتــــشــــددون مــــن خــــــارج تــنــظــيــم 
داعـــش كــانــوا مــتــواجــديــن بــأعــداد 
أقــل فــي اليرموك على الانسحاب 

قبل أسابيع.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
مــخــيــم الــيــرمــوك عــن أن «داعــــش» 
يــســيــطــر عــلــى نــحــو ٩٥ فـــي المــائــة 
مــن المنطقة الخاضعة لسيطرته 
وســـــيـــــطـــــرة «جـــــبـــــهـــــة الـــــنـــــصـــــرة» 
فـــــي مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك ومـــنـــاطـــق 
الـــتـــضـــامـــن والـــعـــســـالـــي والــحــجــر 

الأســــــود، بــيــنــمــا يــنــحــصــر وجـــود 
«النصرة» في مخيم اليرموك في 
المنطقة الشمالية مــن المخيم في 
منطقتي الريجي والثلاثين، وهي 
محاصرة من «النظام» من جانب، 
ومـــــن «داعــــــــش» مــــن جـــانـــب آخــــر، 
وتعرضت لهجوم من النظام أول 
من أمس. وأشارت المصادر إلى أن 
مناطق أخرى للنصرة في محيط 
اليرموك «تعرضت للقصف» قبل 
يـــومـــين، كــمــا تــعــرض مــركــز تــابــع 
«جيش الإســلام» للقصف أيضاً  لـ
في منطقة خاضعة لاتفاقية هدنة 

مع النظام.
وتـــأتـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
عـــلـــى الــــيــــرمــــوك فــــي إطـــــــار ســعــي 
القوات الحكومية لاستعادة كامل 
العاصمة وتأمين محيطها بعدما 
ســيــطــرت عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز 
للفصائل المعارضة قــرب دمشق. 
لكن تصعيد القصف على اليرموك 
أثـــــار قــلــق المــنــظــمــات الإنــســانــيــة. 
وأبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث 
الــلاجــئــين (أونـــــروا) في  وتشغيل 

بــيــان الجمعة «قلقها  دمــشــق فــي 
الشديد إزاء مصير المدنيين» مع 
استمرار «القصف وإطلاق قذائف 
الــــهــــاون والاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 

داخل المخيم وفي محيطه».
ورصـــــــد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» قصفاً مــن قبل 
الـــطـــائـــرات المـــروحـــيـــة بــالــبــرامــيــل 
المــتــفــجــرة عــلــى مــنــاطــق فــي حيي 
الحجر الأســود ومخيم اليرموك، 
وســـط قــصــف مـــن قــبــل الــطــائــرات 
الحربية على مناطق فــي القسم 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا 
تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات بــين قــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جنسيات سورية وغير سورية من 
جانب، وتنظيم داعش من جانب 
آخر، على محاور في محيط مخيم 
الــيــرمــوك وأطـــراف الــقــدم ومحيط 
الحجر الأسود وأطراف التضامن 
في القسم الجنوبي من العاصمة 
دمشق، وسط استهدافات مكثفة 
ومـــتـــبـــادلـــة عـــلـــى مــــحــــاور الــقــتــال 
بـــين الـــجـــانـــبـــين. كـــذلـــك تــواصــلــت 
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات عـــــلـــــى الأطــــــــــــراف 

الشمالية لمخيم اليرموك بين قوات 
النظام و«هيئة تحرير الشام».

فــي ســيــاق آخــــر، بـــدأ مقاتلو 
المعارضة أمس الأحد، الانسحاب 
مــن جيب كــانــوا يسيطرون عليه 
يـــقـــع شــــمــــال شــــرقــــي دمــــشــــق فــي 
القلمون الشرقي بموجب  منطقة 
اتـــــفـــــاق اســــتــــســــلام مـــــع الــــنــــظــــام. 
نــقــلــهــم لمــنــطــقــة تسيطر  ويـــجـــري 
عليها المعارضة على الحدود مع 
تــركــيــا. وأشـــار «المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» إلــــى أن قــافــلــة 
المــهــجــريــن مـــن الــقــلــمــون الــشــرقــي 
التي تضم نحو ٤٤ حافلة، وصلت 
إلى تخوم منطقة جنديرس التي 
جــرى نقلهم إليها، بعد دخولهم 
إلــى مناطق سيطرة قــوات عملية 
«درع الــفــرات»، حيث جرى نقلهم 
بــــعــــد اخــــتــــيــــار عــــفــــريــــن كـــوجـــهـــة 
للمهجرين من القلمون الشرقي، 
في حين جــاءت العملية بعد نقل 
المئات من منطقة الضمير الواقعة 
إلــى منطقة  فــي القلمون الشرقي 
جنديرس الواقعة في ريف عفرين 

الجنوبي الغربي.

مهجرون يغادرون حافلات أقلتهم من القلمون الشرقي لحظة وصولهم إلى نقطة تفتيش في بلدة الباب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
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ينافس «الثنائي الشيعي» في جنوب لبنان بلائحة تضم شخصيات مستقلة

«حزب الله» يعتدون على صحافي مرشح للانتخابات موالون لـ
بيروت: نذير رضا

تـــعـــرض المــــرشــــح عــــن المــقــعــد 
الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة 
الصحافي علي الأمــين، للاعتداء 
بـــالـــضـــرب مــــن قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
شاباً من «حزب الله» أثناء تعليقه 
صـــوراً ولافــتــات دعــائــيــة لحملته 
فــي بــلــدتــه شــقــرا فــي قــضــاء بنت 
جــبــيــل؛ وهـــو مـــا اعــتــبــره الــحــزب 
«جـــزءاً مــن الــحــوادث الــتــي ترافق 
الانتخابات في القرى والبلدات»، 
معلناً رفضه الحادث ومستنكراً 

«اللجوء إلى العنف».
وأكــــد الأمــــين، الــذيــن ينافس 
لائحة الثنائي الشيعي في دائرة 
الــجــنــوب الــثــالــثــة بــرئــاســة لائحة 
أكــثــر مــن ٣٠  «شبعنا حــكــي»، أن 
شـــابـــاً مـــن الــــحــــزب، تـــعـــرضـــوا له 
بـــالـــضـــرب أثــــنــــاء تــعــلــيــق صــــوره 
فــي قــريــتــه شــقــرا، مــشــيــراً إلـــى أن 
اللكمات أصابت أسنانه وظهره، 
وقد تم نقله إلى مستشفى تبنين 
لــجــروح  للمعالجة بــعــد تــعــرضــه 
وكــســور فــي ظــهــره. وذكــر الأمــين، 
أنه هو بنفسه كان يعلّق الصور؛ 
خــوفــاً مـــن تــعــرض أحــــد مــؤيــديــه 
لــلــضــرب بــعــد تــلــقــيــه الــكــثــيــر من 
الــتــهــديــدات، فـــي حـــال أقــــدم على 
تـــعـــلـــيـــق صـــــــور تــــخــــص حــمــلــتــه 

الانتخابية.
وقــال موقع «جنوبية» الذي 

يــــرأس الأمــــين تــحــريــره فــي إفـــادة 
أولــيــة، إن الأمـــين أصــيــب بجروح 
كثيرة، وحوصر في منزل قريبه 
حــســن الأمــــين بــانــتــظــار الصليب 
الأحــمــر والــقــوى الأمنية لإجلائه 
إلـــى المــســتــشــفــى. وأشـــــرف الأمـــين 
شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق صــــور 
ترشيحه في بلدته، بعد حوادث 
تمزيق صور المرشحين المنافسين 
لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي فــــي دائـــرتـــي 

الجنوب الثانية والثالثة.
واعــتــبــر المــرشــح عــلــى لائحة 
«شبعنا حكي» عماد قميحة، أن 
الــحــادث «يــؤكــد ثقافة عــدم قبول 
الآخر، وعدم الاعتراف بالمختلف 
فــــــــي الــــــــجــــــــنــــــــوب»، مـــــشـــــيـــــراً فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
إلى أنه «محاولة تهميش الآخرين 
وإبعادهم وإقصائهم وممارسة 
ضغوط عليهم». وقال قميحة، إن 
الــذي يمارسه  «خــطــاب التخوين 
الــحــزب لخصومه، مــن الطبيعي 
أن يصل إلى هذا المكان، سواء أكان 
الـــقـــرار مــركــزيــاً أم غــيــر مــركــزي». 
وأضاف: «لم نفاجأ بالحادث الذي 
توقعناه، ذلك أن هناك الكثير من 
الحوادث التي لم نثرها، لكننا لن 
نسكت عــلــى الاعـــتـــداء الــجــســدي؛ 
فهو قضية حــريــات وقضية رأي 

عام».
وأكد قميحة، أنهم «توجهوا 
لـــلـــقـــضـــاء الـــلـــبـــنـــانـــي، وقـــــد كُـــتِـــب 

مــــحــــضــــر الــــتــــحــــقــــيــــقــــات وهــــنــــاك 
مــتــابــعــة حـــثـــيـــثـــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«إنـــنـــا لـــن نــقــبــل بــأقــل مـــن تسليم 
المعتدين للقضاء، وهم معروفون 
بالأسماء». وقال: «إذا كان (حزب 
الله) صادقاً بإدانته واستنكاره 
الحادث، وتأكيده أنه ليس هناك 

أي قــرار بالاعتداء، فعليه تسليم 
المعتدين للقضاء اللبناني، فهم 
معروفون، والاعتداء تم في وضح 

النهار».
واعـــــتـــــبـــــر «حــــــــــزب الــــــلــــــه» أن 
الــحــادث «جــزء من الــحــوادث التي 
تــــرافــــق الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــقـــرى 

والـــبـــلـــدات». ونــقــلــت قــنــاة «إل بي 
سي» عن مصدر بالحزب، تذكيره 
بــحــوادث سابقة رافــقــت الحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــثـــل إطــــــلاق الـــنـــار 
الــوزيــر حسين الحاج  على موكب 
حسن والإشكال بين المرشح رجاء 
الزهيري ومناصري تيار المستقبل 

في طريق الجديدة على مرأى من 
الــقــوى الأمــنــيــة. وأكـــد المــصــدر، أن 
الحزب «يرفض ويدين ويستنكر 
اللجوء إلى العنف»، داعياً إلى عدم 
الانجرار لهذه الأساليب كي تجري 
الانـــتـــخـــابـــات بــــأجــــواء حــضــاريــة 

وهادئة.

ووصــــــفــــــت لائـــــحـــــة «شـــبـــعـــنـــا 
حكي» في بيان أصدرته، أمس، ما 
تعرض له الأمين بأنه «اعتداء سافر 
ومـــهـــين عــلــى مـــرشـــح لانــتــخــابــات 
يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون ديــمــقــراطــيــة، 
وهذا ما يعكس تخبط قوى الأمر 
الواقع وعدم قبولها بأي تغيير في 

مناطقها».
ويخوض الأمــين الانتخابات 
فـــي لائــحــة «شــبــعــنــا حــكــي» الــتــي 
تــــــضــــــم شـــــخـــــصـــــيـــــات جــــنــــوبــــيــــة 
مستقلة، وتعرف بأنها معارضة 
«حزب الله» اللبناني، كما تضم  لـ
مرشحاً مدعوماً من حزب «القوات 

اللبنانية» فيها.
واســتــنــكــرت لائــحــة «شبعنا 
ــلــة بــالمــرشــحــين علي 

َ
حـــكـــي» المــمــث

الأمــــــين، وفــــــادي ســـلامـــة، وأحــمــد 
إســمــاعــيــل، ورامـــــي عــلــيــق وعــمــاد 
قـــمـــيـــحـــة: «هــــــذا الــــتــــصــــرف، الــــذي 
لا يــشــبــه أهـــل الــجــنــوب ولا يمثل 
بـــــــه»،  قــــــامــــــت  الــــــتــــــي  الـــــجـــــهـــــة  إلا 
وأكــــدت «اســتــمــرارهــا فــي المسيرة 
الـــتـــي بـــدأتـــهـــا مــنــذ إعـــــلان نيتها 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة»، 
مــشــددة عــلــى أن هـــذه الــتــصــرفــات 
والاعتداءات «لن تزيدها إلا إيماناً 
وتــمــســكــاً بــنــهــجــهــا الــــــذي يــهــدف 
المــريــر والترهيبي  الــواقــع  لتغيير 
الذي تمارسه قوى الأمر الواقع في 
الــجــنــوب». وذكـــرت أن «مــا حصل 
مــع علي الأمـــين فــي شــقــرا، كــاد أن 

يحصل في بلدة عربصاليم، لولا 
تدخل بعض الخيرين من البلدة 
الذين حالوا دون حصول اعتداء 
على الماكينة الانتخابية للائحة».

وتوالت المواقف المتضامنة مع 
الأمين بعد تعرضه للاعتداء، وأعلن 
الــجــنــوب أن  «تــيــار المستقبل» فــي 
الاعتداء «يشكل حلقة من حلقات 
الاستقواء على المواطنين الشرفاء 
الــــذي يــرفــضــون الــخــضــوع لــقــوى 
الأمر الواقع في الكثير من المناطق 
الــلــبــنــانــيــة». ووضــــع الـــحـــادث في 
«ســـيـــاق حـــمـــلات الــتــرهــيــب الــتــي 
تــواجــه حملة الأقـــلام الــحــرة، وكل 
من ينادي بوقف مسلسل التسلط 
على الحريات العامة». كما أصدر 
اللبنانية»  رئــيــس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع بياناً، قــال فيه، إن 
«هــذه الحادثة تشوّش إن لم نقل 
تــعــطّــل العملية الانــتــخــابــيــة التي 
نحن في صددها؛ لذلك أتمنى على 
فخامة رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، والرئيس نبيه بري 
والرئيس سعد الحريري، التدخل 
فــــوراً لــتــوقــيــف الــفــاعــلــين وإحــقــاق 
الـــحـــق». وطـــالـــب وزيـــــر الــداخــلــيــة 
والبلديات نهاد المشنوق ووزيــر 
العدل سليم جريصاتي «بإعطاء 
تعليماتهما الفورية للمرجعيات 
الــقــضــائــيــة والأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة، 
لــلــتــحــرّك فــــوراً مــن أجـــل التحقيق 

في الحادثة وتوقيف الفاعلين».

المرشح في دائرة الجنوب الثالثة الصحافي علي الأمين بعد تعرضه للاعتداء أمس (جنوبية)

استياء عارم في كسروان
بعد تسليم {مفتاحها» لنصر الله

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــحــاد  أثــــار تسليم رئــيــس 
بــــلــــديــــات كـــــســـــروان - الـــفـــتـــوح، 
جــــــوان حــبــيــش لمـــرشـــح «حــــزب 
الـــــلـــــه» فـــــي كــــــســــــروان وجـــبـــيـــل، 
حسين زعيتر، «مفتاح كسروان» 
ودرعــاً تكريمية، استياء عارماً 
في المنطقة، واعتراضاً من قبل 
مــــرشــــحــــين مـــنـــافـــســـين لـــلـــحـــزب 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــه 
فــعــل «مــرفــوض ومــــدان ويشكل 
اســــــتــــــفــــــزازاً لأبــــــنــــــاء كـــــســـــروان 

والفتوح» في جبل لبنان.
وانتشر مقطع فيديو يظهر 
تقديم حبيش مفتاحاً مع الدرع 
إلى زعيتر لتسليمه بدوره إلى 
أمــــين عــــام الـــحـــزب حــســن نصر 

الله.
وأصـــــــدر مـــرشـــح «الــــقــــوات 
اللبنانية» في كسروان شوقي 
الدكاش بياناً دعا فيه «جميع 
المحاربين والمناصرين وشباب 
كــــســــروان - الـــفـــتـــوح، إلــــى عــدم 
الانــجــرار إلــى أي ردة فعل على 
ســلــوك رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات 
كـــســـروان جــــوان حــبــيــش، الــذي 
ســلّــم مــفــاتــيــح المــنــطــقــة لحسن 

نــصــر الــــلــــه». وأضـــــــاف: «إنــنــي 
إذ أتفهم استياءكم وغضبكم 
وانـــتـــفـــاضـــتـــكـــم، أعــــاهــــدكــــم أن 
مــــفــــاتــــيــــح كـــــــســـــــروان ســتــبــقــى 
محفورة في القلوب لا يطولها 
إلا مــن ينتزع منا قلوبنا. أما 
ردنــــــــا فـــســـيـــكـــون ديـــمـــقـــراطـــيـــاً 
وحــضــاريــاً فـــي ٦ مــايــو (أيــــار) 
وفــــي صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. فلا 
لـــزوم أو مــبــرر لأي تــحــرك على 

الأرض».
وكــــــان الــــدكــــاش اعـــتـــبـــر أن 
«إقــــــدام رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات 
كــــــســــــروان والــــفــــتــــوح ورئـــيـــس 
بلدية جــونــيــة، جـــوان حبيش، 
عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــفـــتـــاح المــنــطــقــة 
لــحــســن نـــصـــر الـــلـــه وتــســلــيــمــه 
لمرشح حزب الله حسين زعيتر، 
عــمــل مــرفــوض ومــــدان ويشكل 
اســــــتــــــفــــــزازاً لأبــــــنــــــاء كـــــســـــروان 

والفتوح».
وقال في بيان شديد اللهجة 
أصدره أمس: «تابع أهل كسروان 
مصدومين مشهد جوان حبيش 
يسلم مفتاح كسروان إلى حسن 
نـــصـــر الــــلــــه مــــن خــــــلال المـــرشـــح 
حسين زعيتر. ونحن إذ نستنكر 
أن يـــجـــيّـــر حــبــيــش الـــثـــقـــة الــتــي 

أولاه إياها أبناء المنطقة، ليقدم 
إلـــى حـــزب مسلح لا  مفاتيحها 
يـــتـــردد عـــن إعــــلان ولائــــه لــدولــة 
خارجية، فإننا نؤكد للقاصي 
قــــرى  مــــفــــاتــــيــــح  والــــــــدانــــــــي، أن 
وبلدات كسروان - الفتوح كانت 
أبــنــائــهــا حــصــراً.  بــيــد  وستبقى 
ولن نقبل تحت أي عذر أن تُعطى 
لأي جــهــة أو حــــزب، خــصــوصــاً 
(حــزب الله) الــذي لا ينتمي في 
فكره وارتباطاته وأساليبه إلى 

النسيج الكسرواني».
بـــــــــدوره، غـــــرد المــــرشــــح عــن 
المقعد الماروني في دائرة كسروان 
- جبيل زياد الحواط عبر موقع 
«تــويــتــر»، قـــائـــلاً: «الاســتــحــقــاق 
الانتخابي في كسروان - جبيل 
يــنــحــرف عـــن المـــبـــارزة الــشــريــفــة 
إلــى بــازار  بالمشاريع والــبــرامــج 
مفتوح لاسترضاء الناخبين»، 
مـــتـــوجـــهـــاً إلــــــى جـــــــوان حــبــيــش 
«والآخــــــريــــــن» بــــالــــقــــول: «مـــهـــلاً 
مــــهــــلاً، مـــفـــتـــاح كـــــســـــروان لــيــس 
ـــــاً يــمــكــن  عـــــقـــــاراً أو مـــلـــكـــاً فـــــرديّ
التصرّف به، فيمنح أو يسلّم». 
وأضــاف: «المفتاح الحقيقي هو 
الـــنـــاس، ونــحــن أعلناها  كــرامــة 

ثورة كرامة في ٦ مايو».

«الفتنة الجوّالة» مصادر جنوبية تصف وزير الخارجية بـ

باسيل يستفز بري بمعقله ويسمّي مرشحيه في النبطية والزهراني
بيروت: يوسف دياب

كادت العملية الانتخابية في 
دائــــرة الــجــنــوب الــثــانــيــة (صـــور ــ 
الزهراني) أن تنتهي إلى ما يشبه 
الفوز بالتزكية للائحة الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي (أمــــــــل وحــــــــزب الــــلــــه)، 
بفعل غــيــاب المنافسة الحقيقية 
ف كمعقلٍ رئيس 

ّ
في دائــرة تصن

مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــرّي 
اللبناني وخــزّانــه البشري، لكنّ 
دخــول عاملين مهمين فــي الأيــام 
المــاضــيــة، أعـــاد للمعركة  القليلة 

سخونتها.
ل بتكتّل 

ّ
العامل الأول يتمث

كــــــلّ الــــقــــوى المــــنــــاوئــــة ســيــاســيــاً 
للثنائي الشيعي، من شخصيات 
شيعية وأحزاب يسارية، اتحدت 
لــدعــم لائــحــة «المــجــتــمــع المــدنــي» 
ـــــح ريــــاض 

ّ
الـــتـــي يـــرأســـهـــا المـــــرش

الأســــــعــــــد، والـــــتـــــي تـــــراهـــــن عــلــى 
تـــحـــقـــيـــق خــــــرق بـــمـــقـــعـــد شــيــعــي 
وآخــــــر كـــاثـــولـــيـــكـــي، أمـــــا الــعــامــل 
ل بالجولة التي قام 

ّ
الثاني، فتمث

بها رئيس التيار الوطني الحرّ، 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
فـــي المــنــطــقــة قــبــل أيـــــام، وإعــلانــه 
دعــمــه لائــحــة «المجتمع المــدنــي»، 

بما يشكّل استفزازاً كبيراً لبرّي 
وجمهور حركة «أمل».

الـــــــشـــــــارع الــــشــــيــــعــــي، الــــــذي 
لا يـــــــزال يـــغـــلـــي عـــلـــى وقـــــع كـــلام 
بـــاســـيـــل الــــــذي وصـــــف فـــيـــه بـــري 
«الـــبـــلـــطـــجـــي»، ويـــرفـــض حتى  بــــ
الــتــراجــع عــنــه،  الآن الاعـــتـــذار أو 
تـــه زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة  جـــاء
لــتــزيــد الأمــــور تعقيداً،  للجنوب 
وتؤشر إلى أن باسيل ماضٍ في 
استفزاز بري واللعب في ملعبه، 
حــيــث عـــبّـــرت مـــصـــادر جــنــوبــيــة 
بـــــارزة عـــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد 
مــن تــصــرفــات وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أنــه «يستبيح كــلّ المناطق  ورأت 
وكـــــأنـــــه قـــــائـــــدٌ لـــجـــيـــش جــــــــرار». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  وأكـــــــــدت لــــــ
أن أســلــوبــه «ســيــتــرك تــداعــيــات 
سلبية على المــدى الطويل، لأنه 
يــولّــد الاحــتــقــان بــين المسيحيين 
والمسلمين»، واصفة باسيل بأنه 
«فتنة جوّالة». وأكدت أن «سلوكه 
المــــدمّــــر يـــقـــود إلـــــى نـــحـــر صــيــغــة 
التعايش الإسلامي المسيحي في 
جــنــوب لــبــنــان، الــتــي عــمــرهــا من 

عمر لبنان».
غير أن «التيار الوطني الحرّ» 
عبر عن أسفه لإعطاء تفسيرات 

مغايرة للواقع عن جولة باسيل 
الجنوبية، واعــتــبــر عضو تكتل 
«الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــــــــلاح» وزيـــــر 
العدل السابق شكيب قرطباوي، 
أن رســالــة رئــيــس «الــتــيــار الــحــرّ» 
لـــــلـــــجـــــنـــــوب «لـــــيـــــســـــت مــــوجــــهــــة 
نــاخــبــيــه». ورأى  بــــري ولا  ضــــدّ 
«الشرق  لـ قرطباوي في تصريح 
الأوســط»، أن رئيس التيار «أراد 
شدّ عصب مناصريه المسيحيين 
عشية الانــتــخــابــات، ليقول لهم، 
إن صوتكم له قيمة وبات يحسب 
لــه الــحــســاب، وإن لــم يــكــن قـــادراً 
الــواقــع، أو قلب  الآن على تغيير 
المعادلة». وأشار قرطباوي إلى أن 
«مسيحيي الزهراني ليسوا ضدّ 
بــــري ولا يستطيعون  الــرئــيــس 
إســقــاطــه ولا يــرغــبــون بإسقاطه 
أصــلاً، وهو (بــري) لديه جمهور 
كبير لا أحـــد يــتــنــكّــر لـــه». وســأل 
وزير العدل السابق «لماذا ممنوع 
عــلــى (الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ) أن 
الــزهــرانــي،  ــح مسيحياً فــي 

ّ
يــرش

 للثنائي الشيعي 
ّ

في حين يحق
ح في جبيل؟».

ّ
أن يكون له مرش

ورغــــــم أن أوســـــــاط «الـــتـــيـــار 
الـــــحـــــرّ» وضـــعـــت جـــولـــة رئــيــســه 
ـــد 

ّ
الــــجــــنــــوبــــيــــة، فـــــي ســــيــــاق تـــفـــق

المنسقيات، إلا أنها حملت رسالة 
بـــالـــغـــة الـــــدلالـــــة حـــــول تــوقــيــتــهــا 
ومضمونها، خصوصاً أنها أتت 
في ذروة الاشتباك السياسي بين 
حــركــة «أمــــل» و«الــتــيــار الوطني 
الــــحــــرّ»، ســـــواء داخـــــل الــحــكــومــة 
أو مــجــلــس الــــنــــواب وحـــتـــى فــي 

المنتديات السياسية.
وقــــــــــــد تــــــوقــــــفــــــت المــــــــصــــــــادر 
الــقــريــبــة سياسياً من  الجنوبية 
الــعــدد الكبير  حركة «أمـــل»، عند 
لمـــرشـــحـــي «الـــوطـــنـــي الــــحــــر» فــي 
الجنوب، وسألت: «ماذا يعني أن 
يرشح باسيل ثلاثة في النبطية 
واثنين في بنت جبيل وآخرين في 
مــرجــيــون والــزهــرانــي؟». وقــالــت: 
«هذا تحدّ غير مسبوق لمرجعيات 
المنطقة وتاريخها»، مشيرةً إلى أن 
«هناك آلاف الناخبين الشيعة في 
المتن وكسروان، فهل يقبل باسيل 
ح حركة (أمل) مسيحيين 

ّ
أن ترش

فــــي هــــــذه المـــــنـــــاطـــــق؟». وشــــــددت 
المــــــصــــــادر عـــلـــى أن «مــســيــحــيــي 
الجنوب عقلاء بما فيه الكفاية، 
وهـــــم يـــرفـــضـــون الانـــــجـــــرار وراء 
إخفاقات باسيل». وأشـــارت إلى 
أن «جمهور حركة (أمــل) لم ولن 
تــه للرئيس  يغفر لباسيل إســاء

بــري، وهو سيحاسب عليها في 
السياسة».

وتبقى فرصة الفوز للائحة 
ـــ  المــــنــــافــــســــة لـــــبـــــري فـــــي «صـــــــــور ـ
ح 

ّ
الزهراني» ضعيفة، لكنّ المرش

ريـــــــاض الأســــعــــد رئــــيــــس لائــحــة 
«صــــــور الــــزهــــرانــــي مــــعــــاً»، وهـــي 
لائحة «المجتمع المدني»، أوضح 
«الشرق الأوسط»، أن «المواجهة  لـ
الانتخابية مستمرّة مع السلطة». 
واعترف بأن «الأحــزاب اليسارية 
و(التيار الوطني الحرّ) والوزير 
باسيل شخصياً، أعلنوا دعمهم 
للائحتنا». وكشف أن «(الــقــوات 
اللبنانية) كانت أجرت مفاوضات 
مــع الــرئــيــس بـــري وحــركــة (أمـــل) 
لإعــــــطــــــاء الــــــصــــــوت الـــتـــفـــضـــيـــلـــي 
لبري، أو من يختار من مرشحيه 
ـــ الـــزهـــرانـــي) (جــنــوب  فــي (صــــور ـ
لــــبــــنــــان)، مـــقـــابـــل إعــــطــــاء حــركــة 
ــح (الــقــوات 

ّ
(أمـــل) أصــواتــهــا لمــرش

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) فـــــي جـــبـــيـــل (جـــبـــل 
لبنان)»، مشيراً إلى أن المفاوضات 
«لم تصل إلى نتيجة وتوقفت، ما 
حمل (القوات) على الاعتكاف عن 
الــتــصــويــت لأي مـــن الــلائــحــتــين، 
لكنّ هذا الاعتكاف سيخدم لائحة 

الثنائي الشيعي».

عشية مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل

المرعبي: ٩٥ ٪ من النازحين يرغبون في العودة إلى سوريا عند انتهاء المعارك
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــشـــؤون 
النازحين، معين المرعبي، «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي بـــالانـــســـحـــاب مـــن ســوريــا 
وتسليم المــنــاطــق لــلأمــم المــتــحــدة كي 
يــعــود الــنــازحــون إلــيــهــا، مــشــيــراً إلــى 
استطلاع رأي نفذته الوزارة يظهر، أن 

«٩٥ في المائة من النازحين السوريين 
فـــي لــبــنــان يــرغــبــون فـــي الـــعـــودة إلــى 
بلادهم عندما تنتهي المعارك هناك».
وعــــشــــيــــة مــــشــــاركــــة لــــبــــنــــان فــي 
الــذي ينطلق اليوم  مؤتمر بروكسل 
الــبــلــجــيــكــيــة ويستمر  الــعــاصــمــة  فـــي 
حــتــى ٢٦ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي، 
أكـــد المــرعــبــي «أن الــحــكــومــة لــم تفلح 

في وضع سياسة موحدة تجاه أزمة 
الـــنـــازحـــين؛ مـــا انــعــكــس ســلــبــاً علينا 
وعــلــى تــأمــين الــدعــم الـــدولـــي». وقــال: 
«لكننا نــقــوم بكل مــا يمكننا القيام 
بـــه، وســنــذهــب إلـــى مــؤتــمــر بروكسل 
الذي سينعقد من ٢٣ الحالي إلى ٢٦ 
منه لمساعدة الدول المضيفة للنازحين 
عــلــى أراضـــيـــهـــا؛ لأنــــه مــنــاســبــة على 

مستوى عالٍ للاستماع إلى مطالبنا 
حــــول حـــاجـــيـــات الإخـــــــوان الــنــازحــين 

ومطالب لبنان».
وذكــــــــــــر المــــــرعــــــبــــــي فـــــــي حــــديــــث 
إذاعي، أن «الوفد الذاهب إلى مؤتمر 
يــقــوم المجتمع  بــروكــســل سيطلب أن 
الدولي بواجباته تجاه أزمة ستترك 
أثــرهــا عــلــى كــل الــعــالــم، ســـواء لجهة 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة»، مــن دون أن 
الــدولــة،  يوضح إن كانت ستتم عبر 
مـــكـــرراً الـــقـــول إن «الــحــكــومــة لـــم تقم 
بخطة نتيجة عدم وجود اتفاق حول 
سياسة عامة للدولة». وأكد المرعبي 
«وجـــــــــود تـــــجـــــاذب ســـيـــاســـي مــحــلــي 
حــــول مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين»، رافــضــاً 
تــنــســيــق مع  «بـــشـــدة أن يــحــصــل أي 

الـــذي يقتل شعبه،  الــســوري  الــنــظــام 
ويــتــســبــب فــي هــجــرة الــســوريــين إلــى 
لــبــنــان»، واصــفــاً التنسيق إن حصل 
كأنه «تسليم الضحية إلى الجلاد». 
ونـــفـــى المـــرعـــبـــي «وجـــــــود مــســاحــات 
آمنة في سوريا تقارب الـ٧٠ في المائة 
كما يقال»، مؤكداً أن «الحكومة غير 
مستعدة لتحمل دماء بريئة»، محملاً 

«المجتمع الدولي مسؤولية التنسيق 
معنا لتحمل مسؤولية النازحين».

وتـــــــوقـــــــع عـــــــــــودة مـــــــوجـــــــات مـــن 
الــنــازحــين مطلع الصيف المقبل إلى 
ســــوريــــا، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «لا يــتــحــمــل 
مسؤولية تشجيع أحد على العودة؛ 
لأن لا ثــقــة عــنــده فــي الــنــظــام ولا في 
المنظمات الإرهابية؛ لأن كلا الطرفين 

يــقــتــل الــشــعــب الـــســـوري». واســتــدرك 
قـــــائـــــلاً: «أنـــــــا أشــــجــــع مـــــن يــــريــــد مــن 
النازحين السوريين على العودة إلى 
مــنــاطــق آمـــنـــة لــلــحــفــاظ عــلــى عــروبــة 
ســـــوريـــــا مـــــن الاحــــتــــلالــــين الإيـــــرانـــــي 
والــــــــروســــــــي»، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه بــصــفــتــه 
مـــســـؤولاً لـــه حــريــة أن يــعــلــن المــوقــف 

الذي يريد.

عبد المجيد صالح لـ  : الحلف السياسي بينهما «أمر محسوم»

توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

رغـــم كــل الــتــحــولات الــســيــاســيــة التي 
شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
ورغم تفكك معظم التحالفات مؤخرا تبعا 
لمصالح انتخابية، ظل الحلف السياسي 
النيابي نبيه  الــذي يجمع رئيس المجلس 
بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
النائب وليد جنبلاط صامدا ومتماسكا، 
مــع تــرجــيــح تشكيلهما بــعــد الاســتــحــقــاق 
النيابي تكتلا نيابيا واحدا لم تتبلور حتى 
الساعة معالمه كما الفرقاء الآخرين الذين 

قد ينضمون إليه.
ولطالما كان حلف بري - جنبلاط عابراً 
للاصطفافات السياسية أبرزها اصطفافي 
ه فيما ظل رئيس 

ّ
٨ آذار و١٤ آذار، باعتبار أن

البرلمان أحد الأركان الأساسية لـ٨ آذار، كان 
جنبلاط أحد رموز ما يسمى «ثورة الأرز» 
وفريق ١٤ آذار، إلا أن ذلــك لم يُفسد للود 
قضية، فبقيا على تنسيق وتــعــاون دائــم 
ومستمر منذ أيام الحرب الأهلية وفي كل 
المراحل حتى حين كان الانقسام في ذروته.

وبـــــعـــــد تـــفـــكـــك الــــحــــلــــف الـــــــــذي جــمــع 

الــنــائــب ولــيــد جنبلاط برئيس  ولــســنــوات 
الحكومة وتيار «المستقبل» سعد الحريري 
كما حلف الحريري - بري نتيجة التفاهم 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي عـــقـــده «المـــســـتـــقـــبـــل» مــع 
«التيار الوطني الحر»، وهو ما ظهر جلياً 
في الأشهر الماضية، بــدأ الحديث الجدي 
عن الاصطفافات السياسية التي ستنتج 
عن الانتخابات النيابية، مع ترجيح قيام 
تحالفات وتكتلات جديدة لا تشبه بشيء 

ما كان عليه اصطفاف ٨ آذار و١٤ آذار.
ويــــــرى الـــنـــائـــب فــــي كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» التي يرأسها بري، عبد المجيد 
صــالــح، أن «الــتــحــولات سمة أساسية في 
الــتــحــالــفــات متحركة  الــســيــاســة، فــمــجــمــل 
وغــيــر ثــابــتــة خــاصــة تــلــك الــتــي تــقــوم في 
زمن الانتخابات، وهو ما نعايشه حاليا 
من خــلال انقلابات جــذريــة»، لافتاً إلــى أن 
«ما يجمع الرئيس بري بالنائب جنبلاط 
مختلف تماما وهــو (حــلــف وطــنــي)، كان 
وســيــبــقــى مــســتــمــرا بــاعــتــبــار أن الــرجــلــين 
من قامات وأعمدة هذا البلد ومن قياداته 
التاريخية التي تكبر بــالإجــمــاع الوطني 
حــولــهــا». وأضـــاف: «الــزعــيــمــان استخدما 

الــزرقــاء، التي يتحدث عنها تيار  الــخــرزة 
(المــســتــقــبــل) الــيــوم، مــن زمـــن بعيد لإبــعــاد 
العين، ولعل ذلك ما أبقى حلفهما صامدا 

في وجه كل التحديات والرياح».
«الشرق  ويعتبر صالح في تصريح لـ
الأوسط»، أن الحلف بين جنبلاط وبري بعد 
الانتخابات النيابية «أمر محسوم»، مؤكدا 
أنهما سيكونان سويا تحت قبة البرلمان. 
وعما إذا كان الحلف سيضم جنبلاط إلى 
بري و{حزب الله}، قال: «هذا أمر يُسأل عنه 
الحزب وجنبلاط، وإن كــان يمكن اعتماد 
معادلة (حليف الحليف)، حتى ولو كانت 
تجربتنا معها غير ناجحة وبالتحديد 

بيننا وبين (التيار الوطني الحر)». 
وبــعــد تـــدهـــور الــعــلاقــة بـــين جنبلاط 
أنــــه «لا حليف  أعـــلـــن الأول،  والـــحـــريـــري، 
لــه ســوى نبيه بـــري»، متحدثاً عــن «حلف 
تاريخي، عاطفي، سياسي نضالي قديم» 
بــيــنــهــمــا. وقـــــد أســـــس الـــلـــقـــاء الــــــذي جــمــع 
منتصف الأســبــوع المــاضــي بــري بالمرشح 
عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف - عاليه 
تيمور، وليد جنبلاط لمرحلة جــديــدة في 
علاقة رئيس البرلمان بالزعيم الدرزي الذي 

النيابي  قرر قبل فترة التخلي عن مقعده 
لمصلحة نجله، تمهيداً لتسليمه كل مهامه 
السياسية والاجتماعية. ووصــف تيمور 
«الحليف  بري بعد اللقاء الذي جمعهما بـ
والضمانة وطنية حقيقية للمحافظة على 
الاستقرار في البلد وعلى التوازن واتفاق 
الــطــائــف». وقــــال: «كــنــا ســويــا ومــررنــا في 
ظـــــــروف صـــعـــبـــة وحـــقـــقـــنـــا الـــكـــثـــيـــر، وفـــي 

المستقبل إن شاء الله سنحقق أكثر».
واعــتــبــر مــفــوض الإعـــــلام فـــي الــحــزب 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» رامـــي الـــريـــس، أن 
زيــــارة تــيــمــور جــنــبــلاط إلـــى دارة الرئيس 
بري في جنوب لبنان، تأتي للتأكيد على 
متانة العلاقة بين الزعمين بري وجنبلاط 
والــســعــي المــشــتــرك لــتــطــويــرهــا، لافــتــا في 
«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه  تصريح لـ
بعد الانتخابات النيابية هو لتعميق هذه 
الــعــلاقــة وتــعــزيــزهــا سياسيا وبــرلمــانــيــا». 
وأضــاف: «حتى الساعة لم تتبلور الرؤية 
بشكل مكتمل وننتظر انتهاء الانتخابات 
الـــذي سينتج  الــفــرز السياسي  كــي يتبين 
عنها، لكن بكل الأحوال هناك اتجاه لتعزيز 

العلاقة وتعميقها». جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام ٢٠١٥ (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
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{تمزيق} الاتفاق مع طهران يعوّل على تفاهم مع أميركا لتجنب وعد ترمب بـ

{النووي} ماكرون إلى واشنطن اليوم... ولا خطة فرنسية بديلة لـ
باريس: ميشال أبو نجم

يصل القادة الأوروبيون، ابتداء 
من اليوم، تباعاً إلى واشنطن، للقاء 
سيد البيت الأبيض، وكلهم يسعون 
إلــى هــدف رئيسي واحـــد، هــو إقناع 
الرئيس دونــالــد ترمب بعدم تمزيق 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم بين مجموعة 
الست (الدول الخمس دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن وألمــانــيــا) وإيــــران. 
فــبــعــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، الذي يبدأ اليوم في العاصمة 
الأمــيــركــيــة زيـــــارة دولــــة لمـــدة ٣ أيـــام، 
تــصــل مــبــاشــرة المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل. وهــنــاك زيـــارة أخــرى 
محتملة نهاية الشهر الحالي لرئيسة 

الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.
وقــــال مــــاكــــرون، فـــي مــقــابــلــة مع 
«فوكس نيوز»، أمس، إن بلاده ليس 
الــنــووي  لــلاتــفــاق  لديها خطة بديلة 
الإيراني، وإن الولايات المتحدة يجب 
أن تــظــل ضــمــن الاتــــفــــاق، مـــا دام أنــه 
لا يــوجــد خــيــار أفــضــل، وفــقــاً لوكالة 

«رويترز».
وقـــــــال مــــســــؤول بـــــــارز بــــــــالإدارة 
مــــاكــــرون  الـــجـــمـــعـــة، إن  الأمــــيــــركــــيــــة، 
وتـــــرمـــــب ســـيـــبـــحـــثـــان اتـــــفـــــاق إيــــــران 
النووي في البيت الأبيض، الثلاثاء.

ويبدو ماكرون الأقرب إلى ترمب، 
وفق قــراءات الخبراء الأوروبــيــين في 
الشأن الأميركي. وإذا كان من حاجة 
لــدلــيــل مـــلـــمـــوس، فــــإن تـــرمـــب اتــصــل 
بــالــرئــيــس الــفــرنــســي مــنــذ انــتــخــابــه 
بالهاتف ٢٠ مـــرة، وتــشــاور مــع ماي 
١٩ مــرة، ومــع ميركل ١٠ مـــرات. ومن 
بـــين الـــثـــلاثـــة، وحــــده مـــاكـــرون مــدعــو 
إلى واشنطن في «زيارة دولة»، وهي 
الأرفــــع بــروتــوكــولــيــاً. ولــكــن هــل هــذا 
التأثير  قــادر على  يعني أن مــاكــرون 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــــي مــلــف 
بالغ الحساسية، مثل ملف النووي 
الإيــرانــي، ما فتئ ترمب يصب عليه 
جام غضبه، ويعتبره أسوأ ما وقعت 

عليه الولايات المتحدة في تاريخها.
الــســؤال مــطــروح. وقــد أكــد وزيــر 
الخارجية الفرنسي الأســبــق هوبير 
فيدرين، في حديث له أمس مع إذاعة 

«فرانس أنتير»، أنه «لا يتعين ترقب 
التأثير  قــدرة على  أن يكون لمــاكــرون 
على سياسة ترمب الخارجية، رغم 

التقارب بين الرئيسين».
ويــــشــــدد المـــتـــابـــعـــون لــلــعــلاقــات 
الفرنسية - الأمــيــركــيــة عــلــى رد فعل 
الــبــيــت الأبــيــض الــســريــع عــلــى تأكيد 
ماكرون في حديث تلفزيوني قبل أيام 
أنــه «أقــنــع» تــرمــب بــعــدم الــتــســرع في 
سحب القوات الأميركية من سوريا. 
وجــاء الــرد على لسان الناطقة باسم 
البيت الأبيض، التي شــددت على أن 
الرئيس الأميركي ما زال يريد عودة 
الجنود الأميركيين، وفق ما سبق أن 

أعلن عنه.
ويـــصـــل الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون إلـــى 
واشــنــطــن قبل أقــل مــن ٢٠ يــومــاً على 
«الاســـتـــحـــقـــاق» الــــــذي حــــــدده تــرمــب 
للبقاء أو الخروج نهائياً من الاتفاق 
المــذكــور، مــا يعني أن المهلة المتبقية 
أمــــام الأوروبــــيــــين تــضــيــق يــومــاً بعد 

يوم.
ويعد ماكرون، كما سيكون عليه 
حال ميركل ثم ماي، «رسولاً» أوروبياً 
يعبر عــن مــوقــف أوروبـــي «متمسك» 
بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي و«مـــتـــخـــوف» من 
الــفــعــل  نــقــضــه أمــيــركــيــاً، ومــــن ردود 
الإيرانية، وآخرها ما أعلن عنه وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف، من أن 
بلاده مستعدة للعودة إلى تخصيب 
الــيــورانــيــوم بوتيرة أســـرع، وبدرجة 

كــــان واضـــحـــاً أن تــرمــب  أعـــلـــى. وإذا 
لن يقدم هدية مجانية لمــاكــرون، فإن 
الأخير يعول على اتفاق مرجح بين 
الأطـــــراف الأوروبـــيـــة الــثــلاثــة الموقعة 
على الاتفاق النووي وممثل الولايات 
المتحدة، لإقناع ترمب إمــا بالتخلي 
عن نسف الاتفاق أو «تأجيل» اتخاذ 

قــــرار نــهــائــي بــشــأنــه، وهـــو مــا تأمله 
أيـــضـــاً إيـــــــران، وفــــق مـــا نــقــلــتــه عنها 
مصادر أوروبــيــة دبلوماسية رفيعة 
المــســتــوى. ومــنــذ عـــدة أشـــهـــر، تعمل 
لجنة أوروبــيــة أميركية على بلورة 
بنود اتفاق سيعرض مع نهاية الشهر 
الحالي على ترمب، لمعرفة ما إذا كان 

يـــوفـــر «الـــضـــمـــانـــات» الـــتـــي يــريــدهــا 
بــشــأن «ســلــمــيــة» الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي، ولــكــن أيــضــاً بــشــأن بــرامــج 
طـــهـــران الـــصـــاروخـــيـــة الــبــالــيــســتــيــة، 
وبشأن سياستها الإقليمية المزعزعة 

للاستقرار.
بـــيـــد أن مـــشـــكـــلـــة هــــــذا الاتــــفــــاق 

الموعود أنه يقوم بين الأطراف الغربية 
وحــــدهــــا، ويــهــمــل روســـيـــا والـــصـــين، 
وكلتاهما موقعتان على الاتفاق، كما 
أنــه لا يأخذ بعين الاعتبار مــا تقبله 
طهران وما لا تقبله، علماً بأن معركة 
دامــيــة تـــدور فــي العاصمة الإيــرانــيــة 
بين حلف «الإصلاحيين والمعتدلين»، 

بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس حـــســـن روحــــانــــي، 
وحــــلــــف «المــــحــــافــــظــــين» و«الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري»، ومـــصـــيـــر الاتــــفــــاق يــتــخــذ 

ذريعة لتصفية حسابات سياسية.
وكــــــل ذلــــــك يــــــــدور عـــلـــى خــلــفــيــة 
أزمــة اقتصادية اجتماعية، وتهاوي 
الــوطــنــيــة. ويــجــد فريق  سعر العملة 
«المزايدة»،  لـ روحاني نفسه مضطراً 
سعياً لقطع الطريق على المحافظين، 
فيما تستهدفه الانتقادات الحامية، 
لأن وعود البحبوحة الاقتصادية مع 
رفــع العقوبات المفروضة على إيــران 

لم تتحقق.
وتفصيلياً، يريد ترمب ٤ أمور: 
الأول، إعـــادة النظر بعدد مــن فقرات 
الاتـــــفـــــاق الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى ســقــوط 
فــاعــلــيــة بــعــض الإجـــــــراءات الــخــاصــة 
بالنشاطات النووية الإيرانية بحلول 
الــتــي  عــــام ٢٠٢٥ و٢٠٣٠، أو بــالمــهــل 
إيــــران للتوصل لتصنيع  تحتاجها 
الـــقـــنـــبـــلـــة الــــنــــوويــــة فـــــي حــــــال قـــــررت 

الخروج من الاتفاق.
وثانياً، يطالب ترمب بأن تفتح 
أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
النووية كل المواقع الإيرانية، بما فيها 
العسكرية. وثالثاً، تطالب واشنطن 
«تــحــجــيــم» الــبــرنــامــج الــبــالــيــســتــي  بـــ
الإيــرانــي. وأخــيــراً، يريد فريق ترمب 
تــغــيــيــراً «جــــذريــــاً» لــســيــاســات إيــــران 
الإقليمية في الخليج واليمن وسوريا 

والعراق ولبنان.

وتــــــقــــــول المـــــــصـــــــادر الــــرئــــاســــيــــة 
الفرنسية إن «المؤشرات» الــواردة من 
واشنطن تصب كلها فــي خــانــة عزم 
تـــرمـــب قــــرن الـــقـــول بــالــفــعــل، ونــقــض 
الاتــــفــــاق. والــنــتــيــجــة المــنــطــقــيــة لــهــذا 
الواقع أن زيارة الرئيس الفرنسي لن 
تفضي إلـــى «اخـــتـــراق دبــلــومــاســي»، 
خصوصاً أن ماكرون لم يستطع، بدعم 
ألمــانــي، إقناع كل الأعضاء  بريطاني 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــدم فــرض 
عقوبات إضافية على طهران بسبب 
الــصــاروخــيــة الباليستية  بــرامــجــهــا 
وســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وهــــــو مــا 
رفضته «وزيــرة» الشؤون الخارجية 
الأوروبية، فدريكا موغيريني، وبرز 
في اجتماع وزراء الخارجية الاثنين 
المـــــاضـــــي. وهــــــــذا الـــعـــجـــز مـــــن شـــأنـــه 
«إضــعــاف» موقف مــاكــرون، الــذي لن 
يــعــوض عنه «الــتــقــارب» فــي المــواقــف 
بينه وبين ترمب بخصوص ٣ مسائل 

من أصل الأربع المذكورة سابقاً.
رغــــم ذلــــك كـــلـــه، مـــا زالـــــت تسمع 
أصــــــــوات فــــي بــــاريــــس تـــؤكـــد أمـــريـــن 
مترابطين: الأول، أن ترمب «لم يتخذ 
بعد قــراراً نهائياً،» الأمر الذي يعني 
أن هامشاً من المناورة ما زال موجوداً، 
ولــكــنــه لـــن يـــــدوم طـــويـــلاً، وبــالــتــالــي 
يتعين على القادة الأوروبيين الثلاثة 
الــذيــن ســيــتــوافــدون مــنــذ الــيــوم على 
واشنطن الاستفادة منه. والثاني أن 
النهج الآيديولوجي الذي تصدر عنه 
سياسة ترمب لا يعني أن الأخير ليس 
بــراغــمــاتــيــاً، وأنــــه ســيــكــون مستعداً 
لــتــغــيــيــر خــطــابــه ومـــواقـــفـــه. وبــنــظــر 
هـــــؤلاء، فـــإن الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الـــذي 
لحق بسياسته إزاء البرنامج النووي 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة جـــديـــر بــالــبــحــث 
والتمحيص، حيث انتقل ترمب من 
يــانــغ إلى  الرغبة فــي «مــحــو» بيونغ 

قبول لقاء قمة مع كيم جونغ أون.
الـــــذي حصل  الــتــغــيــر  كــــان  وإذا 
بخصوص البرنامج النووي الكوري 
الــشــمــالــي بــمــثــابــة «مـــعـــجـــزة»، فهل 
البرنامج الإيــرانــي الشبيه بــه يمكن 
أن يعرف «معجزة» مماثلة؟ السؤال 
مـــطـــروح، والإجــــابــــة عــنــه فـــي الـــقـــادم 

القريب من الأيام.

الرئيس الإيراني يعلن معارضته حظر تطبيق «تلغرام»

خامنئي يشيد بمواقف قائد الجيش بعد انتقادات لروحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــل المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خامنئي أمس على خط الجدل الدائر 
حـــول تــصــريــحــات الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني الأخيرة حول إشادة 

بالجيش حملت في طياتها انتقادات 
لاذعة إلى «الحرس الثوري»، وهو ما 

أثار غضب تلك القوات.
واجــتــمــع خــامــنــئــي أمـــس بــقــادة 
الجيش الإيراني، وأشاد خلال اللقاء 
بــمــواقــف قــائــد الــجــيــش عــبــد الرحيم 

موسوي بعدما رد أول من أمس على 
تصريحات روحاني من دون أن يذكر 

اسمه.
وطــــفــــا الــــتــــوتــــر بـــــين «الــــحــــرس 
الـــــــثـــــــوري» وروحـــــــانـــــــي إلـــــــى ســطــح 
المشهد السياسي، بعدما قال الأخير، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، إن «الــجــيــش على 
الرغم من أنه يفهم السياسة لكنه لم 
يدخل الألاعيب السياسية»، وأضاف 
أيضا أن «اسم قادة الجيش لم يتلوث 
بملفات الفساد مثل قادة الجيش في 
الــنــظــام الــســابــق». ولـــم يــتــرك موقف 
روحاني مجالا للشك بأنه استهداف 
«الحرس الثوري»، ورد الحرس عبر  لـ
بــيــان رســمــي وعــلــى لــســان اثــنــين من 
قادته البارزين بأشد العبارات على 

روحاني.
في السياق نفسه، تهكم، أول من 
أمس، قائد الجيش من مواقف تنتقد 
تدخل الحرس في المجالات المختلفة. 
ووصف من يدلون بتلك التصريحات 

بأنهم مغفلون أو يجهلون الأمور.
قـــائـــد  ووصــــــــــف خــــامــــنــــئــــي رد 
الـــجـــيـــش الـــضـــمـــنـــي عـــلـــى روحــــانــــي 
«المـــواقـــف الـــثـــوريـــة والـــوحـــدويّـــة»،  بــــ
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنــــهــــا «تـــثـــبـــت امـــتـــلاكـــه 
عقلاً إداريـــاً ونقاء روحياً وتزيد من 
قيمة الــجــيــش فــي أعـــين الــنــاس أكثر 
فــــأكــــثــــر». وجــــــدد خــامــنــئــي مــطــالــبــه 
بتطوير قدرات الجيش وقال: «يجب 
أن يتواصل التقدّم حتى يكون جيش 
الـــغـــد ثـــوريـــاً أكـــثـــر مـــن جــيــش الــيــوم 
وأفضل منه وأقوى وأكثر كفاءة» وفق 

ما نقل موقعه الرسمي.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي أمــــس أنــه 
يـــــعـــــارض حــــظــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي في إيران.
ويـــطـــالـــب مــمــثــلــو خــامــنــئــي في 
خـــطـــب الــجــمــعــة بـــفـــرض قـــيـــود عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. وكــــان خــامــنــئــي حـــذر من 
قبل بإغلاق ما اعتبره «منافذ النفوذ» 
فــي الــبــلاد. ويـــزداد سخط السلطات 
على تطبيق «تلغرام» كل يوم بسبب 
انــتــشــار الاحــتــجــاجــات المتقطعة في 
إيــران بعدما كانت البلاد قد شهدت 
أكــبــر مــوجــة احــتــجــاجــات مــنــذ ٢٠٠٩ 
بــخــروج أكــثــر مــن ٨٠ مــديــنــة إيــرانــيــة 

ضد تدهور الوضع المعيشي.
وخـــــلال الــشــهــر الأخـــيـــر شــهــدت 
مدينة الأحــــواز احــتــجــاجــات الــعــرب، 
فـــــيـــــمـــــا شـــــهـــــد الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
احــتــجــاجــات مــخــتــلــفــة فـــي مــحــافــظــة 
أصفهان ويزد ضد سياسة نقل المياه، 
ومدينة كازرون ضد تقسيمات إدارية 
أقرتها الحكومة فــي المدينة. وزادت 
إضرابات أسواق كردستان ضد منع 
الأكراد من فتح أسواق حدودية ونقل 

البضائع من كردستان العراق.

هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة مــــــن روحـــــانـــــي 
تتباين مع مواقف خامنئي الذي أغلق 
قبل أيام حسابه الرسمي عبر شبكة 
«تلغرام»، وهو ما اعتبر خطوة رمزية 
تسبق ما أعلن سابقا عن نوايا بحظر 

شبكة «تلغرام».
وكان خامنئي قبل أسبوع طالب 
بكسر احتكار بعض شبكات التواصل 
الأجنبية عبر ترويج شبكات داخلية.

وتـــبـــع خـــطـــوة خــامــنــئــي، نــائــب 
الرئيس إسحاق جهانغيري بإغلاق 
صفحته عبر شبكة «تــلــغــرام»، وهو 
ما اعتبر مؤشرا على إعلان الحكومة 

وقف تطبيق «تلغرام».
فــي هـــذا الــصــدد، نــفــى روحــانــي 
أمــــــس أي نــــوايــــا لـــحـــكـــومـــتـــه بــحــظــر 
شبكة «تــلــغــرام» فــي إيــــران. وقـــال إن 
«رفع الاحتكار ودعم شبكات التراسل 
الـــداخـــلـــيـــة لا يـــعـــنـــي فــــــرض الـــقـــيـــود 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

الأخرى».
وتــــبــــايــــن مــــوقــــف روحـــــانـــــي مــع 
رســــائــــل وجــــهــــت عـــبـــر الـــهـــاتـــف إلـــى 
أصــحــاب قــنــوات «تــلــغــرام» وخــاصــة 
الــثــقــافــة  المـــواقـــع المــســجــلــة فـــي وزارة 
الإيرانية، التي تدعو إلى التوقف عن 

استخدام تطبيق «تلغرام».
وزعــــم روحـــانـــي أنـــه مـــع «حــريــة 
اخــتــيــار الــــنــــاس». وأضــــــاف: «يــمــكــن 
اســـــــتـــــــخـــــــدام شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 

الاجتماعي المختلفة بالتزامن».
وقــــــال روحــــانــــي إن «الــحــكــومــة 
ستحرس مجال الإنترنت وإمكانية 
وصول الناس (للمعلومة) والتواصل 

بينهم».
وکان رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
عـــلاء الــديــن بـــروجـــردي قــد أعــلــن عن 
حظر تطبيق تلغرام قبل نهاية أبريل 

(نيسان).
ونــــفــــت الـــحـــكـــومـــة بـــــدورهـــــا أن 
تكون قررت حظر تلغرام لكن وسائل 
إعـــــلام إيـــرانـــيـــة لمــحــت إلــــى أن الـــقـــرار 
اتخذ من أعلى السلطات، في إشارة 
إلـــى خــامــنــئــي. ويــســتــخــدم «تــلــغــرام» 
أكثر من ٤٠ مليون إيراني منذ بداية 
نشاطه في إيــران قبل ثــلاث سنوات. 
ولعب التطبيق دورا أساسيا في فوز 
الــقــائــمــة المــدعــومــة مـــن روحـــانـــي في 
انتخابات البرلمان ٢٠١٦ في العاصمة 
طهران، قبل أن يصبح ورقته الرابحة 
التيار «المعتدل والإصلاحي»  لقيادة 
لــــلــــفــــوز بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة 

ومجالس البلدية.
ويتخوف الناشطون من أن تتجه 
السلطات إلى حظر شبكة «انستغرام» 
مـــــا حــــظــــرت خــــدمــــة «تــــلــــغــــرام».  إذا 
وتحجب السلطات الإيرانية تطبيقي 

«تويتر» و«فيسبوك».

الرئيس الفرنسي يودع نظيره الأميركي في باريس العام الماضي (أ.ف.ب)

ظريف يعرض تبادل سجناء مقابل تغيير موقف الإدارة الأميركية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عــــرض وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــــريـــــف، عــــلــــى الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إجــــــراء مـــفـــاوضـــات لمــبــادلــة 
ســجــنــاء مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة إذا ما 
أظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب «تغييراً في موقفها» من الاتفاق 

النووي.
وأضـــاف ظريف فــي حــوار مــع قناة 

شبكة «سي بي إس» أمس، أن المفاوضات 
«ممكنة بالتأكيد من منظور إنساني، 

لكنها تتطلب تغييراً في الموقف».
وهناك ٥ أميركيين مسجونين في 
إيران بينهم باقر نمازي البالغ الحادية 
والــثــمــانــين والـــــذي يـــواجـــه تـــدهـــوراً في 

حالته الصحية.
وانــتــقــد ظــريــف الإدارة الأمــيــركــيــة 

بسبب «عدم احترامها» لإيران.
وقال، حسب مقتطفات نقلتها وكالة 

الصحافة الفرنسية من المقابلة: «أنت لا 
ــل فــي مــفــاوضــات مــن خــلال إظهار 

ُ
تــدخ

عدم احترام لدولة ولشعبها وحكومتها 
عبر إطلاق ادعاءات علنية من بينها هذا 

الوهم المتعلق بتغيير النظام».
وحسب ظريف، هناك «عــدد كبير» 
مـــن الــســجــنــاء الإيـــرانـــيـــين المــحــتــجــزيــن 
فــي الــولايــات المتحدة أو فــي مكان آخر 
بــنــاءً عــلــى طــلــب واشــنــطــن «بــمــن فيهم 
امــرأة اضطرت إلى الــولادة داخل سجن 

أسترالي بسبب طلب تسليم أميركي».
ر ظـــــريـــــف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

ّ
وحـــــــــذ

لـــلـــصـــحـــافـــيـــين مـــــن نـــــيـــــويـــــورك، مـــــن أنّ 
إيــــــران مــســتــعــدة لاســتــئــنــاف تخصيب 
«قوة» إذا تخلت الولايات  اليورانيوم بـ
المتحدة عــن الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم في 
٢٠١٥، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك «إجــــراءات 
صـــارمـــة» أخــــرى يــجــري بــحــثــهــا إذا ما 

حصل ذلك.
وصــرح ظريف بــأنّ إيــران لا تسعى 

إلى امتلاك قنبلة نووية لكنّ رد طهران 
«المــحــتــمــل» عــلــى تــخــلــي واشـــنـــطـــن عن 
الاتـــفـــاق هـــو إعـــــادة إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم 
المخصب الذي يشكل عنصراً أساسياً في 
صنع قنبلة ذرية. وقال الوزير الإيراني 
الموجود في نيويورك لحضور اجتماع 
لــلأمــم المــتــحــدة حـــول الــســلام المــســتــدام، 
إن «أميركا مــا كــان يجب أن تخشى أن 
تقوم إيران بإنتاج قنبلة نووية، لكننا 

سنواصل بقوة نشاط التخصيب».
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سيول تستعد لقمتها مع بيونغ يانغ وسط تشكيك في نية كيم نزع السلاح النووي

ترمب ينفي تقديم تنازلات لكوريا الشمالية
واشنطن  - سيول: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمـــس، أن بـــلاده لــم تتنازل 
حــتــى الآن عــن «أي شــــيء»، مقابل 
موافقة كوريا الشمالية على وقف 

التجارب النووية والباليستية.
وأعـــلـــنـــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، هـــذا 
الأســبــوع، وقــف الــتــجــارب النووية 
وإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
الــنــوويــة،  وإغـــلاق مــوقــع للتجارب 
البلدان لعقد  في وقــت يستعد فيه 
قــمــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى، بــين كيم 
جونغ أون وترمب، إلا أنها لم تلتزم 
بــالــتــخــلــي عـــن أســلــحــتــهــا الــنــوويــة 
التي تعتبرها ضمانة لها بوجه أية 
محاولة للغرب للإطاحة بنظامها.

وكتب ترمب على «تويتر»: «لم 
نتخل عن أي شيء، لقد وافقوا على 
السير باتجاه نزع السلاح النووي 
(وذلــــــــك عـــظـــيـــم لـــلـــعـــالـــم)، وإغــــــلاق 
مــوقــع لــلــتــجــارب الـــنـــوويـــة، ووقـــف 

التجارب!».
وتـــــابـــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي: 
«نحن بعيدون جداً عن إغلاق الملف 
الكوري الشمالي، قد تنجح الأمور، 
وقــد لا تنجح، الــوقــت وحـــده كفيل 
بكشف ما سيحصل... لكن ما أقوم 
به الآن كان يجب القيام به منذ وقت 

طويل».
وأعلن كيم، السبت، أن كوريا 
الشمالية أوقفت التجارب النووية 
والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وأغــــلــــقــــت مــوقــعــاً 
للتجارب النووية، في تطور سارع 
تــــرمــــب، وزعــــمــــاء الـــصـــين وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي، 

إلــى الترحيب بــه، في تغريدة على 
«تــويــتــر»، كتب فيها: «تــقــدم كبير! 

نتطلع إلى قمتنا.».
إلا أن مــراقــبــين حــــذروا مــن أن 
هذه التنازلات قد يتم التراجع عنها 
بــســهــولــة، فـــي حـــال قـــرر كــيــم ذلـــك. 
ويعتبر محللون أن القمة المقررة، لا 
سيما الاجتماع مع رئيس أميركي 
حـــالـــي، تــضــفــي شــرعــيــة عــلــى كيم 
وحكومته، وتعتبر بمثابة انتصار 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وبهذا الصدد، قال السيناتور 
بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
لــشــبــكــة «ســـــي إن إن» الإخـــبـــاريـــة 
الأميركية: «إن هــذا جهد كبير في 
مــجــال الــعــلاقــات الــعــامــة بــذلــه كيم 
جونغ أون، وأعتقد أن الناس تدرك 
ذلــك. أعتقد أن الجميع فــي الإدارة 
والكونغرس يقاربون هذا بتشكيك 

وحذر».
وأضــــاف: «يمكن الــتــراجــع عن 
ذلك بسهولة، وجميعنا يعلم ذلك»، 
مشيراً إلى أن كيم بدأ «الاجتماعات 
بــطــريــقــة تــضــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

تقريباً في موقف دفاعي».
الــرئــيــس  وفــيــمــا تــبــحــث إدارة 
الأمـــيـــركـــي مـــع مـــســـؤولـــين كــوريــين 
المرتقبة  القمة  جنوبيين تفاصيل 
بـــــين الــــزعــــيــــمــــين، تـــســـتـــعـــد كـــوريـــا 
الجنوبية لقمة استثنائية، الجمعة 
المــقــبــلــة، تجمع هـــذه المـــرة بــين كيم 
والــرئــيــس الــكــوري الــجــنــوبــي مــون 

جاي - إن.
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي ســيــول، 

أمـــــس، وفــــق وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، إن 
تحضيرات كــوريــا الجنوبية لأول 
قمة لها مع الشمال منذ أكثر من ١٠ 
سنوات بلغت أوجها هذا الأسبوع، 
بــعــد يــــوم مـــن تــعــهــد بــيــونــغ يــانــغ 
بتعليق تجاربها النووية، مما عزز 
أثــار شكوك الكوريين  الآمـــال، لكنه 

الجنوبيين كذلك.
نـــــــــام ســــــونــــــغ - ووك،  وقـــــــــــال 
أســـتـــاذ دراســـــات كـــوريـــا الشمالية 
الــكــوريــة فــي ســيــول، إن  بالجامعة 
«كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــهــا بـــاع طويل 

فـــــي إثــــــــــارة مــــســــألــــة نـــــــزع الــــســــلاح 
الــنــووي، وقــد تعهدت فــي السابق 
الــنــوويــة. نذكر  بتجميد برامجها 
جميعاً كيف تبددت هذه التعهدات 
والالتزامات في العقود الماضية»، 

وفق ما نقلته عنه «رويترز».
وأضاف: «يبدو إعلان الشمال 
مؤثراً للغاية، لكن من الطبيعي أن 
يتعامل العالم بحذر مــع كــل كلمة 

ينطق بها كيم».
وقـــال كــيــم عــنــد تــعــهــده بوقف 
التجارب النووية والباليستية إن 

بــــلاده لـــم تــعــد بــحــاجــة إلــــى إجــــراء 
هـــــذه الــــتــــجــــارب، بـــعـــد أن امــتــلــكــت 
الأســـلـــحـــة بــالــفــعــل، وإنـــــه ســيــوجــه 
جهوده للتنمية الاقتصادية. ورأى 
مـــســـؤول مـــن الــقــصــر الــرئــاســي في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أمـــس، أن مــون، 
الــــذي رحـــب بــإعــلان كــيــم قــائــلاً إنــه 
خطوة «كبيرة» باتجاه نزع السلاح 
النووي، يركز اهتمامه بشكل كامل 
هذا الأسبوع على القمة، ويبقى في 
القصر الرئاسي للتحضير لها، ولا 

يرتبط بأي التزامات خارجية.

المــــــــســــــــؤول إن جــــهــــاز  وقـــــــــــال 
الأمــــن الـــرئـــاســـي اجــتــمــع مـــع أفــــراد 
مـــن الــجــيــش، وقـــيـــادة قـــــوات الأمـــم 
المتحدة، أول من أمس، لبحث تأمين 
بلدة بانمونجوم التي ستعقد فيها 

القمة بين الكوريتين.
وكانت كوريا الجنوبية تعمل 
على مدى الأسابيع القليلة الماضية 
على تجديد مبنى «بيت السلام»، 
عــــلــــى جـــانـــبـــهـــا مـــــن الــــــحــــــدود فــي 
بانمونجوم، للتحضير للقمة مع 
كيم الذي سيصبح أول زعيم كوري 

شمالي تطأ قدمه أراضــي الجنوب 
منذ الحرب الكورية بين عامي ١٩٥٠ 

و١٩٥٣.
تــــجــــري  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــــن 
الــكــوريــتــان الــيــوم جــولــة أخـــرى من 
المحادثات على مستوى مجموعات 
الــواقــعــة على  العمل فــي تونجيل، 
الــــجــــانــــب الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي مــن 
قــــريــــة بـــانـــمـــونـــجـــوم الــــحــــدوديــــة، 
بــالمــراســم  لمــنــاقــشــة شـــؤون متعلقة 
والــتــجــهــيــزات الأمــنــيــة والــتــغــطــيــة 

الإعلامية للقمة.
ويضع مون على مكتبه حالياً 
خط اتصال هاتفي مباشر مع كيم، 
بدلاً من الاعتماد في التواصل على 
خــط ساخن داخــل المنطقة الأمنية 
المــشــتــركــة فـــي بــانــمــونــجــوم، الـــذي 
كــــان وســيــلــة الـــتـــواصـــل الــرئــيــســيــة 
بــين الجانبين خــلال دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 
بـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط).
وقـــــالـــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
الــجــمــعــة، إنـــه مــن المــتــوقــع أن يعقد 
الــــزعــــيــــمــــان مــــحــــادثــــات عـــبـــر خــط 
مــــــرة هـــذا  الــــجــــديــــد لأول  الــــهــــاتــــف 

الأسبوع، قبل القمة.
وفــــــي بـــــدايـــــة زيـــــــــارة لـــهـــا إلـــى 
ســـــيـــــول، أمــــــــس، وصــــفــــت ســـــــوزان 
ثــــــورنــــــتــــــون، وهــــــــي دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أميركية كبيرة معنية بشؤون شرق 
آسيا، إعلان كوريا الشمالية الأخير 

بأنه «خطوة إيجابية للغاية».
وســـــتـــــتـــــضـــــمـــــن اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
ثــــورنــــتــــون، خـــــلال زيــــارتــــهــــا الــتــي 
تستمر ٣ أيام، اجتماعين مع وزير 

خــارجــيــة كــوريــا الجنوبية وكبير 
مفاوضيها النوويين.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «يـــــونـــــهـــــاب» 
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلأنـــبـــاء عــن 
ثـــورنـــتـــون قـــولـــهـــا: «ســنــعــمــل على 
تعزيز التنسيق الوثيق مع كوريا 
الجنوبية والحلفاء والشركاء هذا 
الأســـبـــوع». ووصــــف تــرمــب عــرض 
كوريا الشمالية بتعليق تجاربها 
بأنه «نبأ جيد جداً» و«تقدم كبير»، 
بينما قالت كوريا الجنوبية إنه قرار 
يمثل تقدماً «مهماً»، وسيعمل على 
تهيئة ظــروف مواتية لاجتماعات 
قــمــة نــاجــحــة مــعــهــا ومـــع الــولايــات 

المتحدة.
ومـــن المــتــوقــع أن يــجــتــمــع كيم 
مع ترمب، أواخر شهر مايو (أيار) 
أو أوائــل يونيو (حزيران)، في أول 
اجــتــمــاع مــن نــوعــه. ويــقــول خــبــراء 
إن العرض الكوري الشمالي، بعدم 
اختبار أو نقل أسلحة نووية، بدا 
وكأنه إعلان عن أنها دولة «تتحلى 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة»، فــــــي مــــــا يــتــعــلــق 
الــنــوويــة، لا عــن عزمها  بالأسلحة 

نزع السلاح النووي.
ويــــــــــرى تـــشـــيـــونـــجـــغ ســـيـــونـــغ 
تشانغ، وهــو كبير باحثين وزميل 
فــــي مــعــهــد «ســـيـــغـــونـــغ» لــلــبــحــوث، 
أنـــــــه مــــــن غــــيــــر المــــتــــوقــــع أن تـــبـــدي 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــتـــزامـــاً صــارمــاً 
بـــنـــزع ســـلاحـــهـــا الــــنــــووي قـــبـــل بـــدء 
الــولايــات المتحدة.  مفاوضاتها مــع 
وقال إنه «لا يمكن لكيم أن يتنازل عن 
كل شيء مرة واحــدة. ومن الواضح 
أنه يظهر استعداده الجاد لتمهيد 

الطريق لمفاوضات سلسة».

كوريون شماليون يتابعون تغطية اجتماع الحزب الحاكم في بيونغ يانغ أول من أمس (أ.ف.ب)

تعهدت إعادة توحيد الحزب وتعزيز شعبيته

أندريا ناليس... أول امرأة تترأس «الاشتراكي الديمقراطي» الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت أنـــدريـــا نــالــيــس، أمـــس، 
أول امرأة على رأس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الألمــانــي، مهمّتها إخــراج 
أقدم حزب سياسي في البلاد من أزمة 

هي الأسوأ منذ سنوات.
وأمضت ناليس، ابنة عامل البناء 
البالغة من العمر ٤٧ عاما، ٣٠ عاما في 
العمل الحزبي، وفازت برئاسة الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي ليصبح بذلك 
أكــبــر حــزبــين فــي ألمــانــيــا لــلــمــرة الأولـــى 
بقيادة امرأتين، مع المستشارة أنجيلا 

ميركل على رأس حزب المحافظين.
وفــــــــازت نـــالـــيـــس بــنــســبــة ٦٦ فــي 
المائة من الأصوات، متغلبة بذلك على 
منافستها سيمون لانــغــي (٤١ عاما) 
الـــشـــرطـــيـــة الـــســـابـــقـــة ورئـــيـــســـة بــلــديــة 
مــديــنــة فــلــنــســبــورغ، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــالــت ناليس 
فـــي مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي عــقــده الــحــزب 
في فيسبادن (غرب البلاد)، إن «اليوم 
فــي هــذا المؤتمر الــحــزبــي، نحن نكسر 
الــزجــاجــي للحزب الاشتراكي  السقف 
الــديــمــقــراطــي»، مضيفة: «هــذا السقف 
سيبقى مــفــتــوحــا». وتــعــهــدت ناليس 
بــــأن يــقــاتــل حــزبــهــا مـــن أجــــل الــعــدالــة 
الاجتماعية، معلنة أن «التضامن هو 
أكــثــر مــا ينقص فــي هــذا الــعــالــم وسط 
العولمة والليبرالية الجديدة وسيطرة 

الرقمية».
كذلك، تعهّدت وقف صعود الحزب 
اليميني المتطرف «البديل  الشعبوي 
لألمانيا»، معتبرة الأمر بمثابة معركة 
«للحفاظ على الديمقراطية». ويعزز 
نــالــيــس، العضو فــي حكومة  انــتــخــاب 

«التحالف الكبير»، على رأس الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الميل إلى تولي 
نـــســـاء مــنــاصــب قـــيـــاديـــة فـــي الــســاحــة 

السياسية في ألمانيا.
وتــتــولــى نــســاء أخـــريـــات مناصب 
الراديكالي،  رئيسية في قيادة اليسار 
وحـــــزب الـــخـــضـــر، والـــيـــمـــين المــتــطــرف. 
وستخلف ناليس مارتن شولتز، الذي 
تـــرأس الــحــزب فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٧ 
إلــى هزيمته الانتخابية الأبــرز  وقــاده 
فـــي ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، مــمــا جعل 

«رفاقه» يدفعونه إلى تقديم استقالته 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، وفـــــق الـــوكـــالـــة 

الفرنسية.
ويترتب على ناليس إعادة تجميع 
أجــزاء الحزب المنقسم الــذي دخل على 
مضض فــي «تــحــالــف كبير» ثــالــث مع 
المـــســـتـــشـــارة مـــيـــركـــل. وقــــالــــت نــالــيــس 
الــجــمــعــة: «أعــتــقــد أنـــنـــي قــــــادرة» على 
القيام بــذلــك. ويظهر استطلاع للرأي 
أجراه التلفزيون الرسمي «إيه آر دي» 
أن غالبية الأشخاص الذي شاركوا في 

الاستطلاع قالوا عكس ذلك.
وتنتمي ناليس منذ عشرين عاماً 
إلى الهيئات الإداريــة في الحزب الذي 
تأسس قبل ١٥٥ عاما تقريبا. وبما أن 
بــإعــادة تموضع الحزب  الأمـــر متعلق 
في اليسار، تُعتبر ناليس القريبة من 
الــشــعــب وأم طــفــلــة تــبــلــغ ســبــعــة أعـــوام 
«موثوق فيها»، بحسب بيان للحزب. 
ويمكن لناليس أن ترتكز على شبكة 
قــويــة فـــي الـــحـــزب، رغـــم أنــهــا مــعــروفــة 
المــلــوك» منذ أن تسببت  بأنها «قاتلة 

بسقوط الرئيس السابق للحزب، فرانز 
مونتيفيرينغ، في عام ٢٠٠٥. وأثبتت 
نـــالـــيـــس نــفــســهــا كــــوزيــــرة لــلــعــمــل فــي 

الحكومة السابقة.
تـــولـــيـــهـــا حـــقـــيـــبـــة وزارة  وأثـــــنـــــاء 
الـــعـــمـــل، حــــاربــــت مــــن أجـــــل وضـــــع حــد 
أدنى للأجور، الأمر الذي يُعتبر ثورة 
في ألمانيا. ونجحت في فرض تطبيق 
التقاعد، يتضمن  قــانــون جــديــد حــول 
بـــنـــداً تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات حـــــادة كــونــه 
يــســمــح بــالــتــقــاعــد فــي بــعــض الــحــالات 

عند بلوغ الـ٦٣ عاما، بدلاً من ٦٧.
وتُــعــرف ناليس بصراحتها، فقد 
قالت لمن انتقدوا إجراءها الإصلاحي 
«والــــــدي بــلــغ ســــنّ الــــــ٧٣ عــامــاً بكتفين 
وظهر وركبتين محطمة. وعندما أسمع 
بعض الأســاتــذة الكسولين يتحدثون 
عن التقاعد عند بلوغ الـ٧٠ عاما، فهذا 

يجعلني أغضب فعلاً».
وبـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
تـــــعـــــهـــــدت نـــــالـــــيـــــس الــــــتــــــي وصـــفـــتـــهـــا 
صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» الـــشـــعـــبـــيـــة بـــأنـــهـــا 
«الــرجــل الحقيقي الوحيد فــي الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي»، للمحافظين 
أنــهــا «ســتُــريــهــم قــدراتــهــا». وقــالــت في 
مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «ســـودويـــتـــشـــي 
تسايتونغ»، أول من أمس، «لدي مزاج 

ربما متفجر قليلا».
وتتنقل ناليس المطلقة التي تعاني 
من إعاقة في الحوض إثر حادث سير، 
مــن بــرلــين إلـــى بلدتها ويــلــر فــي غــرب 
البلاد بشكل منتظم لرؤية ابنتها التي 
تعتني والدتها بها. وتقول ناليس، في 
كتاب يروي سيرتها الذاتية صدر عام 
٢٠٠٩، أنها كاثوليكية في الصميم ولا 

تحبّ شيئا أكثر من عائلتها.

أندريا ناليس ومارتن شولتز خلال مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ويزبادن أمس (أ.ف.ب)

يبحثون على مدى يومين أنشطة إيران «الخبيثة» وتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية

«المواجهة مع روسيا» تتصدر جدول أعمال اجتماع وزراء مجموعة السبع
تورونتو (كندا) - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

أمــــس اجـــتـــمـــاعـــات وزراء  انــطــلــقــت 
خارجية مجموعة السبع، التي تستمر 
على مــدى يــومــين فــي تــورونــتــو بكندا، 
لتأكيد جبهتهم المــوحــدة فــي مواجهة 
روسيا، وبحث أنشطة إيران «الخبيثة»، 
والـــصـــراع فــي ســـوريـــا، وقــضــيــة كــوريــا 

الشمالية.
وقــــبــــل قــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تضم  السبعة، 
وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وإيــطــالــيــا والـــيـــابـــان وكـــنـــدا، فـــي ٨ و٩ 
يونيو (حزيران) في كيبيك، سيلي هذا 
اللقاء اجتماع لوزراء الداخلية والأمن، 
اليوم وغداً، حول الموضوع نفسه: «بناء 
عالم يتسم بمزيد من السلام والأمان».

وأوضـــــــــح مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي، فــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
أمس، أن «هناك الكثير من الموضوعات 
التي تحظى بأولوية بالنسبة لنا حالياً، 
الــتــطــورات فــي ســوريــا، وأنشطة  منها 
إيـــران الخبيثة فــي المــنــطــقــة». وأضـــاف: 
«ســنــنــاقــش (مــســألــة) كــوريــا الشمالية 
وبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وأقـــــول بــصــورة 

عامة إن عدم الانتشار سيكون موضوعاً 
رئيسياً لنقاشنا اليوم (أمــس)». وتابع 
بــــأنــــه مــــن بــــين المــــوضــــوعــــات الأخـــــــرى، 
ســيــبــحــث مــمــثــلــو الــــــدول الــســبــع الأمـــن 
البحري والصراع في أوكرانيا والوضع 

في فنزويلا وميانمار.
ومــــواجــــهــــة الــــبــــلــــدان الـــغـــربـــيـــة مــع 
مــوســكــو، الــتــي بــلــغــت مــســتــويــات غير 
مــســبــوقــة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
ستكون في قلب جدول أعمال عدد كبير 
من جلسات العمل التي تتمحور حول 
النزاع في أوكرانيا والأمن المعلوماتي، 
أو «تعزيز الديمقراطية ضد التدخلات 
الخارجية»، في إشارة واضحة إلى الدور 
المــنــســوب إلـــى روســيــا فــي الانــتــخــابــات 
الأميركية الأخــيــرة أو فــي بــلــدان أخــرى 

بأوروبا.
مـــــع اجــــتــــمــــاع وزراء  وبــــالــــتــــزامــــن 
خــــارجــــيــــة مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع، وصـــف 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه 
«شـــخـــص قــــوي جــــــدا»، مـــحـــذراً مـــن أنــه 
«علينا ألا نــبــدو أبـــدا ضــعــفــاء» أمــامــه، 
على هــامــش زيـــارة دولـــة يــبــدأهــا اليوم 

في واشنطن.
وقـــال مـــاكـــرون فــي مــقــابــلــة أجــراهــا 

بالإنجليزية مع شبكة «فوكس نيوز» 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبُـــثـــت أمـــــس، إن الــرئــيــس 
الروسي «قوي وذكي، وليس ساذجاً»، 
مــعــتــبــراً أن نــظــيــره الـــروســـي «مــهــووس 
بــالــتــدخــل فــي شـــؤون ديــمــقــراطــيــاتــنــا». 
وقــــال مـــاكـــرون أيــضــاً «إنــــه يــتــدخــل في 
كــل مــكــان، أعــنــي فــي أوروبــــا والــولايــات 
المــتــحــدة لــزعــزعــة ديــمــقــراطــيــاتــنــا. لأنــه 

يعتقد أن ذلك جيد لبلاده».
وأضـــــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي: «إنـــه 
يــســعــى إلــــى روســـيـــا كـــبـــرى. إن الــنــاس 
فخورون بسياسته، وهو قاس جدا مع 
الأقليات ومــع خصومه، ولــديــه مفهوم 
للديمقراطية يختلف عن مفهومنا»، إلا 
أنــه أضـــاف أنــه مــع ذلــك «يــتــواصــل معه 

بشكل دائم».
والتقى وزيــر الخارجية الأميركي 
بــالــوكــالــة، جـــون ســولــيــفــان، مــنــذ مساء 
السبت، نظيره الأوكراني بافلو كليمكين 
على هامش مجموعة السبع. وبعد أكثر 
مــن أســبــوع على الــغــارات الــتــي شنتها 
واشنطن وبــاريــس ولــنــدن على النظام 
الـــــســـــوري رداً عـــلـــى هــــجــــوم كــيــمــيــائــي 
قــرب دمــشــق، ستكون سوريا  مفترض 
أيضاً في صلب مناقشات تجرى دائماً 

على خلفية العلاقة مع الروس.

ويــــحــــاول الـــغـــربـــيـــون أن يــــوحّــــدوا 
تحذيراتهم ضــد الكرملين بسبب دعم 
نــظــام بــشــار الأســــد، ومـــحـــاولات إطــلاق 
عملية دبــلــومــاســيــة بــعــد ســبــع ســنــوات 
مــن الــنــزاع، تمر بــالــضــرورة عبر حــوار 
مــع مــوســكــو. كــمــا قــــدّم وزراء خــارجــيــة 
مــجــمــوعــة الــســبــع، فــي منتصف أبــريــل 
إلــى المملكة المتحدة،  (نــيــســان) دعمهم 
بعد تسميم عميل روســـي ســابــق على 
أراضــيــهــا، مــنــســوب أيــضــاً إلـــى روســيــا 
الــتــي دعــوهــا إلــى الكشف عــن تفاصيل 
التي  الكيميائية  للأسلحة  برنامجها 

تشكل «تهديداً لنا جميعاً».
وستجرى في الاجتماعات الرسمية 
الـــكـــوالـــيـــس، مــنــاقــشــات عميقة  فـــي  أو 
تــتــعــلــق بــمــلــفــين دبــلــومــاســيــين كبيرين 

آخرين.
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــع  كــــوريــــا  الأول هــــو 
اقتراب قمة تاريخية، قبل مطلع يونيو 
المــبــدأ، بين الرئيس الأميركي  من حيث 
دونــــالــــد تـــرمـــب وبــــين الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــلــذيــن  كـــيـــم جـــونـــغ - أون،  الـــشـــمـــالـــي 
يـــفـــتـــرض أن يـــنـــاقـــشـــا بـــعـــد أشــــهــــر مــن 
التصعيد، مسألة «نزع السلاح النووي» 

في شبه الجزيرة الكورية.
والــــثــــانــــي هــــو إيــــــــــران، إذ ســيــقــرر 

ترمب أيضاً قبل ١٢ مايو (أيـــار) مــا إن 
كان «سيمزق» اتفاق ٢٠١٥ الذي عقدته 
الــقــوى العظمى مــع طــهــران لمنعها من 
حيازة القنبلة الذرية. وقد رد على هذا 
التهديد وزير الخارجية الإيراني جواد 
ظريف السبت من نيويورك، محذراً من 
أن طهران ستستأنف «بقوة» تخصيب 
اليورانيوم في حال التخلي عن الاتفاق، 
مــــؤكــــداً أن بـــــــلاده ســتــعــتــمــد «تـــدابـــيـــر 
مشددة» لم يكشف طبيعتها، كما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــــطــــالــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بـــأن 
تقترح فرنسا وبريطانيا وألمانيا، البلدان 
الأوروبية الموقعة على هذا النص، حلولاً 
لفرض المزيد من القيود. وتجرى المشاورات 
عــلــى قــــدم وســــــاق، عــلــى أن تــتــواصــل في 
تــورونــتــو خـــلال اجــتــمــاع مــغــلــق لـــلـــوزراء 
الفرنسي جان - إيف لو دريان والبريطاني 
بوريس جونسون، والألماني هايكو ماس 

مع الأميركي جون سوليفان.
وهــــــذه مـــرحـــلـــة مــهــمــة قـــبـــل زيـــــارة 
الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــن الاثــــنــــين إلـــى 
الأربعاء إلى واشنطن، حيث سيحاول 
إقــنــاع الملياردير الجمهوري بالتمسك 

بالاتفاق الإيراني.

نيكاراغوا: مئات الضحايا في مظاهرات
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

خـــــرج رئــــيــــس نــــيــــكــــاراغــــوا، دانــــيــــال 
أورتـــــيـــــغـــــا، عـــــن صـــمـــتـــه، أمــــــــس، لــيــؤكــد 
أن حـــكـــومـــتـــه ســتــســتــأنــف الـــــحـــــوار بــعــد 
المظاهرات العنيفة، احتجاجاً على إصلاح 
رواتب التقاعد التي أسفرت عن ١١ قتيلاً 

في البلاد.
وقــال أورتيغا للتلفزيون الوطني، 
مــن دون أن يــحــدد مــوعــداً لــبــدء الــحــوار، 
تــــمــــامــــاً عــلــى  إن «الــــحــــكــــومــــة مــــوافــــقــــة 
استئناف الحوار من أجــل السلام، ومن 
أجــل الاســتــقــرار ومــن أجــل الــعــمــل، حتى 
لا تواجه بلادنا الرعب الذي نعيشه في 
هذه اللحظات». لكنه أكد أن مجموعات 
ســيــاســة مــعــارضــة لــحــكــومــتــه وتــمــولــهــا 
منظمات متطرفة من الولايات المتحدة، 
لـــم يــكــشــف هــويــتــهــا، تــدعــم المــظــاهــرات. 
وأضــــــــــاف أورتـــــيـــــغـــــا أن هــــدفــــهــــا «ذرع 
الرعب وانعدام الأمــن»، و«تدمير صورة 
نـــيـــكـــاراغـــوا» تــمــهــيــداً «لــلاســتــيــلاء على 
الـــحـــكـــم»، كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وبــعــد خــطــاب الــرئــيــس، واجـــه مئات 
الشباب، من جديد، وبعنف، قوى الأمن في 
العاصمة. وتوفي المصور ميغيل أنغيل 
غاهونا وهو من نيكاراغوا، السبت، في 
مدينة بلوفيلدس (شـــرق) بعد إصابته 
بـــالـــرصـــاص، بــيــنــمــا كــــان يــلــتــقــط صـــوراً 
لــلــمــواجــهــات بـــين مــتــظــاهــريــن وعــنــاصــر 

الشرطة، كما ذكرت مصادر نقابية.
ولــم يظهر الرئيس أورتيغا علناً 
خـــــلال الأزمــــــــة، الـــتـــي أســــفــــرت عــــن ١١ 
قتيلاً على الأقـــل، الخميس والجمعة 
أثــنــاء «اضــطــرابــات» نظمها  والسبت، 
ـــــى «ضـــــــرب الـــســـلام  أفــــــــراد يـــســـعـــون إل
والـــوئـــام»، كــمــا قــالــت فــي وقـــت سابق 

نائبة الرئيس روزاريو موريللو.
وأصـــيـــب نــحــو مــائــة شــخــص أيــضــاً 
بـــجـــروح فـــي هــــذه المـــظـــاهـــرات الـــتـــي تعد 
الأعــنــف منذ وصــول أورتيغا إلــى الحكم 
قـــبـــل ١١ عــــامــــاً. وأضـــــافـــــت مـــوريـــلـــلـــو أن 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اســــتــــعــــداد لأن تــنــاقــش 
الاقتراح بزيادة مساهمات أربــاب العمل 
والإجـــراء في نظام المعاشات التقاعدية، 
سبب موجة المظاهرات. وكان زعيم أبرز 
منظمة نقابية خوسيه أغــيــري، دعــا إلى 
الحؤول «دون استمرار سفك الدماء» وإلى 
استئناف المناقشات، معرباً مع ذلــك عن 

تأييده للمتظاهرين.
فـــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــرت هــيــئــة أربــــاب 
العمل في نيكاراغوا أن «الحوار لا يمكن 
أن يجرى» إلا إذا «توقف على الفور القمع 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه الـــشـــرطـــة». وقــــد اشـــتـــدّت 
الثالث  الاحتجاجات، الجمعة، في اليوم 
من التحركات، ونصبت حواجز ووقعت 
صـــدامـــات مــع الــشــرطــة، وهــوجــمــت مبان 
حــكــومــيــة فـــي مــانــاغــوا ومــــدن أخــــرى في 

البلاد.
ومـــنـــعـــت الـــحـــكـــومـــة أربـــــــع شــبــكــات 
تــلــفــزيــونــيــة، الــخــمــيــس، مـــن نــقــل وقــائــع 
المظاهرات. وأصيب تسعة صحافيين على 
الأقل بجروح خلال المظاهرات، كما ذكرت 
لجنة حماية الصحافيين في نيويورك. 
ويــــبــــدو أن هـــــذه المــــظــــاهــــرات قــــد فـــاجـــأت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي نــجــحــت حـــتـــى الآن فــي 
احتواء الاحتجاجات بفضل نفوذ الحزب 

الحاكم في الأوساط المدنية والعسكرية.
وفــــــي تـــصـــريـــح لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، قال العالم السياسي أوسكار 
ريــنــيــه فــارغــاس إن «هـــذا احــتــجــاج ينبع 
من القاعدة، وليس من حــزب سياسي»، 
و«أعتقد أن الحكومة لم تستبق رد الفعل 

هذا».

قمة هندية ـ صينية خلال أيام 
لرأب الصدع في العلاقات

بكين: «الشرق الأوسط»

يــــــزور رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، الـــصـــين، فـــي وقــت 
لاحـــــق مــــن الأســــبــــوع الـــحـــالـــي لــعــقــد 
اجـــتـــمـــاع غـــيـــر رســـمـــي مــــع الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، فـــي حين 
تكتسب مــســاعــي الــتــقــارب قـــوة دفــع 
جديدة بعد عام كان بمثابة اختبار 

للعلاقات بين البلدين المتجاورين.
وقـــال وانـــغ يــي وزيـــر الخارجية 
الــدولــة، إن  الصيني وعضو مجلس 
الزعيمين سيلتقيان يومي الجمعة 
والــســبــت فــي مــديــنــة ووهــــان بوسط 
الصين. وأضــاف وانــغ بعد اجتماعه 
مع سوشما ســواراج وزيــرة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــهـــنـــديـــة فـــــي بـــكـــين أن 
ـ الهندية حققت  «العلاقات الصينية 
خلال العام الحالي، وبتوجيهات من 
القيادتين، تطوراً جيداً وشهدت قوة 

دفع إيجابية».
وســــعــــى مــــــــودي لإعـــــــــادة ضــبــط 
الــعــلاقــات بعد خــلافــات على قضايا 
منها نزاع حدودي مع التبت وقضايا 
أخرى. واندلعت مواجهة عسكرية بين 
الــبــلــديــن دامــــت ٧٣ يــومــاً فــي منطقة 
نائية عند هذه الحدود العام الماضي، 
وفي مرحلة ما تبادل جنود الطرفين 

إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة والـــلـــكـــمـــات. وتــلــقــي 
المواجهة بين القوتين النوويتين في 
الــضــوء على قلق  منطقة الهيمالايا 
الــهــنــد مـــن الـــتـــوســـع الأمـــنـــي للصين 
وروابـــطـــهـــا الاقــتــصــاديــة فـــي جــنــوب 
آســيــا. فــمــبــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق» 
الــصــيــنــيــة الـــطـــمـــوحـــة لـــلـــمـــواصـــلات 
الــهــنــد، باستثناء  تــتــجــاوز  والــطــاقــة 
جــزء مــن كشمير المــتــنــازع عليها مع 
باكستان، لكنها تشمل جيران الهند 

مثل سريلانكا ونيبال والمالديف.
وتـــبـــدو زيــــــارة مــــــودي، الـــتـــي لم 
يعلن عنها مسبقاً، إلى ووهان أكثر 
غرابة؛ إذ إنه من المقرر أن يزور الصين 
في يونيو (حزيران) المقبل لحضور 
لــلــتــعــاون»،  «قــمــة منظمة شــنــغــهــاي 
وهي مجموعة أمنية تقودها الصين 
وروســيــا انضمت إليها الهند العام 
المــاضــي. وليس مــن المعتاد أن يــزور 
زعــمــاء أجــانــب الــصــين مــرتــين خــلال 
رت حكومة مودي  فترة قصيرة. وغيَّ
الـــقـــومـــيـــة أســـلـــوبـــهـــا إزاء عــلاقــاتــهــا 
يــبــدو بعدما أدركـــت أن  ببكين فيما 
تــشــددهــا لـــم يــحــقــق نــفــعــاً، حــتــى أن 
الزعيم الروحي للتيبت الــدالاي لاما 
المقيم في الهند، الذي تعتبره الصين 
انفصالياً يشكل خطراً، أصبح يُعامل 

بجفاء.
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أثينا ترفض شروط إردوغان 
للإفراج عن جنديين يونانيين

أنقرة: سعيد عبد الرازق
أثينا: «الشرق الأوسط»

رفــــض الــرئــيــس الــيــونــانــي 
بــــروكــــوبــــيــــس بـــافـــلـــوبـــولـــوس، 
أمـــس، اشــتــراط نــظــيــره التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان تــســلــيــم 
الـــيـــونـــان ثــمــانــيــة جــنــود أتــــراك 
مـــتـــهـــمـــين بـــأنـــهـــم انـــقـــلابـــيـــون، 
لــــــقــــــاء الإفـــــــــــــــراج عـــــــن جـــنـــديـــين 
يونانيين معتقلين فــي تركيا. 
وقــــــــــــال بـــــافـــــلـــــوبـــــولـــــوس «مـــــن 
غـــيـــر الــــــــوارد مـــبـــادلـــة جــنــديــين 
يــونــانــيــين مــعــتــقــلــين بــالــجــنــود 
الأتراك الثمانية الموجودين في 

اليونان».
وتـــطـــالـــب تـــركـــيـــا بــتــســلــيــم 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــثـــمـــانـــيـــة الـــذيـــن 
فــرّوا إلى اليونان بعد محاولة 
الانـــــقـــــلاب فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
تــــرفــــض  أثـــــيـــــنـــــا  لـــــكـــــن   ،٢٠١٦
الاســتــجــابــة للطلب وربـــط هذه 
الـــقـــضـــيـــة بـــقـــضـــيـــة الـــجـــنـــديـــين 
الـــيـــونـــانـــيـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 
تركيا منذ مطلع مــارس (آذار) 

الماضي.
وقال الرئيس التركي خلال 
مقابلة بثتها شبكة «إن تي في» 
الــخــاصــة الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
الــجــنــديــين  نـــســـلـــم  أن  «أرادوا 
اليونانيين، لكننا قلنا لهم إنهم 
إذا أرادوا شيئاً كهذا، فيجب أولاً 
أن يسلّمونا الجنود الذين قاموا 
بانقلاب في بــلادنــا». وأضــاف: 
أعـــــطـــــونـــــا (الانــــقــــلابــــيــــين  «إذا 
المـــزعـــومـــين)، فــســوف نــأخــذ في 
الاعـــــتـــــبـــــار» وضـــــــع الـــجـــنـــديـــين 
الــيــونــانــيــين. وشـــــدد إردوغــــــان 
على الحاجة إلى السلام، وقال: 
«رئيس الوزراء اليوناني شاب 
ديناميكي، ويــرغــب فــي اتخاذ 
بلدينا خطوات إيجابية بشأن 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا وخــــــــلال زيــــارتــــي 
الأخــيــرة (فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــتــطــلــع  المــــاضــــي) لمــســت  الأول 

نفسه لدى الرئيس اليوناني».
الــجــنــديــين  تـــوقـــيـــف  وأدى 
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــين الـــــلـــــذيـــــن دخـــــلا 
الأراضــــــــــي الـــتـــركـــيـــة بـــالـــخـــطـــأ، 
أثــنــاء قيامهما  أنــقــرة،  بحسب 
بدورية في أحوال جوية سيئة، 
إلــــــى المــــزيــــد مــــن الــــتــــدهــــور فــي 
الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة بـــالأســـاس 
بـــــين الـــخـــصـــمـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــين. 
الـــوزراء اليوناني  ودعــا رئيس 
ألـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس تــركــيــا 
فــــــي بــــــدايــــــة أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 

الحالي إلى «تسريع الإجراءات 
الــــقــــضــــائــــيــــة» مـــــن أجـــــــل عـــــودة 
الــجــنــديــين الــيــونــانــيــين ووقـــف 

«التصعيد الكلامي».
وتصاعدت حدة التوتر بين 
تــركــيــا والــيــونــان مـــؤخـــراً، على 
خلفية رفع مجموعة من الشبان 
الــيــونــانــيــين عــلــم بـــلادهـــم على 
جـــزيـــرة صــخــريــة بــبــحــر إيــجــة، 
الأحد الماضي. كما تنتقد تركيا 
أثينا مـــراراً لرفضها تسليم ٨ 
عسكريين انقلابيين فارين إليها 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكشف إردوغان من ناحية 
أخـــــــرى، عــــن أن بــــــلاده نــجــحــت 
فــي جــلــب ٨٣ عــضــواً هــاربــاً في 
مــنــظــمــة غـــولـــن الـــتـــي تــحــمّــلــهــا 
أنـــــــقـــــــرة مــــــســــــؤولــــــة المـــــحـــــاولـــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــفـــاشـــلـــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن الاســتــخــبــارات التركية 
«تقوم بجلبهم من البلدان التي 
يــقــيــمــون بــهــا وتــحــضــرهــم إلــى 
تــركــيــا، كــمــا أن عــمــلــيــات إلــقــاء 
القبض على أعضاء المنظمة في 

تركيا ومحاكمتهم مستمرة». 
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
ألقت السلطات التركية القبض 
على أكثر من ٦٠ ألفاً، كما أقالت 
وأوقفت عن العمل أكثر من ١٦٠ 
ألفاً بمختلف مؤسسات الدولة 
بــــــدعــــــوى صـــلـــتـــهـــم بـــمـــحـــاولـــة 

الانقلاب.
في شأن ذي صلة، انتقدت 
وزارة الخارجية التركية ما ورد 
في تقرير الخارجية الأميركية 
بــــشــــأن حــــقــــوق الإنـــــســـــان لــعــام 
تــــركــــيــــا، وقـــالـــت  ٢٠١٧، حــــــول 
فــي بــيــان أمـــس، إن مــا ورد في 
التقرير حــيــال حــقــوق الإنــســان 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، تــــمــــت صـــيـــاغـــتـــه 
اســتــنــاداً إلـــى ادعــــــاءات أطـــراف 
لـــهـــا عـــلاقـــة بــــــالإرهــــــاب. وعـــبّـــر 
الـــبـــيـــان عــــن خــيــبــة أمـــــل تــركــيــا 
مـــن الــتــقــريــر الأمـــيـــركـــي، مــؤكــداً 
الـــتـــزامـــهـــا  تـــــواصـــــل  تـــركـــيـــا  أن 
الديمقراطية وحقوق  بمبادئ 
الإنـــــســـــان وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون، 
رغم التهديدات الإرهابية التي 

تــواجــهــهــا، قـــائـــلاً، إن الــتــقــريــر 
الصادر يوم ٢٠ أبريل الحالي، 
مــلــيء بــالاتــهــامــات والادعــــاءات 
والـــتـــعـــريـــفـــات الــخــاطــئــة حــيــال 
تركيا. وتابع البيان، إن التقرير 
تــحــدث عـــن «الــتــدابــيــر المــحــقــة» 
الــتــي تتخذها تــركــيــا فــي إطــار 
مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات، مــشــيــراً 
إلى أن التقرير تجاهل التطرق 
إلــى كــفــاح تركيا ضــد «منظمة 
غولن الإرهابية المتطرفة»، التي 
تغلغلت في دوائــر ومؤسسات 
الــــــــدولــــــــة، وقــــــامــــــت بـــمـــحـــاولـــة 
انقلاب فاشلة منتصف يوليو 
إلـــــى حــركــة  فــــي إشـــــــارة   ،٢٠١٦
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الـــــلـــــه غــــــولــــــن، الـــــتـــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة مــنــظــمــة 
إرهــــابــــيــــة، واتــهــمــتــهــا بــتــدبــيــر 
محاولة الانقلاب. وقال البيان، 
إنــه ليس مــن قبيل الــصــدفــة أن 
يـــصـــدر مــثــل هــــذا الــتــقــريــر عن 
دولــة (أميركا) تحتضن «زعيم 
مــنــظــمــة غــولــن الإرهـــابـــيـــة» في 
إشــارة إلى الداعية غولن المقيم 
فــي بنسلفانيا الأمــيــركــيــة منذ 
الــذي تطالب تركيا  عــام ١٩٩٩، 
بتسليمه باعتبار أنه المسؤول 
عـــن تــدبــيــر الانــــقــــلاب الــفــاشــل. 
وأوصـــــــــــــى بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الــــتــــركــــيــــة، الـــــــــدول الــــتــــي تــتــهــم 
أنقرة بانتهاك حقوق الإنسان، 
بالامتناع أولاً عن الانتهاكات 
الممنهجة التي تمارسها في حق 

مواطنيها.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، دعــــا 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إلـــى أن تـــراجـــع تــصــرفــاتــهــا إذا 
كانت تريد عــودة قــس أميركي 
مــســجــون فـــي تــركــيــا لــلاشــتــبــاه 
بـــصـــلـــتـــه بـــــالانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــل 

والارتباط بحركة غولن.
ووجهت السلطات التركية 
اتهامات للقس أندرو برانسون 
بمساعدة حركة الخدمة، وحث 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
نظيره التركي على الإفــراج عن 
الــقــس، مــعــبــراً عــن دعــمــه لــه في 
القضية التي زادت من التوتر في 
العلاقات التركية - الأميركية. 
الـــذي يعيش  وينفي بــرانــســون 
في تركيا منذ أكثر من ٢٠ عاماً 
هذه الاتهامات. ويواجه السجن 
لمدة تصل إلى ٣٥ عاماً إذا أدين. 
وربــــــط إردوغــــــــــان فــــي الــســابــق 
مصير برانسون بمصير غولن.

ميرال أكشنار  تضمن المشاركة في سباق الرئاسة بعد تلقيها دعماً من «حزب الشعب الجمهوري»

ب صفوفها لمواجهة إردوغان
ّ
المعارضة التركية ترت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــفـــت المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
ّ
كـــث

تــحــركــاتــهــا فـــي إطــــار الاســتــعــداد 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــــبــــكــــرة الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــــي ٢٤ 
يونيو (حــزيــران) المقبل. فقد قدم 
«حزب الشعب الجمهوري»، أكبر 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، حــبــل الإنــقــاذ 
«الــحــزب الــجــيــد» الـــذي تتزعمه  لـــ
الــســيــاســيــة الــقــومــيــة المــخــضــرمــة 
مــيــرال أكــشــنــار، الملقبة فــي تركيا 
«المـــرأة الــحــديــدة» والــتــي ينظر  بــــ
إلــيــهــا مــراقــبــون عــلــى أنــهــا تشكل 
الــــــتــــــحــــــدي الأكـــــــبـــــــر لإردوغــــــــــــــــان، 
بالاستغناء عن ١٥ نائبا من نوابه 
لــلانــضــمــام إلــــى صـــفـــوف الــحــزب 
الـــذي قــد يــواجــه مشكلة قانونية 
فــي خــوض الانــتــخــابــات الــقــادمــة، 
بينما تحدّى الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــان رئــيــس «حــــزب الــشــعــب 
الــــجــــمــــهــــوري» كــــمــــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو أن يرشح نفسه للانتخابات 
إيـــاه بــأن ينزل  الرئاسية مطالبا 
إلى الميدان ليعرف حجم مؤيديه.

وفــــيــــمــــا اعـــــتـــــبـــــره مــــراقــــبــــون 
«الخطة ب» لإنقاذ «الحزب الجيد» 
مــــن مـــواجـــهـــة الـــحـــظـــر الــقــانــونــي 
وفقد فرصته لدخول الانتخابات 
كــونــه لــم يــمــض عــلــى تــأســيــســه ٦ 
أشــهــر وقـــت إجـــــراء الانــتــخــابــات، 
أعــلــن أنــجــين ألــطــاي نــائــب رئيس 
الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الشعب  الكتلة 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة، تـــقـــديـــم ١٥ نـــائـــبـــا مــن 
الــحــزب استقالتهم وانضمامهم 
للحزب «الجيد». وقال ألطاي، في 
مؤتمر صحافي عقده مع المتحدث 
بـــاســـم الــــحــــزب بـــولـــنـــت تــيــزجــان 
والـــنـــواب المــســتــقــيــلــين، أمــــس، في 
مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، إن 
الـــنـــواب ســيــنــضــمــون إلـــى الــحــزب 

الجيد.
الــنــواب الخمسة  وبانضمام 
عـــشـــر إلــــــى الـــــحـــــزب الـــجـــيـــد بـــات 
بــــــمــــــقــــــدوره تــــشــــكــــيــــل مـــجـــمـــوعـــة 
بــرلمــانــيــة، (المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة 
تـــتـــألـــف مــــن ٢٠ نـــائـــبـــا ولــلــحــزب 
٥ نــــواب بــالــبــرلمــان انــضــمــوا إلــيــه 
مــــن حـــزبـــي الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري 
والحركة القومية بعد تأسيسه)، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــتــــيــــح لــــــه خــــوض 
الــبــرلمــانــيــة والمحلية  الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة. وفــــعــــلاً أعـــلـــن أمـــــس عــن 
قبول مشاركة الحزب الجديد في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وبحسب 
قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات فــــي تــركــيــا 

يتعين على الأحــــزاب السياسية، 
أن تــكــون أســســت فـــروعـــا لــهــا في 
نـــصـــف الـــــولايـــــات الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
الأقل (٨١ ولاية) وعقدت مؤتمرها 
التأسيسي قبل ستة أشهر على 
الأقل من تاريخ إعلان الانتخابات 
(وهما الشرطان اللذان لم يتحققا 
بالنسبة للحزب الجيد)، أو وجود 
مـــجـــمـــوعـــة بـــرلمـــانـــيـــة لـــهـــا مــؤلــفــة 
مــــن ٢٠ نـــائـــبـــا، مــــن أجـــــل خـــوض 

الانتخابات.
والــــتــــقــــى وفــــــــدان مــــن «حــــزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري» و«الـــحـــزب 
الــجــيــد» أمــــس لــبــحــث خــطــة عمل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــبــلــة وفــيــمــا إذا كـــان الــحــزبــان 
سيتحالفان معا في الانتخابات 
وهو ما ستبت فيه اللجنة المركزية 
لــحــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري عند 
اجتماعها غدا الثلاثاء. من جانبه، 
وبـــعـــد أن أعـــلـــن مـــن قــبــل أن قـــرار 
الانتخابات المبكرة اتخذ لأسباب 

تتعلق بمؤامرة تدبر على تركيا 
تــأتــي مــن داخـــل ســوريــا والــعــراق 
«زلــــزال اقـــتـــصـــادي» قد  وكـــذلـــك بـــــ
تــــواجــــهــــه تــــركــــيــــا، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان إن 
«قرار إجراء انتخابات مبكرة جاء 
عقب لقائي رئيس حــزب الحركة 
القومية المعارض، دولت بهشلي، 
الأربعاء الماضي، ولم يكن مخططا 

مسبقا».
وجاء تعليق الرئيس التركي 
خـــــلال مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «إن تــي 
في» التركية أول من أمس إثر ما 
ردده محللون سياسيون أعربوا 
عــن الاعــتــقــاد أن الــدعــوة المفاجئة 
لإجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة تهدف 
إلى مباغتة المعارضة والاستفادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــن زخــــــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية التي تقوم بها القوات 
التركية في سوريا. وقال إردوغان، 
الليلة قبل  في مقابلة تلفزيونية 
إنــه كــان بإمكانه البقاء  الماضية، 

في كرسي الرئاسة عاما ونصف 
العام حتى تنتهي مدته الرئاسية 
الـــحـــالـــيـــة، لــكــنــه فـــضـــل اســـتـــقـــرار 

ورخاء البلاد على البقاء.
وتـــــحـــــدى إردوغـــــــــــــان رئـــيـــس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، كمال 
يــتــرشــح  كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو أن 
شخصيا للانتخابات الرئاسية، 
قائلا إنه يتمنى رؤية رئيس هذا 
الـــحـــزب، الـــــذي يــعــد أكـــبـــر أحــــزاب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، يــنــافــســه في 
الانــتــخــابــات. وقـــال: «لا داعــي لأن 
يــقــلــق أو يــبــحــث عـــن مــرشــح آخــر 
لــيــنــزل هـــو إلـــى المـــيـــدان ويــشــاهــد 
كم سيحصل عليه من الأصوات». 
وتــــــابــــــع: «كـــــنـــــت تــــطــــالــــب دائــــمــــا 
بالنزول إلى الميدان تفضل هذا هو 
الميدان ترشح للانتخابات وشاهد 

ما هي نسبتك في هذا الميدان».
مـــــن جــــانــــبــــه، اتــــهــــم رئـــيـــس 
«حــــــــــزب الــــــســــــعــــــادة» المـــــعـــــارض 
تـــيـــمـــيـــل كــــــرم أوغـــــلـــــو الـــحـــكـــومـــة 

بـــــإضـــــعـــــاف اقـــــتـــــصـــــاد الــــــبــــــلاد، 
واصفاً الانتخابات المبكرة بأنها 
«انــتــخــابــات قمعية». ولــفــت إلى 
أن الاقتصاد بات أكبر المشكلات 
الــتــي تــواجــه الــحــزب الــحــاكــم في 
تركيا خلال الوقت الراهن قائلاً: 
«تركيا تحترق، فالحكومة تعجز 
عـــن إيـــجـــاد الأمـــــوال وتــعــجــز عن 
إيــــجــــاد حـــلـــول لــلــمــشــكــلات. ولا 
تــلــوح فــي الأفـــق إمــكــانــات إيجاد 
حلول ما دام أن الحكومة لا تغير 
إلــى اليوم».  الــذي تتبعه  المنطق 
وشــدّد على أن السبب الرئيسي 
لــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة هو 
ضـــعـــف الاقــــتــــصــــاد، مــــؤكــــداً أنـــه 
ينبغي على جميع المواطنين أن 
يدركوا أن استمرار حزب العدالة 
والتنمية بالفوز في الانتخابات 
سيصيب البلاد بمشاكل كبيرة 
يصعب التنبؤ بها اعــتــبــاراً من 
الأشهر القادمة. واعتبر أن الحزب 
المــوارد ولم يعد  الحاكم استنفد 
قــــادراً عــلــى إيــجــاد قــــروض، غير 
يـــــزال مــتــمــســكــاً بالسلطة  أنــــه لا 
ولا يغير سياسته المعتمدة على 
«الريع»، ورأى أن حزب السعادة 
سيكون صاحب القول الفصل في 

هذه الانتخابات.
ويـــــســـــعـــــى رئــــــيــــــس «حــــــــزب 
الـــــســـــعـــــادة» إلــــــى إقـــــنـــــاع رئـــيـــس 
الجمهورية السابق عبد الله غل 
بــالــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
ضــــد إردوغــــــــــان، لـــكـــن غــــل نــفــســه 
يـــبـــدو غـــيـــر راغــــــب فــــي مــواجــهــة 
إردوغان، وهو رفيق درب حياته 
الــســيــاســيــة حــيــث إنــهــمــا أســســا 
الــعــدالــة والتنمية»،  معا «حـــزب 
لكن بعض المراقبين يقولون إنه 
قــد يــقــبــل بــالــتــرشــح إذا تــوافــقــت 
جــمــيــع أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة عــلــى 

مرشح واحد.
وبــحــســب اســـتـــطـــلاع لــلــرأي 
أجــرتــه شــركــة «آنــــار» المــقــربــة من 
«حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» فــإن 
نـــســـبـــة الأصــــــــــوات الافـــتـــراضـــيـــة 
التي قد يحصل عليها غل حال 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة وصـــلـــت إلــى 
المـــــائـــــة. وقـــــــال رئــيــس  فــــي   ٤٨٫٥
إنــه في  الشركة إبراهيم أوصلو 
حــــــال تــــرشــــح غــــل لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية أمام إردوغان فإن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم سيكون 
في أزمــة حقيقية. وذكــر أوصلو 
أن غــل لا يريد أن يكون مرشحاً 
رئــاســيــا. «لــكــنــنــي أعــتــقــد أنـــه قد 
يبدي اهتماماً بالترشح إن كان 

مرشحاً مشتركاً للمعارضة».

كمال كليتشدار أوغلو وميرال أكشنار في أنقرة العام الماضي (أ.ب)

مظاهرات في باكستان دعماً لحقوق أقلية البشتون
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

فــي مدينة  الــنــشــطــاء  تــظــاهــر آلاف 
لاهـــــــور، المـــعـــقـــل الـــســـابـــق لــلــمــتــشــدديــن 
بباكستان، أمــس، للمطالبة بالحقوق 
الأساسية لأقلية البشتون التي تقطن 
فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان جـــنـــوب غــربــي 
باكستان. وتجمع ٥ آلاف شخص على 
الأقــل عند بوابة «موتشي» التاريخية 
فــي لاهـــور، للتعبير عــن تضامنهم مع 
«حركة حماية البشتون»، بعد أن تم منع 
مسيرتها الرافضة لسلوك قــوات الأمن 
في المنطقة القبلية، من جانب السلطات 

الباكستانية.
وقال زعيم الحركة منظور بشتين: 
«نــــحــــن فـــــي لاهــــــــور لــنــبــلــغــكــم قــصــص 
مـــعـــانـــاتـــنـــا ولا شـــــيء آخـــــــر». وأضـــــاف 
القيادي فــي الحركة علي وزيـــر: «نحن 
مــتــمــســكــون بــحــكــم الـــقـــانـــون وحــمــايــة 
حــقــوق الإنـــســـان الأســاســيــة والـــرخـــاء». 
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات قــــد أطـــلـــقـــت حــمــلــة 
قمع ضــد المــشــاركــين فــي مسيرة أمــس، 
حيث أثار التدخل احتجاجات في مدن 

أخـــرى وإدانــــات عبر وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ونـــظـــم أنــــصــــار الــجــيــش 

مظاهرة مضادة.
وجاءت مظاهرة أمس، غداة توقيف 
عدد من القادة البشتون في لاهور. وذكر 
ناشطون أن عناصر مــن حركة حماية 
البشتون، وطــلابــاً ناشطين ومندوبين 
عن حزب ماركسي صغير قد أوقفوا في 
فندق كانوا مجتمعين فيه، وكذلك في 
الــبــنــجــاب، وعاصمتها لاهــور.  جامعة 
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 
محسن داوار المسؤول الثاني في حركة 
حماية البشتون، قوله: «أوقفوا أكثر من 
٢٠ عضواً الليلة (قبل) الماضية وأخلي 
سبيلهم نحو الساعة الثانية صباحاً». 
وأكد ضابط في الشرطة المحلية عمليتي 

الاعتقال والإفراج.
وتطالب الحركة البشتونية التي 
أنشئت قبل ٣ أشهر، بوقف التجاوزات 
والتمييز وكــل ما يتعرض له أفرادها، 
خــصــوصــاً حــــوادث الاخــتــفــاء القسرية 
والإعدامات الخارجة عن نطاق القانون 
التي تقوم بها قوات الأمن، وتقول إنها 

مــواجــهــات مـــع مــجــرمــين أو إرهــابــيــين. 
والبشتون الذين يشكلون ١٥ في المائة 
من الشعب الباكستاني، يقيمون بشكل 
أساسي في جنوب غربي البلاد، حيث 
كان التصدي للمجموعات المتطرفة ولا 
سيما طالبان، دموياً. وفي بداية أبريل 
(نيسان) الحالي، شارك ٣٠ ألف شخص 
في تجمع في بيشاور، أكبر مدينة في 
الــتــي يشكل البشتون  الــغــربــي  الــشــمــال 

القسم الأكبر من سكانها.
وتتمتع المناطق القبلية، الخاضعة 
لـــلـــســـلـــطـــة الاتــــــحــــــاديــــــة شـــــمـــــال غـــربـــي 
باكستان، بحكم شبه ذاتي في المنطقة 
الواقعة على حدود أفغانستان، ويقطنها 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــتـــون. 
يذكر أن المنطقة كانت ذات يــوم معقلاً 
القاعدة وطالبان، حيث عان  لتنظيمي 
كثير من الأســر من الهجمات العنيفة. 
ويتهم المجتمع، الحكومة، بعدم القيام 
بما يكفي لحمايتهم. وخلال السنوات 
الأخيرة، بدأ الجيش شن عمليات لطرد 
المــتــطــرفــين، مــا اضــطــر عـــدة مــلايــين من 

البشتون إلى ترك منازلهم.

مرشح اليمين الأوفر حظاً لرئاسة باراغواي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــخــبــت بـــــاراغـــــواي، وهــــي واحــــدة 
بــلــدان أميركا اللاتينية، أمــس،  مــن أفقر 
رئيسها الجديد، الذي سيكون إما ماريو 
أبدو بينيتيز الأوفر حظاً ومرشح الحزب 
اليميني الحاكم، وإمــا إيفرين أليغري، 

الذي يؤيده تحالف من وسط اليسار.
ودعي ٤٫٢ مليون ناخب إلى التوجه 
إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع لــلــمــشــاركــة فــي هــذه 
الانتخابات التي جرت خلال دورة واحدة.

وأثــــــــــــرت ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة الــــفــــريــــدو 
ســتــروســنــر الــتــي امـــتـــدت مـــن ١٩٥٤ إلــى 
١٩٨٩، بشكل عميق في باراغواي الواقعة 
بـــين بــولــيــفــيــا والأرجـــنـــتـــين والـــبـــرازيـــل، 
وتــتــســم بــحــيــويــة اقــتــصــاديــة مـــن جــهــة، 
لــكــنــهــا تــعــانــي مـــن فــقــر وفـــســـاد واتــجــار 

بالمخدرات من جهة أخرى.
ابـــدو بينيتيز (٤٦  وتــصــدر مــاريــو 
«مــاريــتــو» اســتــطــلاعــات  عـــامـــاً) المــلــقــب بـــ
الـــــــــــرأي، مـــــع أن عـــائـــلـــتـــه تـــرتـــبـــط بــتــلــك 
الفترة المضطربة. فهو ابن ماريو ابدو، 
السكرتير الشخصي لستروسنر. وبلغ 

تــقــدمــه فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة حــتــى ٢٠ 
نقطة على منافسه إيفرين أليغري (٥٥ 
عـــامـــاً)، مــرشــح تــحــالــف «غـــانـــار» ليسار 
الوسط، لخلافة الرئيس المنتهية ولايته 

أوراسيو كارتس.
لــلــرأي فــي اللحظة  إلا أن استطلاعاً 
الأخــيــرة، بــث الــشــكــوك، ذلــك أن مؤسسة 
«أتـــي ســنــيــرد وأســـوســـيـــادوس» توقعت 
أن يتعادل المرشحان في نهاية المطاف، 
معتبرة أن ابدو بينيتيز لا يمكن أن يفوز 
إلا إذا كانت المشاركة أقل من ٧٠ في المائة. 
وقــالــت مــؤســســة «ســنــيــرد» إنـــه فــي حــال 
ابـــدو بينيتيز، ســيــكــون تصويتاً  خــســر 
عـــقـــابـــيـــاً لـــكـــارتـــس الــــــذي شـــكـــل حــكــومــة 

إقصائية. ثمة رد فعل ينم عن ملل.
وقـــــــد حـــــافـــــظ أوراســـــــيـــــــو كـــــارتـــــس، 
الـــذي يــتــصــدر صــنــاعــة التبغ،  المليونير 
خلال ولايته على النمو الاقتصادي الذي 
ناهز ٤ في المائة بفضل صادرات الصويا 
واللحوم والكهرباء. لكنه لم يحرز تقدماً، 
لا عــلــى جــبــهــة الــفــقــر الـــــذي مـــا زال عند 
مستوى ٢٦٫٤ في المائة المقلق، كما تفيد 
الإحصاءات، ولا على جبهة الفساد، في 

هذا البلد الذي تصنفه منظمة الشفافية 
الدولية غير الحكومية في المرتبة ١٣٥ من 
أصل ١٨٠. ويرد ماريتو المجاز بالتسويق 
مــن إحــــدى جــامــعــات الـــولايـــات المــتــحــدة، 
على نقطة واحدة على الأقل هي الفساد، 
واعداً بإصلاح النظام القضائي من أجل 
تحسينه. أما في المسائل الأخرى فينوي 
التمسك بالسياسة الاقتصادية نفسها 

على غرار سلفه.
وفــــــي مـــواجـــهـــتـــه، يــــبــــدي المـــحـــامـــي 
إيــفــريــن ألــيــغــري مـــزيـــداً مـــن الــطــمــوحــات 
الاجــتــمــاعــيــة، عــارضــاً الــطــبــابــة المجانية 
للفقراء المعدمين، وتخفيفاً كبيراً لفاتورة 
الكهرباء مــن أجــل تحفيز الاستثمارات 
وفــرص العمل. ويلتقي المتنافسان عند 
نقطة واحـــدة. فكلاهما يــعــارض تشريع 
الإجــــهــــاض والـــــــــزواج لــلــجــمــيــع فــــي هـــذا 
البلد الكاثوليكي جــداً. ورداً على سؤال 
حـــول مــوضــوع الإجـــهـــاض، قـــال أليغري 
بشكل قاطع: «أنــا أؤيــد الحياة، أنــا ضد 
الإجهاض وإلغاء العقوبة عليه، في كل 
الــــحــــالات. شــخــصــيــاً، أعــتــقــد أن أحـــــداً لا 
يستطيع أن يــحــل مــحــل الــلــه، لــيــقــرر في 

شأن حياة شخص أو موته».
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى رئـــيـــســـهـــم، دعـــي 
الناخبون إلى تجديد برلمانهم واختيار 
حكامهم في الدوائر الـ١٧ في البلاد. وإذا 
ابــــدو بينيتيز  قـــــرروا أن يــعــطــوا مـــاريـــو 
مقاليد الــحــكــم فــي بـــاراغـــواي، عــلــى رغــم 
صــلات والـــده بالديكتاتورية، فسيؤكد 
ذلـــك أن الــشــعــب قــد طـــوى إلـــى حــد كبير 
صفحة تلك المرحلة، بفعل تغير الأجيال، 
لأن أعمار ٤٣ في المائة من الناخبين هي 

بين ١٨ و٣٤ عاماً.
وقــــــــال أولــــيــــفــــر ســـتـــونـــكـــل، أســـتـــاذ 
العلاقات الدولية في مؤسسة «غيتوليو 
فــــارغــــاس» فـــي ســــاو بــــاولــــو، فـــي مــقــالــة 
نشرتها مجلة «أمــيــركــاس كــواتــيــرلــي»، 
إن «مــجــتــمــع بــــاراغــــواي يــتــغــيــر بــوتــيــرة 
أســرع مــن تغير نخبه السياسية، وثمة 
جــيــل أقــــوى لا يــتــذكــر فــعــلاً الــنــظــام غير 
الــديــمــقــراطــي، وهــــذه ســابــقــة فـــي تــاريــخ 
بــــــاراغــــــواي». كـــذلـــك ســـيـــكـــون فـــــوز ابــــدو 
بــيــنــيــتــيــز نـــقـــطـــة إضــــافــــيــــة فــــي الــســجــل 
الحافل لحزبه «كــولــورادو» الــذي يتولى 

بلا انقطاع حكم البلاد منذ ١٩٤٧.

قائد المتظاهرين في تلاسن مع رئيس الوزراء: السلطة باتت بأيدي الشعب

تفاقم الأزمة في أرمينيا مع اعتقال زعيم حركة الاحتجاج
يريفان - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــفــــاقــــمــــت الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو عــشــرة أيــــام في 
أرمينيا، أمس، مع اعتقال زعيم حركة 
الاحتجاج نيكول باشينيان بعد فشل 
لــقــاء جــمــعــه بــرئــيــس الـــــوزراء سيرج 
سركيسيان، وتوقيف مئات المحتجين 
في مظاهرات تخللتها صدامات مع 

الشرطة.
وأعلنت النيابة العامة الأرمينية 
أن الــنــائــب وزعــيــم المــعــارضــة نيكول 
بـــاشـــيـــنـــيـــان ونــــائــــبــــين آخـــــريـــــن مــن 
المــــعــــارضــــة «أوقــــــفــــــوا بـــيـــنـــمـــا كـــانـــوا 
يــرتــكــبــون أعــمــالا تــشــكــل خــطــرا على 
المــجــتــمــع». واتــهــمــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــثــلاثــة بأنهم «انتهكوا  المــعــارضــين 
بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر وفـــــاضـــــح الــــقــــانــــون 
الـــــخـــــاص بـــالـــتـــظـــاهـــر، بــتــنــظــيــمــهــم 
مــســيــرات وتــجــمــعــات غــيــر قــانــونــيــة، 
ودعــوتــهــم إلـــى قــطــع الــطــرقــات وشــلّ 

المؤسسات العامة».
وكانت الشرطة أعلنت في وقت 
ســابــق أمــس أنــهــا «أخــرجــت بالقوة» 
بـــاشـــيـــنـــيـــان مـــــن مــــظــــاهــــرة جــــديــــدة 
نظمتها المعارضة في يريفان وفرقتها 
قوات الأمن. غير أن باشينيان يحظى 
بحصانة نيابية ولا يمكن بالتالي 

توقيفه إلا بموافقة من البرلمان.
وبـــــعـــــد تــــوقــــيــــف بــــاشــــيــــنــــيــــان، 
تــجــمــع آلاف المــتــظــاهــريــن فــي ساحة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قــــــرب مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة 
الأرمينية فــي وســط يــريــفــان فــي ظل 
انـــتـــشـــار كــثــيــف لـــلـــشـــرطـــة. وأعــلــنــت 
الــشــرطــة تــوقــيــف مــئــات المتظاهرين 
فيما طلب سبعة محتجين مساعدة 

طبية، بحسب وزارة الصحة.
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الداخلية في بيان أنها اتخذت قرارا 
«تفريق المتظاهرين بمن فيهم الذين  بـ
تجمعوا فــي ســاحــة الجمهورية في 
يريفان». وأضافت الوزارة أنه «بهدف 

لــلــشــرطــة  بـــواجـــبـــاتـــهـــا، أذن  الـــقـــيـــام 
بالقيام باعتقالات واستخدام القوة» 
داعـــيـــة المــتــظــاهــريــن إلــــى «الامـــتـــثـــال 
لطلبات الشرطيين المــشــروعــة». كما 
أعــلــنــت أجـــهـــزة الأمـــــن أنـــهـــا ستتخذ 
الــتــي ينص عليها  الــتــدابــيــر  «جميع 

القانون» لمنع وقوع أعمال متطرفة.
وأعــــرب وفـــد الاتــحــاد الأوروبــــي 
عن «قلقه» لتفاقم الأزمة في هذا البلد 
البالغ عدد سكانه ٢,٩ مليون نسمة. 
وقال الوفد في بيان: «من الأساسي أن 
يتحلى جميع الأطراف بضبط النفس 
وحس المسؤولية، وأن يبحثوا بشكل 
عاجل عن حل من خلال مفاوضات».

والــتــقــى بــاشــيــنــيــان قــبــل الظهر 
رئــيــس الـــــــوزراء ســيــرج ســركــيــســيــان 
أمـــــام كـــامـــيـــرات الــتــلــفــزيــون فـــي أحــد 
فنادق العاصمة الكبرى في محاولة 
للتفاوض لم تفض إلى نتيجة. وقال 
بــاشــيــنــيــان لمـــحـــاوره «جــئــت لأبــحــث 
اســتــقــالــتــك»، فـــرد ســركــيــســيــان «هــذا 

لــيــس حــــوارا، إنـــه ابـــتـــزاز». وتــواصــل 
السجال الحاد فقال باشينيان «أنت 
لا تفهم الوضع في أرمينيا. السلطة 

الآن بأيدي الشعب».
الـــــــوزراء أن «حــزبــا  ورد رئــيــس 
حــصــل عــلــى نــتــيــجــة ٨ فـــي المـــائـــة في 
الــتــشــريــعــيــة لا يمكنه  الانـــتـــخـــابـــات 
أن يتحدث باسم الشعب»، ثــم غــادر 
القاعة. وبناء على دعوة باشينيان، 
تـــــواصـــــلـــــت المــــــظــــــاهــــــرات فــــــي الأيـــــــام 
العشرة الأخيرة في يريفان. والنائب 
باشينيان (٤٢ عاما) صحافي سابق 
ومعارض منذ فترة طويلة وقبع في 
الــســجــن فــتــرة قــصــيــرة بــعــدمــا شــارك 
فــــي حــــركــــات احـــتـــجـــاج ضــــد ســيــرج 
ســركــيــســيــان فــي ٢٠٠٨ وأســفــرت عن 

١٠ قتلى.
ويــتــهــم المــحــتــجــون سركيسيان 
الــــذي أنــهــى لــتــوه ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
الثانية، بالتمسك بالسلطة من خلال 
حــمــل الـــنـــواب عــلــى انــتــخــابــه رئيسا 

لـــــــلـــــــوزراء. وفـــيـــمـــا يـــمـــنـــع الـــدســـتـــور 
الــرئــيــس مــن الــبــقــاء فــي الحكم لأكثر 
مــــــن ولايـــــــتـــــــين، حــــمــــل ســـركـــيـــســـيـــان 
النواب على التصويت في ٢٠١٥ على 
إصلاح مثير للجدل نقل القسم الأكبر 
من الصلاحيات إلــى رئيس الــوزراء، 
إلـــى منصب فخري  الــرئــاســة  وحـــول 
إلــى حد بعيد. وجــرت أكبر مظاهرة 
حتى الآن الــثــلاثــاء المــاضــي، وشــارك 
فيها نحو ٤٠ ألف شخص في يريفان. 
وكــانــت أكــبــر تــجــمــع لــلــمــعــارضــة في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فــــي هـــــذا الــبــلــد 

القوقازي الصغير.
ووافق البرلمان يوم الثلاثاء على 
تولي سركيسيان فترة جديدة على 
رأس الــحــكــومــة. وبــمــوجــب دســتــور 
معدل جــرت الموافقة عليه عــام ٢٠١٥ 
تنتقل أغلب السلطات في الجمهورية 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة إلـــــى رئــيــس 
الوزراء، ويتحول منصب الرئيس إلى 

منصب شرفي بدرجة كبيرة.
رئيس الوزراء يستعد لمغادرة لقاء تلفزيوني حاد 

مع رئيس حركة الاحتجاج الذي اعتقل لاحقاً في يريفيان أمس (أ.ف.ب)

أنقرة تهاجم تقرير 
الخارجية الأميركية 
حول حقوق الإنسان
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مصر: قانون تنظيم التحفظ على أموال الإرهابيين يدخل حيز التنفيذ
القاهرة: محمد عبده حسنين

صــــــــدّق الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي على قانون «تنظيم 
إجـــراءات التحفظ والحصر والإدارة 
والــــتــــصــــرف فـــــي أمـــــــــوال الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والإرهابيين»، بعد أن قرره 
مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان). ونــشــرت 
الجريدة الرسمية أمس القانون، على 
أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي 
لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف 

أحكامه.
وتــعــمــل الــســلــطــات المــصــريــة منذ 
ســنــوات على تجفيف منابع تمويل 
تــلــك الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، خــاصــة 
«الإخــــوان المــســلــمــين»، الــتــي تصنفها 
الحكومة جماعة «إرهابية» رسمياً، 
مـــنـــذ عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 
درج المئات من 

ُ
مرسي عام ٢٠١٣، وقد أ

قـــادة وعــنــاصــر الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم 
«الإرهابيين».

وكان مجلس النواب قد أقر، يوم 
(الـــثـــلاثـــاء) المـــاضـــي، الــقــانــون بصفة 
نــهــائــيــة، بــعــد مــوافــقــة ثــلــثــي أعــضــاء 
إلــى إلغاء  المجلس. وأدت التعديلات 
مــادتــين ليصبح إجــمــالــي عـــدد مــواد 

القانون ١٦ مادة بدلاً من ١٨ مادة.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون عـــلـــى «إنـــشـــاء 
لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات 
طبيعة قضائية تختص دون غيرها 
بــاتــخــاذ الإجـــــراءات المتعلقة بتنفيذ 
الأحكام القضائية الصادرة باعتبار 
جــمــاعــة أو كــيــان أو شــخــص ينتمي 
لجماعة أو جماعات إرهــابــيــة، وذلــك 
استثناء من أحكام قانون المرافعات 
المـــدنـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على 
التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، 

ويــكــون مــقــر الــلــجــنــة مــديــنــة الــقــاهــرة 
وتعقد اجتماعاتها فــي مقر محكمة 
الاستئناف لحين توفير مقر مستقل 

لها».
ووفقاً للقانون تشكل اللجنة من 
«سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم 
الاستئناف، على أن يكون منهم قاض 
بـــدرجـــة رئــيــس اســتــئــنــاف يرشحهم 
وزيــــر الـــعـــدل، ويـــصـــدر بــنــدبــهــم قـــرار 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــعــد مــوافــقــة 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى لمـــــدة ســنــة 
قــابــلــة لــلــتــجــديــد، وتـــكـــون رئــاســتــهــا 
لأقـــدم الأعـــضـــاء، ولــهــم كــافــة الحقوق 
المــالــيــة المــقــررة لأقــرانــهــم تــصــرف لهم 
من محكمة استئناف القاهرة شاملة 

كافة الحوافز والبدلات».
وتـــتـــولـــى الــلــجــنــة، تــنــفــيــذاً لتلك 
الأحــــــــكــــــــام، أعــــــمــــــال حــــصــــر الأمــــــــــوال 
الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت 

صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات 
التي تكشف عنها والاستعانة بكافة 
الجهات التي ترى الاستعانة بها في 
القانون بالجريدة  هذا الشأن، ونشر 

الرسمية.
وقـــال المــســتــشــار بــهــاء أبـــو شقة، 
رئيس اللجنة التشريعية خلال عرضه 
الــنــواب، إن فلسفة  الــقــانــون بمجلس 
القانون جاءت تنفيذاً لأحكام الدستور 
الـــذي يقضي فــي المــــادة ٢٣٧ بــالــتــزام 
الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره 
وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق 
برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً 
للوطن والمواطنين مع الالتزام بضمان 
الحقوق والــحــريــات العامة، وتنظيم 
أحكام مكافحة الإرهـــاب والتعويض 
الــعــادل عــن الأضـــرار الناجمة عنه أو 

بسببه.
وأوضـــــح، أن «الــتــشــريــع الــجــديــد 

يـــنـــظـــم فــــــرض وتـــنـــظـــيـــم الإجـــــــــــراءات 
القانونية للتحفظ على أموال جماعة 
الإخوان بموجب أحكام محكمة الأمور 
المستعجلة، كما أن اللجنة التي تتولى 
مهمة تنفيذ الأحــكــام القضائية هي 
لــجــنــة ذات اخــتــصــاص قــضــائــي لها 

سندها من النص الدستوري».
ويحدد القانون قواعد وإجراءات 
تنفيذ الأحكام التي تعتبر جماعة أو 
كياناً أو شخصاً إرهابياً، وما يترتب 
عــلــيــهــا مــــن آثــــــار بــحــيــث تـــكـــون آلــيــة 
ذلــك التظلم مــن خــلال جهة قضائية 
تشرف على أعمال الجهات المختصة 
تــــطــــول هــــذه  بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ خـــشـــيـــة أن 
الإجراءات جهة أو شخصاً غير معني 
بالحكم. واعتبر النائب عــمــاد سعد 
القانون تأخر كثيراً  حــمــودة، أن هــذا 
«أن الإرهـــابـــيـــين وقــيــاداتــهــم كــانــوا  لــــــ
ولا يــزالــون يستخدمون أموالهم في 

تمويل العمليات الإرهابية، ويدعون 
عناصرهم؛ مما كلف الدولة المصرية 
الكثير من الخسائر، سواء في الأرواح 
أو الخسائر المادية، وموافقة مجلس 
النواب لهذا القانون انتصار لحقوق 

الشهداء».
ولفت عضو مجلس النواب، إلى 
أن «القانون تضمن إجراءات واضحة 
ومـــحـــددة لــتــنــفــيــذ الأحـــكـــام الــخــاصــة 
كــــيــــان أو شــخــص  بــــــأي جـــمـــاعـــة أو 
إرهــابــي، ومــا يترتب عليها مــن آثــار 
الثابتة». في  وفق الأحكام القضائية 
السياق ذاته، أعلنت مصر مشاركتها 
فـــي مــؤتــمــر بـــاريـــس لمــكــافــحــة تمويل 
الـــذي يعقد يــومــي ٢٥ و٢٦  الإرهـــــاب، 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي. جــــاء ذلــك 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــــين الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس 
عبد الفتاح السيسي، مساء أول من 

أمس، بحث خلاله الأوضاع في الشرق 
الأوسط، وأكدا رغبتهما في مواصلة 

العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.
«الإلــــــيــــــزيــــــه»، إن  وقـــــــــال بـــــيـــــان لـــــــ
الرئيسين بحثا ضرورة التوصل لحل 
ســيــاســي فـــي ســـوريـــا، وإشـــــراك الـــدول 
العربية والأعــضــاء الدائمين بمجلس 
الأمـــن الــدولــي فــيــه؛ بــاعــتــبــاره السبيل 
الوحيد لضمان شروط السيادة الدائمة 

للشعب السوري.
وأكـــد أن الــرئــيــس مــاكــرون تحدث 
عن الإطــار وأهــداف التدخل العسكري 
المــتــحــدة والمملكة  لــفــرنــســا والـــولايـــات 
المــتــحــدة «بـــعـــد الــهــجــمــات الــكــيــمــاويــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري فـــي دومـــــــا»، مــؤكــداً 
الطابع المشروع والهادف لهذا التحرك 
رداً على «انتهاك واضح لحظر الأسلحة 
الــذي يعد الشعب السوري  الكيماوية 

أول ضحاياه».

أكثر من ١٠٠ جريح... و«داعش» يتبنى

ي اقتراع في أفغانستان
َ

مقتل عشرات بتفجيرين هزا مركز
كابل: «الشرق الأوسط»

ــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٤٨ مدنياً 
ُ
ق

صيب ١١٢ بجروح في كابل، وفق 
ُ
وأ

حصيلة جديدة لوزاراتي الداخلية 
والـــصـــحـــة، فــــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري 
أمــــس، مــركــزاً للتسجيل  اســتــهــدف 
لــلانــتــخــابــات، أعــلــن تنظيم داعــش 
مسؤوليته عــنــه. وبـــين القتلى ٢١ 
امـــــرأة و٥ أطـــفـــال، حــســب المــتــحــدث 
باسم وزارة الصحة وحيد مجروح. 
بينما أعلن المتحدث باسم الداخلية 
نجيب دانش أن المهاجم فجّر نفسه 
عند مدخل المركز المكتظ بالمواطنين 
في منطقةٍ ذات أغلبية شيعية غرب 
الــعــاصــمــة، وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــش 

مسؤوليته عن الاعتداء.
قــنــاة «تــولــو نيوز»  كما نقلت 
الأفــغــانــيــة عـــن مــســؤولــين محليين 
لـــقـــوا  تــــأكــــيــــدهــــم أن ٦ أشـــــخـــــاص 
مصرعهم وأصيب ٥ آخرون، جراء 
تفجير آخر دوّى أمــس، في محيط 
مــركــز اقـــتـــراع بــمــديــنــة بـــل خــمــري، 
مـــركـــز ولايـــــة بـــغـــلان، فـــي الــهــجــوم 

الخامس من نوعه منذ الثلاثاء.
وأشـــــــــار المـــــســـــؤولـــــون إلــــــى أن 
جميع الضحايا، بمن فيهم النساء 
والأطـــفـــال، مــن عائلة واحــــدة، وهم 
كانوا يمرون بالمركز لحظة تفجير 
عبوة ناسفة قربه. وأقيمت مراكز 
الاقــــــــتــــــــراع فــــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
أفــغــانــســتــان، تمهيداً للانتخابات 
المــقــرر إجــراؤهــا  البرلمانية المؤجلة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 

وســـط مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة قــيــام 
المسلحين باستهداف المقترعين.

وجـــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
«أعــمــاق» أن رجــلاً يلبس حزاماً 
نــاســفــاً فـــجّـــر نــفــســه فـــي المـــركـــز، 
الــــــذي يـــقـــع فــــي مــنــطــقــة دشــتــي 

برتشي، غربي كابل.

وتًــــــظــــــهــــــر صــــــــــور مـــــــن مــــوقــــع 
الــتــفــجــيــر وثـــائـــق وصـــــوراً مبعثرة 
على الأرض ملطخة بالدماء، وكذا 
أحــــذيــــة مـــمـــزقـــة وزجــــــــاج ســـيـــارات 
مهشماً. وتعرضت ٤ مراكز لهجمات 
مماثلة منذ بدء التسجيل الأسبوع 
الماضي، حسب «بي بي سي» أمس. 

ويعد تفجير كابل الأفدح منذ مقتل 
١٠٠ شــخــص فــي هــجــوم استهدف 
حياً به بنايات حكومية وسفارات 
الثاني) الماضي.  في يناير (كانون 
وفـــي مــطــلــع هـــذا الـــعـــام، قـــال وزيـــر 
«بي بي سي»  لـ الداخلية الأفغاني 
إن حــركــة طــالــبــان وتــنــظــيــم داعــش 

يــســتــهــدفــان المــدنــيــين بــهــدف إثـــارة 
غضب الناس على الحكومة ونشر 
الـــفـــوضـــى فـــي الــــبــــلاد. ومــــن المــقــرر 
إجــراء الانتخابات التشريعية هذا 
العام، ثم تليها انتخابات رئاسية 
فـــي عــــام ٢٠١٩. ويـــقـــاتـــل مسلحو 
تــنــظــيــم داعـــــش، الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 

وحركة طالبان على حد سواء، من 
أجل توسيع سيطرتهم في البلاد.

إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت بعثة حلف 
شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي (نــــــــاتــــــــو) فـــي 
أفغانستان «الدعم الحاسم» أمس، 
في بيان، أن قافلة لها صدمت طفلاً 
أفغانياً بطريق الخطأ، وتوفي بعد 

ذلك في المستشفى.
وقال مارتين أونيل، المتحدث 
باسم «الدعم الحازم»، في البيان، 
قل إلى المستشفى بعد 

ُ
إن الطفل ن

أن قدمت له قوات الناتو المساعدة. 
وأكــــد حــشــمــت ســتــانــاكــزاي، وهــو 
متحدث باسم شرطة كابل، لوكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، وفــــــاة الــطــفــل، 
أثـــار احتجاجاً  الـــحـــادث  قــائــلاً إن 
الــحــادث، الذي  غاضباً في منطقة 
وقـــع بــالــقــرب مـــن مــقــر الــبــعــثــة في 
كابل. وأطلقت الشرطة الأفغانية 
بعد ذلك طلقات تحذيرية لتفريق 
المــحــتــجــين. وقــــال ســتــانــاكــزاي إن 
المـــحـــتـــجـــين مــــا زالــــــــوا مـــوجـــوديـــن 
فــي المــنــطــقــة، ولــكــن الــوضــع تحت 
ســيــطــرة الــشــرطــة. ونـــــادراً مــا تقع 
حــــــــوادث تــتــعــلــق بــــقــــوات الـــنـــاتـــو 
والمــدنــيــين الأفـــغـــان. يــذكــر أنـــه في 
مــايــو (أيـــــار) ٢٠٠٦، أســفــر حـــادث 
عــن مقتل مــدنــي أفــغــانــي وإصــابــة 
٦ آخــريــن فــي كــابــل، مــا أثــار شغباً 
فــي المنطقة نفسها، حيث اشتبك 
المحتجون الغاضبون مع الشرطة 
النار  وهاجموا مباني وأضــرمــوا 
فــــي إطــــــــارات مـــركـــبـــات عـــلـــى مـــدى 

ساعات. 

استنفار أمني في موقع التفجير الانتحاري ضد مركز انتخابي في كابل أمس (إ.ب.أ)

الادعاء العام طالب بالسجن ٢٠ عاماً لعبد السلام... والدفاع طالب بالبراءة لخطأ في الإجراءات

الحكم على منفذ هجوم باريس اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

من داخل قصر العدل أو مجمع 
المــحــاكــم فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة، 
تــصــدر محكمة بــروكــســل الجنائية، 
اليوم (الاثنين)، الحكم في ملف قضية 
الــســلام وسفيان عياري  صــلاح عبد 
التي تتعلق بــالاعــتــداء على عناصر 
الشرطة منتصف مارس (آذار) ٢٠١٦ 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة أمــنــيــة فـــي أحـــد أحــيــاء 
أيــام  الــعــاصــمــة البلجيكية، أي قــبــل 
مــن تنفيذ هــجــمــات بــروكــســل، وقتل 
الإرهـــابـــي المشتبه بــه محمد بلقايد 
خلال المطاردة، التي أسفرت أيضاً عن 

إصابة عدد من رجال الشرطة.
وفــــر عــبــد الـــســـلام وعــــيــــاري من 

شقة كانا يختبئان بها، بعد إطلاق 
الــــنــــار عـــلـــى الــــشــــرطــــة، وتـــــم الــقــبــض 
عليهما بعد ذلك بأيام قليلة في مخبأ 
بحي مولنبيك في بروكسل. ويواجه 
المـــتـــهـــمـــان تـــهـــم الـــــشـــــروع فــــي الــقــتــل 
وحــيــازة أسلحة بشكل غير مشروع 

في سياق إرهابي.
وســــتــــرد المـــحـــكـــمـــة الــــيــــوم عــلــى 
طلب الادعاء العام بالحبس ٢٠ عاماً 
لــلــمــتــورطــين فـــي المـــلـــف عــلــى خلفية 
الاشتباه، بتهمة محاولة قتل ضباط 
شــرطــة فــي ســيــاق إرهـــابـــي، وامــتــلاك 
أسلحة محظورة في سياق إرهابي، 
بينما رفــض محامي المتهمين تهمة 
محاولة القتل واعترفا فقط بحيازة 
سلاح ورفضا أيضاً اعتبار الأمر في 

سياق إرهابي، وطالبا بالبراءة.
وســيــكــون ذلــك أول حكم يصدر 
ضد الفرنسي من أصل مغربي صلاح 
عبد السلام، الناجي الوحيد من بين 
منفذي تفجيرات باريس في نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٥، وكــان صلاح  (تشرين 
قـــد تــربــي ونـــشـــأ، فـــي حـــي مولنبيك 
تــــزال عــائــلــتــه تعيش  بــبــروكــســل ولا 

فيها حتى الآن.
وســيــكــون الــنــطــق بــالــحــكــم ضد 
صلاح غيابياً، بعد أن صرح محاميه 
البلجيكي ماري سفين في وقت سابق 
بأن موكله توقف عن حضور جلسات 
المحاكمة، وذلــك عقب حــضــوره فقط 
الــجــلــســة الأولــــــى الـــتـــي انـــعـــقـــدت في 
الأســـبـــوع الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

المـــــاضـــــي. وأضــــــــاف المـــحـــامـــي مــــاري 
سفين أن موكله أصبح غير مشارك 
في الجلسات لأنه لا يعترف بشرعية 
المحكمة بحسب ما ذكــر عبد السلام 
أمام القاضية في الجلسة الأولى في 

الأسبوع الأول من فبراير الماضي.
وعقب المطالبة من الدفاع ببراءة 
عبد السلام لخطأ في الإجــراءات قال 
وزير العدل البلجيكي جينس كوين، 
إن البتّ في وجود خطأ في الإجراءات 
الجنائية في أثناء التحقيق في ملف 
إطــلاق نــار على عناصر الشرطة في 
بروكسل مارس ٢٠١٦، هو أمر متروك 
للقضاء ولا يمكن له كوزير أن يتحدث 
في هذا الصدد. جاء ذلك في تعليق 
الــدفــاع عــن صلاح  للوزير على طلب 

عبد السلام بإطلاق سراحه، وأضاف 
الــــــوزيــــــر فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــلإذاعـــــة 
البلجيكية «راديو واحد» أتفهم حالة 
الاســتــيــاء الــتــي أعــقــبــت هـــذا الــطــلــب، 
ولكنني كــوزيــر لا أستطيع التحدث 
في هــذا الأمــر. وفــي الوقت ذاتــه، قال 
مؤسس جمعية «ضحايا في أوروبا» 
فيليب فان ستاين كيست إن ضحايا 
مــا جـــرى منتصف مــــارس ٢٠١٦ من 
عناصر الشرطة لهم الأولوية، ولكن 
ضـــحـــايـــا الإرهـــــــــاب لـــيـــســـوا ضــحــايــا 
عاديين، ومــن حق عائلات الضحايا 
أن يعلموا الحقيقة كاملة بــشــأن ما 
حـــــدث. وانـــعـــقـــدت جــلــســتــان لــصــلاح 
عــبــد الــســلام فــي فــبــرايــر المــاضــي في 
ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام 

إعلامي، وتم تخصيص جلسة لسماع 
مــرافــعــات جــهــات الادعــــاء الشخصي 

ومرافعات الدفاع. 
وحــاول محامو الدفاع «إقناع» 
هيئة المحكمة بأن إطلاق النار جاء من 
قبل شخص واحد يدعى بلقايد، حيث 
أشــاروا إلى أنه لم يكن بنية موكلهم 
القتل، بل «الهروب فقط من وجه رجال 

الشرطة لتفادي الاستجواب».
د سفين ماري، كلام جهة 

َّ
كما فن

الادعــاء العام حول الصفة الإرهابية 
لما فعله المتهمان، مشيراً إلى أن واقعة 
الاشتباك مع رجــال الشرطة «لا تعد 
عملاً إرهابياً». وطالَب الادعاء العام 
بالسجن ٢٠ عاماً لكل من عبد السلام 

وعياري.

فرنسا: إخلاء منطقة سياحية عقب تهديدات

باريس - «الشرق الأوسط»:  ذكرت تقارير إعلامية محلية، 
أمس، أن الشرطة الفرنسية أخلت منطقة مون سان ميشيل 
السياحية قبالة ساحل نــورمــانــدي، عقب إطــلاق شخص 

تهديدات ضد القوات الأمنية.
وقال رئيس الخدمات الحكومية المحلية لشبكة «فرانس إنفو»: 
«دخل شخصٌ منطقة مون سان ميشيل أمام مالك مقهى، وأطلق 
تهديدات موجهة بالتحديد ضد القوات الأمنية». وأشــار العديد 
من الشهود إلى هذا الشخص أثناء دخوله إلى مون سان ميشال 
في منطقة نورماندي، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية، من دون 
تحديد ما إذا كانت لديه نوايا إرهابية. وعند الساعة ٠٧٫٤٥ (٠٥٫٤٥ 
بتوقيت غرينتش)، أبلغ دليل سياحي كان على متن حافلة متوجهة 
إلى مون سان ميشال، الشرطة، أن رجــلاً تحدث أثناء الرحلة عن 
إلــى الشرطة والـــدرك. وأكــد المصدر متابعة هذا  تهديدات وجّهها 
المــراقــبــة التابعة  المــوقــع السياحي بفضل كــامــيــرات  الشخص فــي 
لشرطة البلدية قبل اختفائه. ومُنع السياح من الدخول في حين تم 
إجلاء المارة الذين يمكثون في الفنادق بهدوء دون أي حادث يذكر. 

وتم إغلاق الدير في إجراء وقائي. .

روسيا: مقتل ٩ مسلحين خططوا لهجمات في داغستان

موسكو - «الشرق الأوسط»:  قالت روسيا أول من أمس، إنها 
قتلت تسعة مسلحين كان يخططون لتنفيذ عمل إرهابي 
في داغستان بجنوب البلاد. وقالت لجنة مكافحة الإرهاب 
في روسيا على موقعها الإلكتروني إنها تلقت معلومات عن أن 
مسلحين كــانــوا يخططون لتنفيذ هجوم أوائـــل الشهر المقبل 
يختبئون فــي ديربنت، ثاني كبرى مــدن جمهورية داغستان 

ذات الأغلبية المسلمة.
ورصدت القوات الروسية الخاصة مجموعتين من المسلحين 
في المدينة، وفتح المسلحون النار بعد أن أمرتهم القوات بإلقاء 
أســلــحــتــهــم، وجــــرى تـــبـــادل لإطــــلاق الـــرصـــاص مــمــا أدى لمقتل 
إنــه لم يسقط ضحايا بين المدنيين أو  التسعة. وقالت اللجنة 
الــقــوات الــخــاصــة. فــي الــوقــت نفسه قــال جهاز الأمــن الاتــحــادي 
الروسي على موقعه الإلكتروني إنه قتل مسلحاً تابعاً لتنظيم 
داعش في إقليم ستافروبول المجاور. وقال الجهاز إن المسلح كان 

يخطط لتنفيذ هجوم على مبانٍ حكومية في الإقليم.

نيجيريا: اعتداء انتحاري يسفر عن ثلاثة قتلى

كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: ذكرت مصادر متطابقة، 
تلوا في اعتداء انتحاري 

ُ
أمس، أن ثلاثة مصلين على الأقل ق

داخـــل مسجد شــمــال شــرقــي نيجيريا، حيث تشن جماعة 
«بوكو حرام» هجمات دامية.

وفجر انتحاريان هما رجل وامرأة حزاميهما الناسفين، أمس، 
خــــلال صــــلاة الــصــبــاح فـــي بــامــا بـــولايـــة بـــورنـــو. وقــــال بــابــا شيهو 
غولومبا، رئيس حكومة باما المحلية، خلال اتصال هاتفي مع وكالة 
الصحافة الفرنسية، «نحو ٥٫٣٠ صباحاً، عمد رجل وامرأة انتحاريان 
إلى تفجير نفسيهما في مسجد، بينما كان الناس يصلون، فقتلا 
ثلاثة أشخاص». وأكد ضابط عسكري في مركز باما، طالباً التكتم 
على هويته، حصيلة القتلى الثلاثة، موضحاً أن تسعة أشخاص 
قد أصيبوا أيضاً في التفجيرين. وأضــاف أن «بعض الجرحى في 
حالة حرجة... وقد نقلوا إلى مايدوغوري لتلقي علاج أفضل». ووقع 
هذا الاعتداء المــزدوج فيما بدأ سكان باما الذين هجرهم النزاع مع 
«بوكو حــرام» بالعودة إلى منازلهم، بعد أربــع سنوات على تدمير 
«الجهاديين» مدينتهم. وفي بداية أبريل (نيسان)، نقلت دفعة أولى 
إلــى مدينتهم، فــي إطــار  مــن ١٢٠٠ شخص وســط مــواكــبــة عسكرية 

برنامج واسع للعودة باشرته السلطات.

أحضرا آلاف الدولارات من أميركا إلى الرقة

أرملة {داعشي} مغربي: بقيت مع زوجي لأجل الأطفال
واشنطن: محمد على صالح

كـــــشـــــفـــــت الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ســــالــــي 
الحسني، أرملة الداعشي الأميركي 
تل 

ُ
المغربي موسى الحسني، الذي ق

في الرقة، عاصمة تنظيم «داعــش»، 
الــولايــات  أنهما أحــضــرا معهما مــن 
المتحدة عشرات الآلاف من الدولارات، 
واشتريا بها عــدة سبايا من سوق 
الــرقــة. ومـــارس زوجها  السبايا فــي 
الجنس مع اثنتين منهما. وكشفت 
أنها عندما حاولت الهروب من الرقة 
اعتُقلت وسُجنت شهوراً، واغتصبها 
داعشيون، وأنها تحملت من زوجها 
أشياء كثيرة بهدف حماية أطفالهما 

الأربعة.
وقـــالـــت ســـالـــي (٣٢ عـــامـــاً) في 
مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن» من 
سجن يديره أكراد في شرق سوريا، 
حــيــث تعيش مــع أطــفــالــهــا الأربــعــة، 
إنها قابلت زوجها، أول مرة، عندما 
كــــانــــا يـــعـــمـــلان فــــي شــــركــــة نـــقـــل فــي 
الــكــارت (ولايــــة إنــديــانــا) وكــانــت قد 

أنجبت طفلين، أحدهما من عسكري 
أميركي قبل أن يطلقها، عندما قرر 
الــــزوج المــغــربــي انــتــقــال الــعــائــلــة إلــى 

المغرب في عام ٢٠١٤.
لكنها لم تكن تعرف أن زوجها 
إلــى سوريا  كــان قد خطط للانتقال 
لــلانــضــمــام إلـــى «داعــــــش»، وعــنــدمــا 
قــضــيــا أيــــامــــاص فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
لــتــرتــيــب تــحــويــلات عـــشـــرات الآلاف 
من الــدولارات، اقترح زوجها قضاء 

أيام في تركيا. 
وبعد أيام، وجدت نفسها تقف 
عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة مــع ســوريــا، 

على حافة أرض «داعش».
وعــرض تلفزيون «ســي إن إن» 
صــــورة تــذكــاريــة هــنــاك يــظــهــر فيها 
زوجها وهــو يحمل ابنتهما ســارة، 
وهي تحمل ماثيو (من زوجها الأول) 

الذي كان في السابعة من عمره.
وقـــالـــت الأرمــــلــــة إنـــهـــا واجــهــت 
«خـــــيـــــاراً مـــســـتـــحـــيـــلاً: أتـــــــرك زوجــــي 
وبــنــتــنــا مــــع (داعـــــــــش)، وأعـــــــود مــع 
مــاثــيــو إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، أو، 

على الأقــل، أعيش مع البنت والولد 
أو الهرب». وأضافت: «فكرت في هل 
سأقدر على أن أعيش بقية حياتي 
بعيدة عن بنتي. ولم أستطع حتى 

ذلك التفكير».
وقالت سالي إن زواجهما واجه 
مشكلات كثيرة حتى قبل الانتقال 
إلــــى ســـوريـــا، فــقــد اســتــخــدم الــــزوج 
المخدرات، وكان «قليل التدين»، غير 
أن فكرة الانتقال إلى المغرب جعلتها 
تــحــس بــإمــكــانــيــة تــحــســن ســلــوكــه، 

ورفع مستوى حياتهما.
 ،

ً
غــيــر أن الـــــزوج تــغــيــر، حــقــيــقــة

عندما خدعها، ووصلا إلى الحدود 
بـــين ســـوريـــا وتـــركـــيـــا. وتــتــذكــر أول 
شــــيء أمـــرهـــا بـــه هـــو ألا تـــخـــرج من 
الــذي قضوا فيه أيــامــاً، وإذا  الفندق 

خرجت، تلبس حجاباً.
واعترفت: «وأنا في العشرينات 
من عمري، أصبحت خاضعة لزوجي 
في مدينة غريبة». وأضافت: «كانت 
تلك سنوات طور التكوين بالنسبة 
إلــــــيّ. فــصــلــنــي عـــن عــائــلــتــي. لكني 

لــم أقـــدر عــلــى أن أســتــوعــب الــصــورة 
الــكــبــيــرة لــحــيــاتــي. صـــرت أقـــــول: إن 
زوجي هو الذي يحميني، وإنه دائماً 

على حق، وأنا دائماً الذي أخطئ».
وقالت: «يستطيع الناس الحكم 
عليّ كما يريدون، لكنهم لم يكونوا 

في وضعي في ذلك المكان، وفي ذلك 
الوقت، وفي تلك الظروف».

لـــكـــن، اســـتـــمـــر زوجــــهــــا يــتــغــيــر 
ويتطرف، خصوصاً بعد أن وصلوا 
إلــــــى الـــــرقـــــة، وانــــضــــم إلــــــى حــكــومــة 
«داعـــش» فــي عمل عسكري منتظم. 

وقــالــت: «فـــي الــرقــة لــم يــكــن لـــديّ أي 
خيار. صار عنيفاً للغاية، ولم يكن 
هــنــاك شــيء أستطيع أن أفعله غير 
قبول ذلك». وقالت سالي إنها خافت 
من الطلاق، لأنه سيتركها وأطفالها 
«ضـــــعـــــفـــــاء فـــــــي بـــــــــلاد (داعـــــــــــــــش)»، 
خـــصـــوصـــاً أن مـــســـؤولـــي «داعــــــش» 
كــانــوا قــد اعتقلوها عندما حاولت 
الـــــهـــــروب مــــع أطـــفـــالـــهـــا مــــن الــــرقــــة، 
واتـــهـــمـــوهـــا بــالــتــجــســس لـــلـــولايـــات 

المتحدة».
اســـــتـــــولـــــى   ،٢٠١٤ عــــــــــام  فــــــــي 
الـــداعـــشـــيـــون عـــلـــى مـــنـــاطـــق طــائــفــة 
الأقــلــيــة الإيــزيــديــة فــي غــرب الــعــراق. 
وصــــــــــــــــاروا يــــبــــيــــعــــون ويـــــشـــــتـــــرون 
الإيزيديات الشابات، وبعضهن فقط 
لمــمــارســة الجنس معهن، كما قالت 

سالي.
وقـــــــالـــــــت ســــــالــــــي إن زوجـــــهـــــا 
اقترح عليها «شــراء بعض السبايا 
الإيــزيــديــات ليساعدونني فــي عمل 
المنزل، ورعاية الأطفال (كان عددهم 
زاد إلى ٤)، خصوصاً أنه كان يسافر 

كثيراً في مهمات عسكرية». وأخذها 
يوماً إلى سوق العبيد في ضواحي 

الرقة، واشتريا «سعاد».
وقــــــالــــــت ســـــالـــــي إنـــــهـــــا عــطــفــت 
عــلــى «ســـعـــاد» أكــثــر مــن الــرغــبــة في 
امــتــلاكــهــا، ودفـــعـــت ١٠ آلاف دولار 
ثمناً لها، من مال كانت أحضرته من 
الولايات المتحدة، لكن «سريعاً، صار 
زوجـــي يــمــارس معها الــجــنــس»، ثم 
قرر الزوج أن يشتري «عبدة خاصة 
بـــــه، ويــــدفــــع هــــو ثــمــنــهــا» فــاشــتــرى 
«بــــدريــــن»، مــقــابــل ٧٥٠٠ دولار من 
مــدخــراتــه الــخــاصــة. كــانــت «بــدريــن» 
أصغر من «ســعــاد». وسريعاً، صار 
الــزوج يمارس الجنس معها أيضاً. 
ثم اشتريا الغلام «آهام» مقابل ١٥٠٠ 

دولار.
في مقابلة «سي إن إن»، دافعت 
سالي عن شــراء هــؤلاء. وقالت إنها 
عطفت عليهم أكثر مــن رغبتها في 

امتلاكهم.
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عـــــن شـــــراء 
أعـــوام، أجابت بأنها  صبي عمره ٧ 

كــــانــــت تــــريــــد أن تــــوفــــر لـــــه ظـــــروف 
حــيــاة أفــضــل. ورداً عــلــى ســــؤال عن 
لــزوجــهــا  الــجــنــس  تسهيل مــمــارســة 
مع «بدرين» و«سعاد»، أجابت بأنه 
كــان يغتصبهما، ولــم تكن ممارسة 
بــالــتــراضــي، ولــم تكن تقدر  الجنس 

على معارضته.
ورداً على ســـؤال بــأن «بــدريــن» 
كـــان عــمــرهــا فــقــط ١٤ عــامــاً، أجــابــت 
بأنها لم تكن تملك أي خيار سوى 
مــواســاتــهــا، وأضــافــت ســالــي: «كــان 
ذلــك يــحــدث فــي مــنــازل كــثــيــرة. زرت 
مـــــنـــــازل أخـــــــــرى، وشـــــاهـــــدت رجــــــالاً 
يستغلون سبايا صغاراً في السن. 
لهذا كنت أواسي بدرين، وأقول لها 
إنــنــي ســأســاعــدهــا لــتــهــرب، وتــعــود 

إلى أمها».
وأضــافــت ســالــي: «لــن تــقــدر أي 
زوجـــــــة عـــلـــى تــــصــــور زوجــــهــــا وهـــو 
يــغــتــصــب فــــتــــاة عـــمـــرهـــا ١٤ عـــامـــاً. 
عندما كانت تأتي إلي كنتُ أحضنها 
وأقول لها إن هذا وضع مؤقت، وإن 

المستقبل سيكون أحسن».

{الداعشى} المغربي موسى الحسني وأرملته
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جهود لتنقيتها بعد إثارة إشكالية اختطاف الجماعة مقررات الدين

تنفذ المملكة العربية السعودية نقلة نوعية 
الديني مــن أجــل نفض ما  التعليم  فــي قطاع 
تعرض له من سطوة التيارات الفكرية الدينية 

المتطرفة، وذلك من أجل المضي قدماً في رؤية 
المــنــصــبــة عــلــى تطوير  الـــرؤيـــة  ٢٠٣٠، وهـــي 
الوطنية، مــن خــلال تعزيز  البشرية  الــكــوادر 

التي  التعليمية والجامعات  دور المؤسسات 
ستصقل الأجيال القادمة وتنتج كوادر مهنية 

وتعليمية خلاّقة.

مناهج السعودية تتحرر من قبضة {الإخوان»
الرياض: نداء أبو علي

ناقش ولي العهد السعودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، أخـــيـــراً، خـــلال لــقــاء 
تلفزيوني أجرته معه شبكة «سي 
بي إس نيوز» الأميركية إشكالية 
غــــــــزو فــــكــــر جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين» لـــنـــظـــام الــتــعــلــيــم فــي 
المـــــمـــــلـــــكـــــة، ومــــــضــــــي بــــــــــــلاده فـــي 
اجتثاث كل من ينتمي لهذا الفكر 
أو يــتــعــاطــف مــعــه خــــلال الــفــتــرة 

القصيرة القادمة.
وهـــذا الــتــوجــه، ورد فــي كلام 
وزير التعليم السعودي الدكتور 
أحمد العيسى، الذي ذكر أن توغل 
فـــي التعليم  جــمــاعــة «الإخـــــــوان» 
حقيقة لا تقبل النقاش، إضافة إلى 
انخراط بعض رموز الجماعة من 
الذين هربوا من مصر في حقبتي 
الستينات والسبعينات والتحقوا 
الــتــدريــس فــي التعليمين  بــقــطــاع 

العام والجامعي السعودي.
هـــذا أدى إلـــى تــأثــر عـــدد من 
المــســؤولــين والمــشــرفــين والمعلمين 
الذين ساهموا في صياغة المناهج 
الــنــشــاطــات الطلابية وفق  ونــظــم 
المــنــحــرف. ولكن  منهج الجماعة 
مــنــذ اســتــيــعــاب حــظــر الــجــمــاعــة 
بـــــــــــــدأت الــــــجــــــهــــــود وتــــــســــــارعــــــت 
الــنــظــام التعليمي من  لتخليص 

شوائب منهج الجماعة.
إلــى الجهود  العيسى تطرق 
الفكر المتطرف  المــبــذولــة لمــحــاربــة 
مــن خــلال إعـــادة صياغة المناهج 
الـــــــدراســـــــيـــــــة وتــــــطــــــويــــــر الــــكــــتــــب 
المـــدرســـيـــة، وضـــمـــان خــلــوهــا من 
مــنــهــج «الإخـــــــوان»، ومــنــع الكتب 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة مــن 
جـــمـــيـــع المــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، 
وكذلك إبعاد كل من يتعاطف مع 
الــجــمــاعــة أو فــكــرهــا أو رمــوزهــا 
عـــن أي مــنــصــب إشــــرافــــي أو من 
الــتــدريــس. هـــذا بــجــانــب التوعية 
بــخــطــر فــكــر الــجــمــاعــة مـــن خــلال 
الأنــشــطــة الفكرية فــي الجامعات 

والمدارس.
وذكـــــــــر الــــعــــيــــســــى أيـــــضـــــاً أن 
استئصال فكر الجماعة المتطرف 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى جــــهــــد مــــتــــواصــــل 
وإلــــى يــقــظــة واهــتــمــام مــن جميع 

مــســؤولــي الـــــوزارة، نــظــراً لتخفي 
بعض المتعاطفين مــع الجماعة. 
وأكــد على أهمية أن يعي مديرو 
الــجــامــعــات، ومــســؤولــو الــــوزارة، 
ومديرو التعليم في المناطق خطر 
الــتــهــاون فــي مــحــاربــة هـــذا الفكر 
المــتــطــرف، ومــن ثــم، بــذل كــل جهد 
ممكن لتنظيف نظام التعليم من 

فكر الجماعات الإرهابية.
ليس أمراً جديداً

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــتــطــرق 
إلى المناهج السعودية ليس بأمر 
جديد، إذ واجهت المملكة انتقاداً 
كبيراً فــي أعــقــاب أحـــداث الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
التي تعد نقطة تحول في عملية 
المراجعة التي مضت بها المملكة. 
وكـــانـــت نــقــطــة الـــبـــدايـــة تــوضــيــح 
أفــراد ينتمون لفكر  أن ما ارتكبه 
مــــتــــطــــرف مــــثــــل «الــــــقــــــاعــــــدة» مــن 
عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة لا يــعــبــر عــن 
المجتمع ككل. وبعد ذلك، معالجة 
مشاكل التعليم وكل ما قد يفضي 
إلى التطرف بشكلٍ أو بآخر، من 
خـــلال الـــحـــوار الــوطــنــي والــعــديــد 
مــن المنتديات وحلقات النقاش. 
وهــذا طبعاً، ليس بــالأمــر السهل 
فــي مجتمع مــحــافــظ، خصوصاً 
فــــي «مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الـــعـــولمـــة»، 
حين كان كل ما يذكر باسم الدين 
هو أمر غير قابل للنقاش. إلا أن 
تلك الملامح شرعت في التلاشي 
فــــــي ظــــــل المــــتــــغــــيــــرات الــــعــــالمــــيــــة، 
وبــروز أجيال جديدة قــادرة على 

التمحيص والمساءلة.
فـــي مـــقـــال صــحــافــي لــلــكــاتــب 
خالد العضاض بعنوان «التعليم 
وتـــطـــويـــر المــــنــــاهــــج»، اســتــعــرض 
الكاتب تاريخاً حافلاً بأشخاص 
اعترضوا على المناهج التعليمية 
الــســعــوديــة، واعــتــبــروهــا دخــيــلاً 
عــلــى المــجــتــمــع بــــدءاً بــعــام ١٩٣٠، 
مــــن جـــهـــة غـــرابـــتـــهـــا عــــن الــــديــــن، 
و«تــــــــدريــــــــس مــــفــــاهــــيــــم مـــخـــالـــفـــة 
لــم يــكــن اعــتــراضــا  للعقيدة» وإن 
صريحاً. وفــي عــام ١٩٥٣، عندما 
تـــحـــولـــت مـــديـــريـــة المـــــعـــــارف إلـــى 
المــعــارف، وطــبّــقــت المناهج  وزارة 
الــجــديــدة، ظهرت اعــتــراضــات في 
صورة خطابات رسمية من بعض 
المـــشـــايـــخ عــلــى تــخــفــيــض نــصــاب 

المــواد الدينية وتدريس  حصص 
بـــعـــض الــــعــــلــــوم والــــفــــنــــون الـــتـــي 
تتعارض - من وجهة نظرهم - مع 
العقيدة الإسلامية كتدريس اللغة 
الــعــلــوم مثل  الإنجليزية وبــعــض 
الــجــغــرافــيــا «الــتــي تــقــول بكروية 

الأرض».
وتــــلــــت ذلــــــك حـــقـــبـــة اتــســمــت 
بكثافة موجة الإخـــوان المسلمين 
والـــــــســـــــروريـــــــين وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
الــجــمــاعــات ذات الــفــكــر المــتــطــرف. 
ولقد تطرق نائب وزيــر الشؤون 
الإســــــلامــــــيــــــة الــــــدكــــــتــــــور تـــوفـــيـــق 
الـــســـديـــري فـــي كــتــابــه الــــذي طبع 
مــــــؤخــــــراً بـــــعـــــنـــــوان: «تـــشـــخـــيـــص 
الـــصـــحـــوة، تــحــلــيــل وذكـــــريـــــات»، 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــيـــارات الــتــي 
أثـــــرت عــلــى الـــســـعـــوديـــة، وضــمــن 
ذلــــك جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين 
والــــــــســــــــروريــــــــة والــــجــــهــــيــــمــــانــــيــــة 

والتبليغية.
وذكـــر الــســديــري أنــه بــدأ ذلك 
التأثر منذ بــدايــة نهضة المملكة 
فــــي عـــهـــد مـــؤســـســـهـــا المــــلــــك عــبــد 
العزيز، وافتتاح المدارس والمعاهد 
فــي المملكة «نــظــراً لقلة المدرسين 
الـــســـعـــوديـــين مــمــا اســـتـــدعـــى إلــى 

استقطاب عدد كبير من المعلمين 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وبــالأخــص مصر وبـــلاد الــشــام»، 
وذكـــــــر فــــي كـــتـــابـــه إلــــــى مـــحـــاولـــة 
لأن يــــكــــون بــيــنــهــم حـــســـن الــبــنــا 
مـــؤســـس الـــجـــمـــاعـــة. وذكـــــر الــبــنــا 
فـــي كــتــابــه «مــــذكــــرات داعـــيـــة» أن 
الــشــيــخ حــافــظ وهــبــة - الـــذي كــان 

مستشاراً في السعودية - تواصل 
مع الشيخ محب الدين الخطيب، 
المــــعــــروف بــتــوجــهــه المـــتـــشـــدد في 
مـــصـــر. ونـــــصّ كـــتـــاب الــبــنــا على 
الــتــالــي: «فــاتــصــل الــشــيــخ حــافــظ 
وهبة بجمعية الشبان المسلمين 
لــتــســاعــده فــي اخــتــيــار المــدرســين، 
فــاتــصــل بـــي الــســيــد مــحــب الــديــن 
الخطيب وحدثني في هذا الشأن 
فوافقت مبدئياً». وقد بين رغبته 
بـــــالالـــــتـــــحـــــاق بـــــمـــــدرســـــة المـــعـــهـــد 

السعودي بمكة إلا أن طلبه قوبل 
فــيــمــا بــعــد بـــرفـــض تـــدريـــســـه في 
السعودية من قبل وزارة المعارف.
كذلك تطرق كتاب السديري 
إلى نشأة جماعة السروريين في 
إلــى مؤسسها  السعودية، نسبة 
محمد سرور نايف زين العابدين، 
الـــــذي كــــان يــنــتــمــي إلــــى الإخـــــوان 

المسلمين في سوريا ممن جاؤوا 
أثـــنـــاء تعرضهم  الــســعــوديــة  إلـــى 
لــلــضــغــوط فــــي مـــصـــر وســــوريــــا. 
ولــقــد وفــد إلــى الــســعــوديــة المئات 
مـــــــن هــــــــــــؤلاء واســـــتـــــفـــــيـــــد مـــنـــهـــم 
والتعاقد  للتدريس  بتوجيههم 
معهم. وتطرق السديري في كتابه 
إلى ذكر البعض أن محمد سرور 
كـــان ضــابــطــاً فــي الــجــيــش ثــم في 
المخابرات السورية إلا أن المعلومة 
غير مؤكدة «لأنها إن صحت فإن 

لها أبعاداً أخرى». وأضاف أنه قدم 
إلى السعودية مرافقاً أي محرماً 
لــزوجــتــه الــتــي تــم الــتــعــاقــد معها 
للتدريس وجرى توظيفه موظفاً 
إدارياً في معهد حائل العلمي لمدة 
سنة، ثم نقل إلى معهد البكيرية 
في منطقة القصيم، ومــن ثم إلى 
معهد بــريــدة ثــم معهد الأحــســاء. 
ولـــــم يـــكـــن مــحــمــد ســــــرور يــحــمــل 
مؤهلاً شرعياً بل كان تخصصه 
فــي الـــزراعـــة. وعــنــدمــا قــرر تعليم 
مـــــــــــادة الـــــحـــــســـــاب فـــــــي المــــعــــاهــــد 
الــعــلــمــيــة، وكــــان هــنــاك نــقــص في 
المدرسين، جرى تكليفه بتدريس 
هذه المادة في المعهد، وهكذا تدرج 
فــي الــتــدريــس وأصــبــح لــه نشاط 
حــركــي فــي المــعــاهــد بــالأخــص في 

منطقة القصيم.
الإعــلامــي تركي الدخيل، من 
جهته، تطرق في كتابه «سلمان 
العودة... من السجن إلى التنوير» 
إلــى أن المعهد العلمي فــي بريدة 
شــــهــــد ســـــجـــــالاً بـــــين تــــــيــــــارات لــم 
تــتــبــلــور بــعــضــهــا ديـــنـــي والآخــــر 
مــدنــي، وأدى تأثر عــدد كبير من 
الــشــخــصــيــات فـــي المــجــتــمــع ومــن 
ضــمــنــهــم ســلــمــان الــــعــــودة، الـــذي 

وصف تلك المرحلة: «في صغري 
كنا ضمن مجموعة تعرف المعهد 
العلمي في بــريــدة، وكانت هناك 
لــم تكن متبلورة  تــيــارات حركية 
بشكلٍ واضــح. والتيار السروري 
لا يسمي نفسه بهذه التسمية». 
الــعــودة أن انتماءه لذلك  واعتبر 
التيار ارتبط بالطفولة، وتعمق 
فــتــرة الـــدراســـة الــجــامــعــيــة. ولــقــد 
أظـــهـــر ســـلـــمـــان الــــعــــودة فــــي تــلــك 
الـــحـــقـــبـــة، إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مــن 
«الــصــحــوة  المــنــتــمــين لمـــا ســمــي بـــ
الإســلامــيــة»، عـــداءً لفكر عــدد من 

المثقفين في المجتمع السعودي.
من ناحية ثانية، تتضح في 
الآونة الأخيرة محاولة نفض تلك 
الــحــقــبــة المــتــرســخــة فـــي المــمــلــكــة، 
ولقد أدرجت وزارة التعليم كتاب 
«حياة في الإدارة» للدكتور غازي 
القصيبي الذي عانى من التهجم 
الكبير عليه من قبل الإسلاميين 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي الــــســــابــــق، ضــمــن 
مـــــادة المــــهــــارات الإداريــــــــة لــطــلاب 
التعليم الــثــانــوي بـــدءاً مــن الــعــام 
المــــقــــبــــل. وذكـــــــــر وزيـــــــــر الــتــعــلــيــم 
العيسى بــأن اطــلاع الطلاب على 
هـــذا الــكــتــاب يسلط الــضــوء على 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة لــلــراحــل الـــذي 
كــان حريصاً فــي سيرته المهنية 
على تجسيد انتمائه لوطنه، إلى 

جانبه ريادته في مجال الإدارة.
أيضاً أصدرت وزارة التعليم 
دلــيــلاً شــامــلاً للمعلم يمكنه من 
التي  التعليمية  الجلسات  إدارة 
تـــتـــيـــح فــــرصــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــذاتــــي 
لــلــطــلاب لتدريبهم عــلــى صناعة 
المــــعــــارف بــــــدلاً مــــن اســتــهــلاكــهــا، 
وتحفيزهم من خلال هذه النماذج 
من أجل إنتاج مشاريع تعليمية 

رائدة.
وأكّـــــد الــكــاتــب والـــبـــاحـــث في 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــحـــركـــات 
الــديــنــيــة يــوســف الــديــنــي - الـــذي 
صدر له ملف «الإخوان وتأسيس 
ابــتــلاع الحقل  الــرمــزيــة»  السلطة 
الــتــعــلــيــمــي فـــي الــســعــوديــة - في 
تـــــصـــــريـــــح لـــصـــحـــيـــفـــة «الــــــشــــــرق 
الأوســط» صعوبة تناول مسيرة 
التعليم الرسمي واللامنهجي في 
الــســعــوديــة مــن دون الــحــديــث عن 
«حالة الاختطاف» التي شهدها 

البدايات عبر آليات السلطة  منذ 
الـــرمـــزيـــة كـــبـــديـــل لـــحـــالـــة تــكــويــن 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة، 
الــــذي ظــل غــيــر مــتــاح لــعــدد كبير 
مـــــــن الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الـــشـــمـــولـــيـــة 
وعـــلـــى رأســـهـــا جــمــاعــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين وبـــقـــيـــة أذرع الإســـــلام 
السياسي، بحسب بيير بورديو 
منظر عــلــم الاجــتــمــاع الـــذي طــرح 
مفهوم السلطة الرمزية ومفهوم 
السيطرة على الحقول في صراع 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــات ومــنــهــا الــحــقــل 

التعليمي.
وأكــد الديني على أن الهدف 
الأول لجماعة الإخـــوان المسلمين 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــــمــــاعــــات كــــان 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي بـــيـــئـــة مـــثـــالـــيـــة 
جغرافياً ورمزياً لتكريس دعوتها 
بــــعــــيــــداً عـــــن صـــــــــراع الـــســـيـــاســـة، 
مـــــة مــن  ولــــيــــس ثــــمــــة أكــــثــــر مـــــلاء
الــدولــة السعودية الناشئة التي 
لم تتعرض للاستعمار من جهة، 
وكـــــانـــــت تــــديــــن بـــــإســـــلام ســلــفــي 
بــســيــط ودعــــــوة إحــيــائــيــة قــويــة. 
وأقــــر الــديــنــي بـــأن ابــتــلاع الحقل 
الــتــعــلــيــمــي والــــتــــربــــوي مــــن قــبــل 
الــــحــــركــــات الإســـــلامـــــويـــــة، وعــلــى 
الــجــمــاعــة الأم (الإخــــــوان  رأســـهـــا 
المــســلــمــون) لــم يقتصر عــلــى دور 
التعليم والممارسة التربوية رغم 
تــأثــيــرهــمــا الــكــبــيــريــن، بـــل تــعــداه 
إلــــى صــيــاغــة المــنــاهــج الــدراســيــة 
فــي الجماعة والــصــفــوف الدنيا، 
وقــد قـــادت شخصيات بـــارزة من 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان حـــركـــة تــغــيــيــر 
المـــنـــاهـــج بــحــكــم تــخــصــصــهــا فــي 
مــجــال الــتــربــيــة بــمــعــنــاه الحديث 
والعصري. ومن تلك الشخصيات 
الهامة محمد المــبــارك مــن إخــوان 
ســـــوريـــــا الـــــــذي نـــقـــل خـــبـــرتـــه فــي 
تــــأســــيــــس كــــلــــيــــة الــــشــــريــــعــــة فــي 
دمـــشـــق لــيــعــكــســهــا عـــلـــى مــرحــلــة 
لــلــمــنــاهــج التعليمية  الــتــأســيــس 
والتربوية فــي السعودية، جنباً 
إلى جنب مع شخصيات حركية 
أخــــرى مــن جــمــاعــة الإخـــــوان مثل 
مــحــمــد الــــصــــواف المــــراقــــب الــعــام 
لإخوان العراق، ومحمد المجذوب 
الشخصية الإخوانية المتخصصة 
في تأريخ تراجم المعاصرين من 

الدعاة.

طلاب في إحدى مدارس الرياض (واس)

منذ استيعاب حظر {الإخوان} تسارعت الجهود
 لتخليص النظام التعليمي في السعودية

من شوائب منهج الجماعة

تنظيم يقتات على العنف في جنوب ليبيا

جيش الصحراء {الداعشي}
الرباط: خالد يايموت *

تــســاعــد عـــوامـــل عــــدة الــجــمــاعــات 
الإرهابية على إعادة الانتشار المؤثر في 
الساحة الليبية. فبعد الهزيمة القاسية 
التي تلقاها «داعش» في سرت وشرق 
ليبيا، في سنة ٢٠١٦ و٢٠١٧؛ استطاع 
المـــرة التمركز  التنظيم الإرهــابــي هــذه 
في منطقة رخــوة، تمثل الثقب الأسوأ 
الــقــذافــي. نتج مــن هذا  بليبيا مــا بعد 
المسار الجديد ظهور «جيش الصحراء 
الداعشي»، ليمثل آخر جيب تنظيمي 
لتنظيم البغدادي. ويبدو أن التجربة 
الــعــمــلــيــة، والــــحــــس الـــســـيـــاســـي، كــانــا 
سببين مهمين، في الهجرة «الداعشية» 
نحو الجنوب، قرب الحدود التشادية 

والنيجيرية والجزائرية.
ويعتبر الجنوب الليبي لا يشكل فقط 
«داعش»؛ نظراً لجغرافيته  المنطقة الآمنة لـ
الــبــشــريــة وتــضــاريــســه الــصــعــبــة؛ وإنــمــا 
لــلــتــزود بالسلاح،  يشكل مـــورداً مــركــزيــاً 
واســـتـــقـــبـــال المـــجـــنـــديـــن الأجـــــانـــــب، وكــــذا 
خــلْــق تــواصــل مــع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
في الساحل والصحراء، وصولاً لمناطق 

وسط أفريقيا.
يـــتـــمـــركـــز جــــيــــش الـــــصـــــحـــــراء فــي 
الجنوب، ويتزعمه شاب في منتصف 
الــثــلاثــيــنــات مــن عــمــره، ولـــد بعاصمة 
الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي ســـــرت ســـنـــة ١٩٨١؛ 
ويــعــتــبــر المـــهـــدي ســـالـــم دنـــقـــو، المــلــقــب 
«أبو البركات»، قائداً داعشياً محلياً  بـ
بــتــجــربــة دولــــيــــة. فــقــد عــمــل بمحكمة 
الــــشــــريــــعــــة بــــالمــــوصــــل لــــفــــتــــرة زمـــنـــيـــة 
قصيرة، ولم يعرف عنه قيادة كتيبة أو 
مجموعة «داعشية» داخل العراق؛ غير 
أنــه عــاد لليبيا ضمن خطة البغدادي 
لتقوية فروع تنظيمه بشمال أفريقيا. 
وتــشــيــر المــعــطــيــات المـــتـــوفـــرة عـــن أبــو 
بركات، إلى أنه شخصية متواضعة من 
الناحية التعليمية؛ لذلك فهو لا يعتبر 
مرجعاً في الإفتاء والشؤون الدينية، إلا 
أن تجربته في العراق قبل ٢٠١٥، مكّنته 
مــن قــيــادة التنظيم واعــتــلائــه الــقــيــادة 

العسكرية لجيش الصحراء.

جيش الصحراء الفتي

المــرجــح أن الزعيم الجديد فرّ  مــن 

ومـــعـــه الــكــثــيــر مـــن أعـــضـــاء «داعــــــش»، 
بـــعـــد مـــعـــركـــة دامـــــــت ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر؛ 
وكانت المواجهات بين قــوات «البنيان 
الــوفــاق  المــرصــوص» التابعة لحكومة 
والتنظيم الإرهابي قد انتهت بتحرير 
ســــرت مـــن الإرهــــابــــيــــين، الـــذيـــن كــانــوا 
يسيطرون على المدينة منذ سنة ٢٠١٥، 
مستغلين ظروف الحرب الأهلية التي 

تعيشها ليبيا منذ ٢٠١٢.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تـــشـــيـــر بــعــض 
المــؤكــدة، إلى  التقارير الصحافية غير 
أن «أبـــــو الـــبـــركـــات» أشـــــرف عــلــى قتل 
٢١ قــبــطــيــاً مــصــريــاً ســنــة ٢٠١٥؛ وأن 
عــلاقــاتــه ومــعــرفــتــه الــجــيــدة بالجنوب 
الكثير  استقبال  عليه  الليبي سهّلت 
مــن المقاتلين المــتــطــرفــين، الــقــادمــين من 
السودان، ومصر، وتونس، والجزائر؛ 
تــــقــــاريــــر أخـــــــرى لا تــســتــبــعــد  كـــمـــا أن 
انــضــمــام عــنــاصــر، مـــن كـــل مـــن تــشــاد، 
والــنــيــجــر، ومـــالـــي لــجــيــش الــصــحــراء 
بـــقـــيـــادة المـــهـــدي ســـالـــم دنـــقـــو. ذلــــك أن 
الــوضــع الأمــنــي الــلــيــبــي بــالــجــنــوب قد 
كــرس عــرفــاً عسكرياً منذ ٢٠١١، وهو 
استقدام مختلف الفصائل السياسية 
والــقــبــلــيــة لمــرتــزقــة أجـــانـــب لــلــقــتــال في 

ليبيا.
ويــظــهــر أن «جـــيـــش الـــصـــحـــراء»، 
أصــبــح لــه ثــقــل وأنـــصـــار فــي المنطقة، 
ويدير منطقة جغرافية معتبرة؛ وهذه 
العوامل شجعت تنظيم «أبو بركات» 
فــــي شـــهـــري يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
وفبراير (شــبــاط) من سنة ٢٠١٨ على 
وضـــع نــقــط لــلــمــراقــبــة والــتــفــتــيــش في 
الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــــى الــجــنــوب وشـــرق 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا. كـــمـــا أعــــلــــن الــتــنــظــيــم 
مسؤوليته على هجومين دمويين على 
قوات محلية، واحد من هذه الهجمات 
وقع في نقطة تفتيش عسكرية تعرف 
«بوابة الفقهاء»، وتبعد ١٠٠ كيلومتر  بـ
جـــنـــوب مـــديـــنـــة الــــجــــفــــرة؛ حـــيـــث ذبـــح 
أفـــراد الجيش  مقاتلو «داعـــش» ٩ مــن 
اثــنــين، فــي أغسطس  الليبي ومدنيين 

(آب) من سنة ٢٠١٧.
ووفقاً لتقارير رسمية، فإن جيش 
الليبي المهدي سالم  الصحراء بقيادة 
«أبو البركات»، يتكون  دنقو، والملقب بـ
مــــن ثـــــلاث كـــتـــائـــب، ولـــكـــل مــنــهــا قــائــد 
عــســكــري. وكـــــان يــعــتــمــد أســـاســـاً على 

تنفيذ بــعــض الــهــجــمــات مــن حــين إلــى 
آخر، قبل أن يظهر بشكل علني بنواحي 
ســبــهــا، ويــنــظــم دوريــــات للمراقبة في 

مارس (آذار) من سنة ٢٠١٨.
ويقول رئيس التحقيقات بمكتب 
النائب العام الليبي، الصديق الصور، 
عــــن هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي: «هــــذا 
الجيش تم تأسيسه بعد تحرير مدينة 
ســـرت، وهـــو يــضــم ثـــلاث كــتــائــب تحت 
قيادة دنقو، ولكل منها قائد. والآن هم 

موجودون في الصحراء الليبية».

تحديات المواجهة

وفي سياق مواجهة إعادة انتشار 
التنظيمات الإرهــابــيــة، اتفقت كــل من 
تــشــاد، والنيجر، وليبيا، والــســودان، 
فــي اجــتــمــاع ضــم الأطــــراف الحكومية 
للبلدان الأربعة يوم ٣ أبريل (نيسان) 
تــنــســيــق جــهــود  ٢٠١٨، عــلــى ضــــــرورة 
القوات المسلحة، فيما يخص مواجهة 
الـــحـــركـــات الإرهــــابــــيــــة، والاتـــــجـــــار فــي 
السلاح والبشر والمخدرات. ويأتي هذا 
التحرك الإقليمي، بعد نحو أسبوعين 
مـــن قــتــل الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــابــعــة 

لقيادتها بأفريقيا قياديين من تنظيم 
القاعدة يــوم السبت، ٢٤ - ٠٣ - ٢٠١٨، 
في غارة لها على منزل بحي الفرسان 

بمنطقة قرب مدينة «أوباري».
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة  ويـــظـــهـــر أن 
الخاصة بمكافحة الإرهاب، تعززت من 
الناحية الكمية والكيفية، منذ مجيء 
الرئيس الحالي ترمب وموافقته على 
رفع عدد القوات الأميركية الموجودة في 

النيجر لتصبح نحو ١٠٠٠ عسكري.
وكانت مصادر إعلامية أميركية، 
قد أشارت في أحد أعدادها في الأسبوع 
الثاني من مارس ٢٠١٨، إلى أن الجيش 
الأميركي شــن غـــارات عــدة غير معلنة 
في ليبيا؛ وهــو ما يؤكد أن استعمال 
سلاح «الدرون» الطائرات من دون طيار 
في تزايد مستمر، رغم أن البنتاغون لا 
يشير إلى ذلك. وقد تعود أسباب عدم 
الإعــــلان عــن الـــغـــارات الــتــي بلغت منذ 
إلــى يناير ٢٠١٨، ثماني  يناير ٢٠١٧ 
غــــــارات، إلــــى الــرغــبــة فـــي الــتــكــتــم على 
النشاط الأميركي في الجنوب الليبي، 
وضمان سلامة المتعاونين على الأرض. 
كما أن الجنوب الليبي يعرف وجــود 
قوات فرنسية خاصة لمكافحة الإرهاب، 

الـــذي يــفــرض على الأميركيين  الــشــيء 
والفرنسيين، نوعاً معيناً من السياسة 
الأمنية والإعلامية. وهــو ما عبر عنه 
الجنرال والدهاوسر، قائد «أفريكوم» 
فـــي شــهــادتــه أمــــام الــكــونــغــرس يـــوم ٦ 
مـــن مـــــارس ٢٠١٨ حــيــنــمــا تـــحـــدث عن 
ليبيا، بطريقة مجملة وعــامــة، قائلاً: 
«نـــحـــن مـــتـــورطـــون بـــشـــدة فــــي عــمــلــيــة 
مكافحة الإرهـــاب هــنــاك»؛ وهــذا النوع 
مـــن الـــخـــطـــاب، يــشــيــر إلــــى عــــدم رغــبــة 
قائد «أفــريــكــوم»، في الحديث المفصل 
عن طبيعة العمل العسكري الأميركي 
المـــنـــاهـــض لــــلإرهــــاب فــــي لــيــبــيــا عــامــة 

والجنوب خاصة.

معضلة العنف بالجنوب

الــــعــــنــــف  مــــــمــــــارســــــة  تــــقــــتــــصــــر  لا 
عــلــى أنـــصـــار الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، بـــل إن المــنــطــقــة 
تــــعــــرف مـــــواجـــــهـــــات قـــبـــلـــيـــة، يــخــتــلــط 
فــيــهــا الــســيــاســي بــالــعــرقــي، والــوطــنــي 
بـــالإقـــلـــيـــمـــي. فـــالـــجـــغـــرافـــيـــة الــبــشــريــة 
للقبائل هناك، لها امتداد في كل دول 
الــــجــــوار؛ مــمــا يــجــعــل المــنــطــقــة عــرضــة 

لــــلــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة، فـــــي غـــيـــاب 
مــؤســســات الــدولــة وجــيــش وطــنــي في 
النزاعات الدموية  ليبيا. وقد تجددت 
المسلحة بين قبيلة التبو وقبيلة أولاد 
سليمان العربية، في نهاية يناير على 
إثــــر مــقــتــل أفــــــراد مـــن الــتــبــو مـــن طــرف 
القائد  مجهولين، وردت القبيلة بقتل 
الــعــســكــري مــــادي عــمــر، الــــذي يــنــحــدر 
من قبيلة أولاد سليمان؛ وهو ما أدى 
إلــى خــرق اتفاق للمصالحة، عقد بين 
القبيلتين بإشراف إيطالي في مارس 

.٢٠١٧
النزاعات المحلية وحدها  وليست 
مـــــن يــــســــاعــــد عــــلــــى نــــشــــاط «داعــــــــش» 
بــالمــنــطــقــة؛ بــل الــخــلافــات بــين القبائل 
العربية والــطــوارق والــتــبــو، تــأخــذ في 
كثير مــن الأحـــيـــان طــابــعــاً اقــتــصــاديــاً؛ 
نــظــراً لــلــصــراع عــلــى المــــوارد بالمنطقة، 
وكــذلــك إدارة التجارة غير القانونية، 
والتهريب المتعلق بالمخدرات والبشر. 
كـــمـــا أن طــبــيــعــة هـــــذا الـــــصـــــراع يــؤثــر 
عــلــى الــــدور الــســيــاســي لــلــمــدن: سبها، 
وأوباري، ومرزوق، وفزان، والقطرون، 
الـــوقـــوف ضــد التنظيمات  وغــــات، فــي 
الإرهابية؛ كما يمكن القول إن مدينة 
الجفرة، تعيش وضعاً مشابهاً، وربما 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــــن الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي. 
الـــــعـــــوامـــــل، تــســاعــد  ويـــــبـــــدو أن هــــــذه 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، عـــلـــى خــلــق 
مساومات ميدانية، وتعايش مع الواقع 
بالجنوبي المتشابك سوسيولوجياً؛ 
مــســتــغــلــين الانــــتــــمــــاء الـــقـــبـــلـــي ووفـــــرة 
السلاح، ونظام الثأر العسكري السائد 

بالمنطقة.
مــن جــهــة أخــــرى، يــعــرف الــجــنــوب 
الـــلـــيـــبـــي الـــــيـــــوم بــــاعــــتــــبــــاره حـــاضـــنـــاً 
لمـــــجـــــمـــــوعـــــات عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــعـــــارضـــــة 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــودانـــــي، والـــنـــيـــجـــيـــري، 
والــتــشــادي؛ وتتعامل قبيلة التبو مع 
هــذه الميليشيات الأجنبية وأبنائها، 
ـــم. بينما تنظر  الـــعَّ بــاعــتــبــارهــم أولاد 
إلــيــهــم الــقــبــائــل الــعــربــيــة بــعــين الــريــبــة، 
وتـــطـــالـــبـــهـــم بــــالــــخــــروج مــــن الأراضــــــي 

الليبية.
ومـــــن تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
الموجودة بالجنوب الليبي، نذكر على 
سبيل المثال: حركة «العدل والمساواة» 
الــســودانــيــة، وحــركــة «مــن أجــل العدالة 

والديمقراطية»، و«المجلس العسكري» 
لإنقاذ الجمهورية في تشاد، و«القوات 
الثورية المسلحة من أجــل الصحراء»، 
وهــــــي حــــركــــة مــــتــــمــــردة ضـــــد حــكــومــة 
الــنــيــجــر، مـــن عــرقــيــة الــتــبــو اســتــقــرت 
الــلــيــبــي مــن ٢٠١١، وجبهة  بــالــجــنــوب 
«الــوفــاق مــن أجــل التغيير» التشادية 
التي تتمركز في الجفرة وسط ليبيا، 
أما تجمع القوى من أجل التغيير،.فهي 
أقـــوى الــحــركــات، وهــي المسيطرة على 
الجنوب الليبي، ويغلب عليها الانتماء 
القبلي ذو الأصول التشادية، وبخاصة 
الزغاوة. ويتداخل هذا التنظيم عرقياً 
مع حركة العدل والمساواة، التي تقاتل 

الحكومة السودانية في دارفور.
وتجدر الإشارة إلى أن التنظيمات 
المذكورة هنا، هي تنظيمات عسكرية 
ميليشياوية تملك أنواعاً من الأسلحة، 
بما فيها الثقيلة والصواريخ المضادة 
للدبابات، وغيرها. ولتحافظ كل هذه 
الحركات على قوتها القبلية والعرقية، 
فإنها تدخل من حين لآخر في تشابك 
كـــبـــيـــر مـــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وبخاصة من الناحية التجارية، وإدارة 

المعابر الصحراوية.

خلاصة

رغم أن «جيش الصحراء الداعشي» 
لا يعتبر تنظيماً قوياً، فإنه استطاع في 
ظرف وجيز التموقع في بيئة الجنوب 
المضطربة؛ كما خرج مؤخراً في أبريل 
٢٠١٨، لينظم دوريات علنية في الطرق، 
بعد نجاحه في تنفيذ عمليات إرهابية 
بــالمــنــطــقــة. وهـــــذا الـــصـــعـــود المــضــطــرد 
لــهــذا الــتــنــظــيــم، يــجــعــل مــن هـــذا الــفــرع 
الـــداعـــشـــي تــحــديــاً جـــديـــداً أمـــــام ليبيا 
الممزقة، ودول شمال أفريقيا والساحل 
والـــصـــحـــراء. كــمــا أن وضــــع «داعـــــش» 
في الجنوب الليبي، يخفي من ورائــه 
مــســيــرة تــاريــخــيــة مــن الــعــنــف المحلي، 
الـــذي تزكيه الثقافة القبلية؛ وتــاريــخ 
القائم  طــويــل مــن الاقــتــصــاد الإقليمي 
على التداخل بــين الإرهـــاب والجريمة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــهــريــب الـــســـلاح 

والمخدرات والبشر.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس الرباط

{دواعش} ليبيون في مدينة سرت («الشرق الأوسط»)
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كوريا الشمالية... مناورة أم توجه استراتيجي؟
شــــــــيء مــــــا مــــثــــيــــر لــــلــــغــــايــــة فــي 
موقف كيم جونغ أون زعيم كوريا 
الـــذي كــان وحتى  الــرجــل  الشمالية، 
الــولايــات المتحدة  وقــت قريب يهدد 
عبر صواريخه الباليستية، وربما 
قنابله النووية... ما الذي جرى حتى 
ينقلب كيم على نفسه ١٨٠ درجــة، 
مــعــلــنــاً وقــــف الاخـــتـــبـــارات الــنــوويــة 
والـــصـــاروخـــيـــة، ومــتــعــهــداً بــإغــلاق 
مــــوقــــع لـــلـــتـــجـــارب الـــــنـــــوويـــــة، وهـــل 
نحن أمــام تغير استراتيجي أم في 

مواجهة مغامرة تكتيكية؟
السر في العقوبات الاقتصادية 
والسياسية يقول البعض لا سيما 
أن من أوقع عقوبات شديدة الفاعلية 
الــحــلــيــف  الـــــصـــــين،  عــــلــــى أون هـــــي 
الاستراتيجي الأكبر، والداعم الأول 
لــلــنــظــام فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، والـــتـــي 
تــســتــحــوذ عـــلـــى مــــا يــــقــــارب مــــن ٩٠ 
في المائة من إجمالي تجارة كوريا 

الشمالية في العالم الخارجي.
الــصــين هــي أكــبــر مـــورد للطاقة 
لكوريا الشمالية، وهي أكبر مستورد 
للفحم وبعض المعادن الثمينة، وقد 
فرضت عليه حظراً شبه شامل في 

كل ما يتعلق ببرنامج الأسلحة.
يمكن القطع بأن هناك مخاوف 
حقيقية داخلية شملت أون تمثلت 
في الوضع الاقتصادي المزري، الذي 
تردت إليه بلاده، الأمر الذي شعرت 
معه القيادة السياسية في البلاد أنه 
بدأ يؤثر سلباً على النخبة المقربة، 
وأن سياسة القتل بالمدافع الثقيلة 
لن تجدي مع كافة قطاعات المجتمع، 
التي تضررت مصالحها الصناعية 
وإنــتــاجــهــا الـــزراعـــي وتــجــارتــهــا من 
الــدولــيــة المفروضة  جـــراء العقوبات 

على عموم الدولة.
كما أنه إذا صدقت الأنباء التي 
لــــســــان رئــــيــــس كـــوريـــا  وردت عـــلـــى 

الجنوبية بأن نظيره 
الــشــمــالــي أبــلــغــه أنــه 
يــلــقــى  أن  يـــــريـــــد  لا 
مصير صدام حسين 
الـــقـــذافـــي،  أو مــعــمــر 
فــــإن ســيــاســة الــــردع 
الــــدولــــيــــة تــــكــــون قــد 
آتــت أكلها، وإن كان 
الـــــفـــــارق كـــبـــيـــرا بــين 
أوضاع بيونغ يانغ، 
الــتــي تمتلك بالفعل 
أســلــحــة دمـــار شامل 
والآخرين اللذين كان 

أحــدهــمــا ظــاهــرة صــوتــيــة «صــــدام»، 
فــيــمــا الآخــــــر لــــم يــشــفــع لــــه تــفــكــيــكــه 

برنامجه النووي «القذافي».
قـــــائـــــمـــــة،  الــــــشــــــكــــــوك  تـــــــــــــزال  لا 
والـــــتـــــســـــاؤلات مـــاضـــيـــة، فـــالـــيـــابـــان 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــــرى أن الـــقـــرار 
غــيــر كــــاف لأنــــه لـــم يــتــضــمــن تــعــهــداً 
بتخلي بيونغ يانغ عن الصواريخ 
القصيرة، والمتوسطة المــدى، وهذه 
كفيلة بإحداث خسائر جسيمة في 

جيرانها الآسيويين.
على الجانب الأميركي وبعيداً 
عــــن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الــــــذي يـــحـــاول 
تحقيق نصر سياسي يعزز حضوره 
وشرعيته، ويكفل لحزبه الجمهوري 
فوزاً مريحاً في انتخابات التجديد 
فـــي نوفمبر  لــلــكــونــغــرس  الــنــصــفــي 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، فــإن هناك 
لــدى بعض المحللين  شكوكاً جــديــة 
السياسيين عطفاً على رؤى أصحاب 

مراكز التفكير.
يذهب بعضهم إلى أن قرار كيم 
قـــد يـــكـــون تــحــركــاً تــكــتــيــكــيــاً، يضع 
الولايات المتحدة في موقف دفاعي 
قبيل المــحــادثــات المرتقبة، وأنـــه من 
خــلال مــد غصن زيــتــون لواشنطن، 
فــإنــه يــضــع عليها ضــغــوطــاً لقبول 

اتفاق قبل أن يوافق 
عــــلــــى الــــتــــخــــلــــي عــن 
الأســــلــــحــــة الـــنـــوويـــة 

التي يمتلكها.
مـــعـــالـــم المــشــهــد 
غــيــر واضـــحـــة، فكيم 
يـــــمـــــكـــــنـــــه بــــالــــفــــعــــل 
استغلال المفاوضات 
من أجل كسب المزيد 
مــــن الـــــوقـــــت، بــهــدف 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة على بــلاده، 
نــــيــــة  أدنــــــــــــــــى  دون 

للتخلي عن أسلحته النووية.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه يـــمـــكـــن أن 
لــديــه مصداقية مــا إذا قدمت  تــكــون 
لـــه ضــمــانــات بــإنــهــاء حــالــة الــحــرب 
التاريخية في شبه الجزيرة الكورية، 
الــعــقــوبــات المعلقة على  ورفـــع كــافــة 

بيونغ يانغ.
ولــعــل الجميع الآن يتطلع إلى 
الــقــمــة الـــتـــي ســتــجــرى خــــلال الأيــــام 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة بــــين الـــكـــوريـــتـــين، 
والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة 
فــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع بــــين الـــزعـــيـــم 
الــكــوري الشمالي والــرئــيــس ترمب، 
وفـــي ضـــوء نــتــائــجــهــا يــمــكــن القطع 
بالمدى الذي ستمضي إليه قمة أون 
وترمب وفرص نجاحها أو مخاوف 

إخفاقها.
وفـــي كــل الأحــــوال يمكن القطع 
بـــــأن الــكــثــيــر مــــن خـــفـــايـــا المـــشـــهـــد لا 
تــــــــزال فـــــي حــــــــوزة مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
بــعــد الـــحـــديـــث عـــن زيــــارتــــه الــســريــة 
الأخـــيـــرة إلـــى بــيــونــغ يــانــغ، وحكماً 
أحــاديــثــه مــع أون، وإن كـــان ذلـــك لم 
يــطــمــئــن الأمـــيـــركـــيـــين لــجــهــة نـــوايـــا 
الأخــيــر حـــول التخلص مــن سلاحه 
الــنــووي والــصــاروخــي بــالمــرة، وكــل 
الخوف أن يكون أون قد حقق رغبته 

ورغــبــة والــــده وجــــده فــي أن يعامل 
نداً للرئيس الأميركي، وبخاصة أن 
كوريا الشمالية كانت تتطلع لانعقاد 
تلك القمة منذ عهد بيل كلينتون أي 

قبل أكثر من عشرين عاماً.
السؤال الجوهري: ما الذي يدفع 
تــرمــب دفــعــاً قــويــاً وســريــعــاً لمحاولة 
معالجة ملف كوريا الشمالية، رغم 
أن أون لــم يــعــرض قــط الــتــخــلــي عن 
بــرامــجــه لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة، وهــي 
حــقــيــقــة يـــتـــســـاءل الــبــعــض كــيــف لم 

يأخذها فريق ترمب في الحسبان؟
يبدو أن ترمب يأمل فــي إنهاء 
هذا الملف الحساس، الذي يتقاطع مع 
الاستراتيجية الأميركية «الاستدارة 
نــحــو آســيــا»، والــتــي تــبــلــورت الــعــام 
٢٠١٠ بــشــأن وقــف النمو الآســيــوي، 
لــيــظــل الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــرون 
أمــيــركــيــاً بــامــتــيــاز. أمـــا الــســبــب فهو 
التفرغ للملف الإيــرانــي الــذي تــزداد 
سخونته، في ضوء التوقعات التي 
يــراهــا البعض شبه يقينية بحرب 
بـــين إســـرائـــيـــل وإيـــــــران، وعــلــيــه فــإن 
تـــبـــريـــد مـــلـــف بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، مــؤكــد 

سيقابله تسخين في ملف طهران.
تــقــول «وول ستريت جــورنــال» 
الأميركية الأسبوع الماضي إن نجاح 
قمة «ترمب - كيم» سيجعل من إلغاء 
الــنــووي  الإدارة الأمــيــركــيــة لــلاتــفــاق 
الإيـــــرانـــــي فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل 
الاحتمال الأكثر تحققاً والأقرب إلى 
الحقيقة، ما يجعل الملالي في طهران 

يأملون في فشله.
وفــــي ضــــوء عــمــلــيــة صــنــع الــقــرار 
المتقلبة في واشنطن، وتسارع الأحداث 
الــدولــيــة، لا يــبــدو أن هــنــاك أحـــداً على 
القادمة،  أيــن ومتى الخطوة  يقين من 
ومــــن غــيــر المـــصـــدق أن يــتــوقــع ظــهــور 
بوتين في البيت الأبيض عما قريب، 

في عالم يمر بمخاض شديد ومؤلم.

ذرائع الاستبداد

هل يوقف بومبيو نشر إيران الفوضى في المنطقة؟

ثورة الطاقة انطلقت بالفعل

لم يختر السوريون حافظ الأسد رئيساً 
لهم. ففي «الــوقــائــع»، أن الأســد قــاد انقلاباً 
الــثــانــي)  عسكرياً فــي ١٦ نوفمبر (تــشــريــن 
عام ١٩٧٠ على رفاقه في سلطة البعث، التي 
كانت هي الأخرى نتيجة حركة انقلابية في 
الــثــامــن مــن مـــارس (آذار) عـــام ١٩٦٣، جــرت 
بـــعـــده صــــراعــــات دمـــويـــة بـــين الانــقــلابــيــين، 
أبرزها انقلاب ٢٣ فبراير (شباط) الذي جعل 
من حافظ الأسد ورفاقه الذين تمرد عليهم 
لــم يكن معظم  يمسكون بالسلطة، وقبلها 
من وصلوا إلى السلطة أشخاصاً معروفين، 
ولا كانوا يمثلون شيئاً بالنسبة للسوريين، 
إنما مجرد أشخاص أوصلتهم الدبابات إلى 
الــدولــة  مــركــز السلطة والتحكم فــي مصير 

والمجتمع في سوريا.
عندما حدث «انقلاب آذار» ١٩٦٣، كان 
حــافــظ الأســـد مــجــرد ضــابــط صغير برتبة 
نقيب متقاعد، أعاده رفاقه الانقلابيون في 
الجيش  إلــى  «البعثية»  العسكرية  اللجنة 
عوه إلى رتبة مقدم، وسموه آمراً لقاعدة 

ّ
ورف

عوه 
ّ
ضمير الجوية بالقرب من دمشق، ثم رف

مــرة ثانية عقب «انقلاب شباط» ١٩٦٦ إلى 
رتبة لواء، وجرى تسليمه منصب قائد القوة 
الجوية، ثم جرت تسميته وزيراً للدفاع في 
حــكــومــة يــوســف زعــــين، وعــنــدمــا اســتــقــالــت 
الحكومة بعد هزيمة ١٩٦٧، رفض الاستقالة 
من وزارة الدفاع، وخاض صراعاً عنيفاً مع 
رفـــاقـــه قـــاد لانــقــلابــه عــلــيــهــم ووضــعــهــم في 

الاعتقال لأكثر من عشرين عاماً.
بــعــد انــقــلابــه عــــام ١٩٧٠، جــلــب أحــمــد 
الخطيب نقيب المعلمين في حينها، وولاه 
مــنــصــب رئـــاســـة الــــدولــــة، واحـــتـــفـــظ لنفسه 
الـــدفـــاع وقــيــادة  بــرئــاســة الــحــكــومــة ووزارة 
القوات الجوية، ممهداً لإقامة نظام رئاسي، 
يتم الصعود إليه بالاستفتاء المضبوط بقوة 
أجهزة المخابرات وسيطرتها، التي كان قد 
إلــى  أحــكــم قبضته عليها، وبفعلها وصـــل 
منصب رئاسة الجمهورية في مارس ١٩٧١ 
اته المحسوبة نتائجها  وأخذ يكرر استفتاء

مسبقاً، وآخرها عام ١٩٩٩.

طـــوال ثــلاثــين عــامــاً، لــم يـــرَ الأســـد الأب 
في السوريين شعباً، بل مجرد أداة لوجوده 
في سدة السلطة، وكــان كلما أحس أو لمس 
تـــلـــك الأداة ووظـــيـــفـــتـــهـــا، قــمــع  فــــي  مــشــكــلــة 
حركتها السياسية والمدنية والشعبية، فكان 
عهده سلسلة متواصلة من القمع والإرهاب 
والــديــكــتــاتــوريــة، ارتــكــبــت فيه كــل الــجــرائــم؛ 
من القتل والاغتيال والاعتقال الطويل ضد 
معارضيه بمن فيهم رفاقه، إلى المجازر ضد 
الشعب فــي دمشق وحمص وحــمــاة وحلب 
وجــســر الــشــغــور وتــدمــر وغــيــرهــا، ليضمن 
البقاء في سلطة الحكم الفردي – العائلي - 
الطائفي الذي سعى لتكريسه حكماً وراثياً 
لأبنائه، فكان لباسل، وعندما مات، استبدل 

ابنه الثاني بشار به.
ومــثــلــمــا لـــم يــخــتــر الـــســـوريـــون حــافــظ 
الأسد لرئاستهم، فإنهم لم يختاروا وريثه 
بشار، وقد حمله سدنة النظام من أشخاص 
وأجـــهـــزة وســـط قــبــول إقــلــيــمــي ودولــــي إلــى 
كرسي الرئاسة بعد تعديل «الدستور» في 
جــلــســة واحـــــدة بــمــا يــتــوافــق ووصـــولـــه إلــى 
رأس السلطة، وفق آلية الاستفتاء المحسومة 
النتائج سلفاً، التي كرست أباه رئيساً حتى 

الممات في سوريا.
ومثلما فعل الأسد الأب في بداية عهده 
«إصلاح  في إسكات السوريين وتطويعهم بـ
الــنــظــام» وذهــابــهــم إلـــى عــهــد جــديــد، ساير 
الابن تطلعات الحراك الثقافي والاجتماعي 

لربيع دمشق، قبل أن ينقلب عليهم، اعتقالاً 
وسجناً ومــلاحــقــة، وقمعاً للحراك الوليد، 
وإغــــلاقــــاً لـــكـــل إمـــكـــانـــيـــات إصــــــلاح الــنــظــام 
بطريقة تدرّجية وآمنة، واختار طريق أبيه، 
فــجــدد رئاسته الثانية بالاستفتاء، وقمع 
بالقوة الوحشية ثورة السوريين ومطالبهم 
بالحرية والديمقراطية وبمستقبل أفضل 
أبـــواب التطرف  للسوريين وبــلــدهــم، وفــتــح 
والإرهاب بإطلاق قواه من كل نوع وصنف، 
ثم استعان بالتدخلات الإقليمية والدولية 
للتغلب عليهم قبل أن يجدد رئاسته الثالثة 
وســــط بــحــيــرة مـــن الــــدم والــــدمــــار وتهجير 
ملايين السوريين، مجسداً شعار شبيحته 

«الأسد أو نحرق البلد».
تــلــك المحصلة الجهنمية، التي  وســـط 
أغرق فيها الأسد الابن سوريا والسوريين، 
ثــمــة نــقــطــة تــثــيــر الاســـتـــغـــراب، جــوهــرهــا أن 
ثمة من لا يزال يؤيد بقاء الأسد ونظامه في 
ســوريــا تحت مــبــررات مختلفة فــي سلسلة 
متواصلة من المحلي إلى الإقليمي والدولي، 
تارة باسم السيادة الوطنية أو القومية أو 
مـــعـــاداة إســرائــيــل، وبــحــجــة أن لا بــديــل لــه، 
وكلها مبررات أسقطها نظام الأســد وداس 
عليها بالممارسة العملية طوال أكثر من سبع 

سنوات.
ولــعــل الأغـــــرب مـــن الـــدفـــاع عـــن الأســـد 
وتأييد بقائه ونظامه في سوريا، وصف 
الـــســـوريـــين بــأنــهــم «شــعــبــه» كــمــا يــــرد في 
كـــلـــمـــات ومــــقــــالات مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين 
بــيــنــهــم مـــــؤيـــــدون لـــلـــثـــورة ومـــعـــارضـــون 
لــنــظــامــه، وفــــي تـــقـــاريـــر دولـــيـــة حــقــوقــيــة، 
وأخــرى إخبارية، يتناسى فيها الجميع، 
وصف الأسد للسوريين في خطابه الأول 
الــثــورة عــام ٢٠١١ بأنهم جراثيم، ثم  بعد 
حديثه عن المجتمع المتجانس الذي كرسه 
فـــي خــــلال حــربــه ضـــد الـــســـوريـــين، وكــلــهــا 
تثبت أن السوريين ليسوا «شعبه». شعبه 
فــقــط، كــل مــن ذهـــب مــعــه فــي مــســيــرة الــدم 
والــدمــار والتهجير، ومــن يؤيد بقاءه في 

السلطة، والساكتون عن جرائمه.

أعــــلــــنــــت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست» أن مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مايك 
بومبيو، التقى منذ أسبوعين زعيم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ - أون. 
وجاء هذا الكشف في وقت تتصاعد 
المعارضة داخل معسكر الديمقراطيين 
في مجلس الشيوخ إزاء تعيينه وزيراً 

للخارجية.
وتـــــدور الــحــجــة الـــتـــي يــطــرحــهــا 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
حول أن التأكيد على تعيين بومبيو 
فــي المنصب الجديد سيأتي بمثابة 
تصويت لصالح التسوية السلمية 
لــلأزمــة الــنــوويــة الــقــائــمــة مــع بيونغ 

يانغ.
وحــــســــبــــمــــا ذكــــــــــرت المــــســــؤولــــة 
الإعـــلامـــيـــة بــالــبــيــت الأبــــيــــض ســــارة 
ســــانــــدرز فــــي «تــــغــــريــــدة» أطــلــقــتــهــا، 
الأربــعــاء، عبر مــوقــع «تــويــتــر»، فــإن: 
«شيئاً ليس بــمــقــدوره التأكيد على 
أهمية تعيين الدبلوماسي الأول على 
مستوى أميركا في الوقت الحالي مثل 
الــقــضــيــة. وأمــــام الديمقراطيين  هـــذه 
فرصة لتنحية الخلافات السياسية 

جانباً، والاعتراف بأن أمننا الوطني 
بالغ الأهمية والتصديق على تعيين 

مايك بومبيو».
على الجانب الآخر، تتمثل العقبة 
السياسية الأولــى على هــذه الطريق 
في لجنة العلاقات الخارجية التابعة 
لمجلس الشيوخ. وثمة احتمال كبير 
بأن تعيين بومبيو وزيراً للخارجية 
لن يجري تمريره من هذه اللجنة؛ ما 
يؤدي إلى عقد تصويت على مستوى 
مجلس الــشــيــوخ. جــديــر بــالــذكــر، أن 
أحد أعضاء اللجنة من الجمهوريين، 
راند بول، أعلن بالفعل أنه لن يصوّت 
لصالح بومبيو. في تلك الأثناء، أعلن 
اثـــنـــان مـــن الــديــمــقــراطــيــين الــبــارزيــن 
بــالــلــجــنــة ـ تــيــم كـــين وجــــين شـــاهـــين ـ 
قــــرار تــعــيــين بومبيو.  مــعــارضــتــهــمــا 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن كــلــيــهــمــا صــــوّت 
لصالح بومبيو العام الماضي عندما 
«ســي  رشــحــه تــرمــب لمنصب مــديــر الـــ

آي إيه».
مـــــن جـــانـــبـــهـــم، يـــعـــتـــرف بــعــض 
الديمقراطيين اليوم بأنه من الجيد أن 
يضطلع أحد المعاونين الموثوق بهم 
من قبل ترمب بالإعداد لمثل هذه القمة 

بالغة الأهمية. ومع هذا، لم يعلن أي 
ديمقراطي أنه يدعم المرشح.

ومـــــن الـــصـــعـــب الــــجــــزم بـــمـــا إذا 
كانت الحجة التي دفعت بها الإدارة 
بخصوص كوريا الشمالية ستفلح 
فـــــي اجـــــتـــــذاب أي أصـــــــــوات لــصــالــح 
بومبيو. ومــع ذلــك، يبقى ثمة سبب 
آخــــــــر أكـــــثـــــر وجــــــاهــــــة يـــــفـــــرض عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــين الــتــصــويــت لــصــالــح 
إبـــرام اتفاق  بومبيو: ليس إمكانية 
مع بيونغ يانغ، وإنما الاتفاق الذي 
أبرمه باراك أوباما بالفعل مع طهران.

يأتي ذلك رغم أن الأمر قد يبدو 
متناقضاً، بالنظر إلى أن بومبيو كان 
من أقوى منتقدي هذا الاتفاق عندما 
كــان عضواً في الكونغرس. الصيف 
المـــاضـــي، وفــــي إطـــــار «حــــــوار أســبــين 
الأمني»، طرح بومبيو حجة مفادها 
إيــران غير ملتزمة بصورة كاملة  أن 
بــبــنــود الاتـــفـــاق المـــبـــرم. وقـــد تعرض 
لانتقادات حادة جراء ذلك من جانب 
منظمات تقدمية عاونت في الضغط 
لتمرير الاتفاق النووي في عهد إدارة 

أوباما عام ٢٠١٥.
إلا أن ذلـــك كـــان ينبغي أن يبث 

الطمأنينة فــي نفوس 
أعــــــــــضــــــــــاء الــــــشــــــيــــــوخ 
عندما أعلن بومبيو، 
الأســبــوع المــاضــي، أنه 
يـــمـــيـــل نــــحــــو إصــــــلاح 
الاتــفــاق الــنــووي، بــدلاً 
عــن نسفه تــمــامــاً. كما 
أبــــدى تفضيله مــســار 
المــحــادثــات الأمــيــركــيــة 
ـ الأوروبـــــيـــــة الــجــاريــة 
اليوم لتعزيز الاتفاق 
الـــــنـــــووي عـــبـــر إزالــــــة 
بنود انتهاء السريان، 

وتناول برنامج الصواريخ الإيراني 
وتعزيز بروتوكولات التفتيش على 

المواقع العسكرية المشتبه بها.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه بــحــلــول ١٢ 
مـــايـــو (أيـــــــار)، ســيــتــعــين عــلــى تــرمــب 
اتخاذ قرار نهائي حيال إعادة فرض 
عقوبات مقيدة على طــهــران كــان قد 
فـــرضـــهـــا أوبـــــامـــــا مــــن قـــبـــل لــلــضــغــط 
عليها للدخول في المفاوضات. وقد 
تحول هذا التاريخ إلى موعد نهائي 
أمام الجهود الدبلوماسية الأميركية 
الـــــتـــــي مــــــن المــــــقــــــرر أن  ـ الأوروبــــــــيــــــــة 

يقودها بومبيو حال 
التصديق على تعيينه 

وزيراً للخارجية.
ويــــــــــــــحــــــــــــــق لــــــنــــــا 
التساؤل هنا إذا ما كان 
التحول الذي طرأ على 
مــوقــف بومبيو نابعاً 
عن حسابات سياسية 
أم قناعة؟ وكانت هذه 
تــحــديــداً الــنــقــطــة التي 
أثـــــارهـــــا الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــي روبـــرت 
مــيــنــيــنــديــز الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا تــــســــاءل أي وجـــه 
قــــيــــادة وزارة  لـــبـــومـــبـــيـــو ســـيـــتـــولـــى 
الخارجية: الذي أدلى بشهادته أمام 
لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، أم الــذي 
كان معارضاً قوياً للاتفاق النووي مع 
إيران عندما كان عضواً بالكونغرس؟

تجدر الإشارة إلى أن مينينديز 
أعــــلــــن، الأربـــــعـــــاء، أنـــــه يــــصــــوّت ضــد 

المرشح.
بيد أن هذا الموقف يغفل النقطة 
المهمة في الأمر؛ ذلك أن السبب الذي 
ينبغي أن يجعل مينينديز راغباً في 

تولي بومبيو قيادة وزارة الخارجية 
أن تــرمــب بــالــفــعــل يــولــيــه ثــقــتــه. ولــم 
يكن ذلــك الحال مع وزيــر الخارجية 
السابق ريكس تيلرسون، الذي كان 
أقرب كثيراً إلى الديمقراطيين داخل 
مجلس الشيوخ بخصوص الاتفاق 
الــنــووي عنه إلــى تــرمــب. وقــد تمكن 
تـــيـــلـــرســـون مــــن إرجـــــــاء قــــــرار تــرمــب 
بخصوص عدم التصديق على التزام 
إيران بالاتفاق النووي. إلا أنه بمرور 
الـــوقـــت، فــقــد ثــقــة تـــرمـــب. ومــــن غير 
المحتمل أن ترمب كان لينصت له لو 
أن تيلرسون اقترح محاولة إصلاح 
الاتفاق النووي بالتعاون مع الحلفاء 

الأوروبيين.
أمـــا تــيــلــرســون، فــلا تــــزال أمــامــه 
فرصة؛ ذلك أنه باعتباره أحد الصقور 
داخـــل إدارة تــرمــب الــذيــن أيّــــدوا عدم 
التصديق على الاتفاق من قبل، يملك 
لــدى ترمب  أكــثــر  بومبيو مصداقية 
حـــال الــتــوصــل لاتــفــاق، وبــخــاصــة أن 
ترمب اخــتــار بومبيو ليعاونه على 

التجهيز لقمة مع كوريا الشمالية.
يـــــضـــــفـــــي عـــلـــى  كــــــمــــــا أن هـــــــــــذا 
بــــومــــبــــيــــو مـــــصـــــداقـــــيـــــة أكــــــبــــــر أمـــــــام 

نــــظــــرائــــه الأوروبـــــــيـــــــين، فـــحـــتـــى الآن 
ســــاور الــقــلــق الأوروبــــيــــين، عـــن حــق، 
بشأن أي مناقشات رفيعة المستوى 
يــخــوضــونــهــا مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بخصوص إصـــلاح الاتــفــاق الــنــووي 
إيـــران؛ نظراً لأن ترمب أظهر أنه  مــع 
بالفعل اتخذ قــراره بهذا الــشــأن. مع 
وجود بومبيو، أصبح لديهم وسيط 
مــــوثــــوق بــــه بــيــنــهــم وبـــــين الـــرئـــيـــس 

الأميركي.
وأخــيــراً، فــإن بومبيو ذاتــه يعي 
أوجـــــه الـــقـــصـــور بـــالاتـــفـــاق الإيـــرانـــي 
أفـــــضـــــل عــــــن أي شــــخــــص آخــــــــر فــي 
واشـــــنـــــطـــــن. وعـــــنـــــدمـــــا كـــــــان عـــضـــواً 
بــالــكــونــغــرس، الــتــقــى دبــلــومــاســيــين 
ومــصــرفــيــين أوروبــــيــــين لإخــطــارهــم 
بالمخاطر الجمة المرتبطة بالاستثمار 
إيــران الفاسد. وإذا كان  في اقتصاد 
هناك من بمقدوره إقناع الأوروبيين 
بتعزيز الاتــفــاق الــنــووي، فــإنــه رجل 
تــــعــــمّــــق فــــــي تــــفــــاصــــيــــل الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــيــركــيــة وعــمــلــيــات غــســل الأمــــوال 

الإيرانية.
ويــعــتــبــر ذلـــك أمــــراً فــي مصلحة 
الــجــمــيــع. وحــتــى إذا لـــم يــكــن تــرمــب 

قد هــدد قط بالانسحاب من الاتفاق 
الـــنـــووي الــــذي أبـــرمـــه أوبـــامـــا، تبقى 
الــحــقــيــقــة أن هـــذا الاتـــفـــاق ظــل قائماً 
عـــلـــى أســـــــاس غـــيـــر ثـــــابـــــت. ولـــطـــالمـــا 
ادعــــى الإيـــرانـــيـــون أن الاتـــفـــاق يعفي 
اقـــــتـــــصـــــادهـــــم تــــقــــريــــبــــاً مـــــــن جـــمـــيـــع 
العقوبات الأميركية، حتى في وقت 
يطلق النظام الإيراني العنان لعملائه 
لــنــشــر الــفــوضــى فـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
الــشــرق الأوســـــط. مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
أصرت إدارة أوباما على أن الولايات 
المتحدة أمامها خيار معاقبة إيــران 
عن سلوكها الرديء بعيداً عن الحقل 
الــنــووي. ويعني ذلـــك، أنــه عــاجــلاً أم 

آجلاً ستخضع طهران للحساب.
والـــيـــوم، ثــمــة فــرصــة عــلــى الأقــل 
تلوح في الأفق لبناء الاتفاق النووي 
عــلــى أســــس أقـــــوى وتــــنــــاول عــيــوبــه، 
التي يتمثل أخطرها في بنود انتهاء 
السريان المتعلقة بالقيود المفروضة 
على مخزونات إيران من اليورانيوم 
مـــنـــخـــفـــض الـــتـــخـــصـــيـــب ومــــنــــشــــآت 

التخصيب الصناعية.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بين معسكر الإنكار الــذي يؤكد 
أن كل الحديث الدائر عن التغييرات 
المناخية محض اخــتــلاق، والمعسكر 
المــذعــور الآخــر الــذي دائــمــاً مــا يرسم 
صــورة آخــر فلول البشر يــفــرون إلى 
المــريــخ، ثمة جبهة مثيرة للاهتمام 
تــــضــــم أفــــــــــــــراداً مـــنـــهـــمـــكـــين لـــلـــغـــايـــة 
بــمــحــاولــة إحــــراز تــقــدم فــي مواجهة 
التغييرات المناخية لدرجة تشغلهم 
عـــن الـــتـــورط فـــي مــبــاريــات الــصــيــاح 

السياسية.
وربما للمرة الأولى في التاريخ، 
ينجح مجتمع بــشــري (مجتمعنا!) 
في تحطيم الصلة القائمة بين النمو 
الاقـــتـــصـــادي المــســتــدام والاســتــهــلاك 
الأكــبــر لــلــطــاقــة. لــقــد مــحــت الــولايــات 
المتحدة - التي تعتبر أكبر مستهلك 
بـــفـــارق  لــلــطــاقــة عـــلـــى وجـــــه الأرض 
ضخم عمن يليها - قــانــونــاً راسخاً 

دار حـــول فــكــرة «احــــرق أكــثــر لتنتج 
أكــثــر»، وأرســـت بـــدلاً عنه رقــمــاً شبه 
قياسي من النمو الاقتصادي للعام 
التاسع على التوالي مع الإبقاء في 
الــوقــت ذاتـــه على إجــمــالــي استهلاك 

الطاقة ثابتاً.
وعـــنـــد إلـــقـــاء الــنــظــر عــلــى فــتــرة 
تــبــعــاً  أنـــــه عـــــام ١٩٩٠،  نـــجـــد  أبــــعــــد، 
للوكالة الإعلامية لمعلومات الطاقة، 
فــإن مــا يكافئ ٩٠٠٠ وحـــدة حــراريــة 
بريطانية من الطاقة استهلكت مقابل 
كل دولار من النمو داخــل الاقتصاد 
الأميركي. العام الماضي، استهلك كل 
دولار حقيقي من النمو أقل عن ٦٠٠٠ 
وحـــدة حـــراريـــة بــريــطــانــيــة. وتتوقع 
الوكالة تراجع الرقم إلى قرابة ٣٠٠٠ 
وحــدة حــراريــة بريطانية لكل دولار 
نمو بحلول عام ٢٠٥٠. وتشير الأرقام 
إلى أن حجم انبعاثات ثاني أكسيد 

الــــكــــربــــون (أبــــــــرز عـــنـــاصـــر الــــغــــازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري) 
بالنسبة للدولار في انحسار مستمر 

منذ عام ٢٠٠٨.
يـــخـــبـــرنـــا ذلـــــــك؟ أن  مـــــــاذا  إذن، 
التغيير ليس ممكناً فحسب، بل واقع 
قائم بالفعل. في الواقع فإن الأجهزة 
الكهربائية الموفرة للطاقة ومصابيح 
«لــــيــــد» والمــــركــــبــــات المـــصـــنـــوعـــة مــن 
الألـــومـــونـــيـــوم لــيــســت مــجــرد جــهــود 
رمزية، وإنما جزء من ثورة قائمة من 
أجــل ترشيد استهلاك الطاقة داخل 
المنزل ومكان العمل وعلى الطريق - 
وهي ثورة تؤتي ثماراً حقيقية دون 

الإخلال بأسلوب حياتنا.
ولك أن تتخيل أنه في القرن الـ٢٠، 
نجحت طاقة الماء، التي تشكل مصدر 
نحو ٧٫٥ في المائة من الكهرباء داخل 
الولايات المتحدة، في تحديث منطقة 

تينيسي فالي وتحويل 
الــلــيــل إلــــى نـــهـــار على 
امـــتـــداد مــنــطــقــة شــمــال 
غربي المحيط الهادي، 
وإضــــــــــــفــــــــــــاء إضــــــــــــــاءة 
متلألئة على صحراء 
نيفادا. والــيــوم، تشير 
الأرقـــــــــــام إلـــــــى أنـــــــه فــي 
غـــــضـــــون جــــيــــل واحــــــد 
ســــتــــتــــفــــوق طـــــواحـــــين 

الهواء على السدود 
مـــــــــن حــــــيــــــث حـــجـــم 

الطاقة المنتجة.
أيــضــاً، تشكل الطاقة الشمسية 
تـــوجـــهـــاً جــــديــــداً آخـــــــذاً فــــي الـــتـــزايـــد 
مـــع تــحــســن مــســتــوى جــــودة الألــــواح 
الشمسية وتــراجــع الأســعــار. وربما 
سيعتمد المليار شخص التالون الذين 
يفرون من براثن الفقر بمختلف أرجاء 

الـــعـــالـــم عـــلـــى الــخــلايــا 
الــشــمــســيــة فــــي خــضــم 
جــــــهــــــودهــــــم لــــصــــعــــود 
السلم الاقتصادي، بدلاً 
عـــن الــنــفــط أو الــفــحــم. 
وإذا استمر التقدم على 
صـــعـــيـــد تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بــــطــــاريــــات الـــتـــخـــزيـــن، 
الأمــــــر الــــــذي يـــبـــدو فــي 
حكم المؤكد، فإن الطاقة 
الــشــمــســيــة ستلعب 
دوراً أكبر بالتأكيد 
فـــــي إمـــــــــداد المــــنــــازل 
والـــصـــنـــاعـــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بالطاقة - مثلما الحال بالفعل داخل 
الصين التي توفر دعماً كبيراً للطاقة 

الشمسية.
إلا أنــــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تشير 
الأسهم نحو الاتجاه الصائب فيما 

يـــخـــص اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة ومـــزيـــج 
الطاقة، فإننا لا نــزال نتحرك حتماً 
باتجاه إطــلاق مليارات الأطنان من 
غاز ثاني أكسيد الكربون على امتداد 
العقود، إذا لم يكن الأجيال، القادمة. 
وداخـــــــــــــــل «مــــــعــــــامــــــل ســــانــــديــــا 
نــيــو مكسيكو، نجح  الــوطــنــيــة» فــي 
فــريــق بــقــيــادة المــخــتــرع الــبــارز جيف 
بـــريـــنـــكـــر فـــــي ابــــتــــكــــار تــكــنــولــوجــيــا 
عــــلــــى درجـــــــــة كــــبــــيــــرة مـــــن الــــكــــفــــاءة 
والاســـتـــمـــراريـــة عـــــلاوة عــلــى كــونــهــا 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة لــلــتــخــلــص مــن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
داخل المفاعلات المولدة للطاقة. تبعاً 
للابتكار الجديد، يتولى غشاء رفيع 
عــزل جزيئات ثاني أكسيد الكربون 

وتمتصها بسرعة. 
مــن ناحية أخـــرى، ربــمــا توصل 
الــنــرويــج إلــى سبيل جيد  علماء فــي 

لتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي 
جـــــرى امـــتـــصـــاصـــه، ذلـــــك أنـــــه خـــلال 
مــؤتــمــر اســتــضــافــتــه فــيــيــنــا الــصــيــف 
المـــــاضـــــي، كـــشـــف فـــريـــق مــــن جــامــعــة 
الــنــقــاب عــن إحــرازهــم تقدماً  بيرغين 
واعــداً في مجال امتصاص وتخزين 
الــــــــــغــــــــــازات. بـــــــــــدلاً عـــــــن «تـــــصـــــديـــــع» 
التشكيلات الصخرية تحت الأرض 
لـــتـــحـــريـــر الـــــوقـــــود المـــحـــتـــجـــز، نــجــح 
العلماء في حقن ثاني أكسيد الكربون 
بنجاح في عينات جوفية على نحو 
أطلق العنان للنفط المحتجز، وترك 
الــكــربــون محتجزاً في  ثــانــي أكــســيــد 
القائمون على العملية  مكانه. وذكر 
أنــهــا «زادت كميات النفط  الــجــديــدة 
المستخرجة على نحو هائل مقارنة 
بعملية الــتــصــديــع، فــي الــوقــت الــذي 

قلصت الانبعاثات الكربونية».
جدير بالذكر أن عملية التصديع 

كان لها الفضل في إدخــال تغييرات 
هـــائـــلـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، 
ووفـــــــــرت وقـــــــــودا أرخـــــــص وأنــــظــــف، 
بجانب إمكانية تحقيق الاستقلال 
بــمــجــال الـــطـــاقـــة. أمــــا هــــذه الــعــمــلــيــة 
الجديدة، فتحمل إمكانات أكبر إذا 
مــا صمدت التجربة النرويجية في 

اختبارات ميدانية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، بـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــة 
الــكــونــغــرس تــعــزيــز هـــذا الــتــقــدم من 
إقـــرار ضــرائــب على انبعاثات  خــلال 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون وتخصيص 
عـــوائـــدهـــا لمـــزيـــد مـــن جـــهـــود الــبــحــث 
وتـــوفـــيـــر حـــوافـــز لــلاســتــثــمــار. ومــع 
هــــــذا، ســيــظــل مــــن الـــكـــافـــي الاكـــتـــفـــاء 
بالاستمرار في السياسات الراهنة، 
لأنه من الواضح أنها ناجعة بالفعل.
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الــــرأي
Issue العدد ١٤٣٩١ - Monday ١٥الاثنين ٢٠١٨/٤/٢٣

حين يعتذر الكاتب
كان ذلك في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ 
تــدفــقــت أمــــواج مــن الــلاجــئــين الــســوريــين 
ألمــانــيــا فذهبت إليها فــي محاولة  على 
لجمع بعض روايات الوافدين خصوصاً 
مــنــهــم مــن جـــازفـــوا بــاســتــخــدام «قــــوارب 
المـــوت» لــلــوصــول إلــى الملجأ الأوروبــــي. 
كانت المشاهد مؤلمة والروايات موجعة.

لم أجد للحلقة الأولى من التحقيق 
عــنــوانــاً أفــضــل مــمــا قــالــه لــي شـــاب جــاء 
الــقــوارب المحفوفة بالأخطار  فــي رحــلــة 
وبدا الارتياح واضحاً عليه لنجاحه في 
الاستقالة من وطنه وأهواله. سألته عن 
وضــعــه فــأجــاب: «مــمــتــاز. ثــلاث وجبات 
يــومــيــاً، ونـــوم بــلا خـــوف، ولا بــعــث هنا 
ولا (داعش)». وكتبت أن السوريين الذين 
كانوا يعتقدون أن بلادهم لاعب أساسي 
في المنطقة يكتشفون اليوم أنها تحولت 

ملعباً للتدخلات والميليشيات.
نشرت التحقيق وإذ بهاتفي يــرن. 
قال المتصل: «أخي غسان. أنت لا تعرف 
حجم الألم الذي سببته لي اليوم، وأنت 
تدرك بالتأكيد صعوبة أن تكون سورياً 
في هذه الأيام، وأن تكون في الوقت نفسه 
صحافياً يحدس منذ سنوات أن سياسة 

القهر تراكم عوامل الانفجار».
كــــان المــتــصــل الــصــحــافــي والــكــاتــب 
غـــســـان الإمــــــام. قــــال إن ابــتــهــاج ســـوري 
بــالــعــثــور عــلــى ثـــلاث وجــبــات فــي مركز 
إيـــواء فــي ألمانيا كسر قلبه. واعتبر أن 
السوريين يتعرضون لإذلال غير مسبوق 
سواء على أرضهم أو في الخيام ومراكز 

الإيواء التي يلقون بأنفسهم وعائلاتهم 
فـــيـــهـــا، رغـــــم نـــبـــل مـــشـــاعـــر الـــــــدول الــتــي 
تستضيفهم. أعـــرب عــن خشيته مــن أن 
يكون ما تعيشه سوريا أكبر من قدرتها 
على الاحتمال وأن تنتهي الحروب التي 
تدور على أرضها ليس فقط بأفظع كارثة 
الــحــرب العالمية الثانية،  إنسانية بعد 
بـــل أيــضــاً بــتــدمــيــر وحــدتــهــا والــتــلاعــب 

بهويتها.
وأضـــــــاف: «أنـــــا لـــم أتـــصـــل بـــك فقط 
لأنني تألمت وأنــا أقــرأ روايـــات الهاربين 
مـــن الــجــحــيــم الــــســــوري. اتــصــلــت أيــضــاً 
لأســـبـــاب مــهــنــيــة. أعــجــبــنــي كـــســـوري أن 
يبادر رئيس تحرير صحيفة بارزة إلى 

الــذهــاب شخصياً لمقابلة اللاجئين، في 
حــين تقضي العقلية الــســائــدة الــيــوم أن 
يوكل الأمر إلى أحد محرري الصحيفة. 
الصحف هي ذاكرة الشعوب. وأخبارها 
المـــؤرخ  وتحقيقاتها تــضــع فــي تــصــرف 
لاحــقــاً معطيات يمكنه الانــطــلاق منها 
أو الاســتــنــاد إلــيــهــا بــعــد الــتــدقــيــق فيها 
ومــقــارنــتــهــا. لـــن تــكــون لــديــنــا صــحــافــة 
عربية متطورة إذا اقتصرت طموحات 
الــصــحــافــيــين عــلــى نــقــل أجـــوبـــة معلبة 

لمسؤولين مهما كان حجم مواقعهم».
تــأثــرت باتصال غسان الإمـــام الــذي 
يــنــتــمــي إلــــى جــيــل ســـابـــق لــلــجــيــل الـــذي 
أنــتــمــي إلـــيـــه. جــيــل قـــرأنـــاه فـــي مستهل 
عملنا الصحافي واتفقنا معه واختلفنا 

لكننا تعلمنا منه.
تذكرت ذلك الاتصال حين بلغني قبل 
أيام خلال سفري أن قلب غسان الإمام قد 
خانه بعد شهور قليلة من توقف صاحب 

القلب عن الكتابة.
قــبــل ســنــة وحــفــنــة شــهــور عـــدت إلــى 
«الشرق الأوســط» وســارع غسان الإمــام 
إلى الاتصال. لكن الأقدار شاءت أن تكون 
فترة تعميق الــحــوار والمـــودة هــذه فترة 

مؤلمة للكاتب الذي أثرى صفحات الرأي 
في هذه الصحيفة على مدار عقود.

ثــمــة تــفــاصــيــل مــن حــق قــــراء غسان 
الإمام أن يعرفوها. في الشهور الأخيرة 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي اتــصــل بــــي. قــــال إنــه 
مـــتـــعـــب ومـــــصـــــاب بــــالــــســــرطــــان ويـــريـــد 
التوقف عن الكتابة. شعرت بالارتباك. 
لكنني خشيت أن أشجعه على التوقف 
خــــوفــــاً عــــلــــيــــه. كــــنــــت أعــــــــرف أنـــــــه يــقــيــم 
وحــيــداً مــع الأوراق والأقــــلام والخيبات 

والذكريات. وحين يقول كاتب مريض إنه 
يريد التوقف عن الكتابة فهذا يعني أنه 
يريد التفرغ لانتظار النهاية. قلت له إنه 
ليس من حق الكاتب أن يستقيل. وإنني 
أطالبه بالاستمرار وأفعل ذلك بصفتي 
قــارئــاً قديماً لمقالاته لا بصفتي رئيس 
تحرير الصحيفة. وبعد نقاش وافق على 

الاستمرار.
في الأسبوع الأول من السنة الحالية 
أرسل مقاله الأخير. اتصل وقال: «صارت 
الكتابة بالنسبة إلي تعذيباً لا أقوى على 
احــتــمــالــه. لا أخــفــي عــلــيــك أنــنــي دخــلــت 
الفصل الأخير». قاطعته محاولاً حرف 
الحديث في اتجاه آخر. لكنه أصر. قال: 

«هذا مقالي الأخير لم تعد لدي القدرة. 
أتمنى عليك أن تتخذ الإجراءات الإدارية 
المــنــاســبــة لــهــذه الــحــالــة». وكـــان ردي أن 
عـــلاقـــة «الــــشــــرق الأوســـــــط» بــكــتــابــهــا لم 
تكن يوماً أســيــرة إجــــراءات إداريــــة. وأن 
الصحيفة تعتز بمن أضاءوا صفحاتها 
وبينها وبينهم عقد وفاء متبادل هو أهم 

من بنود عقد العمل.
لـــم يــكــن أمـــامـــي غــيــر المـــوافـــقـــة على 
طلبه بالتوقف عن الكتابة. تمنيت عليه 

الــقــراء حين تسمح ظروفه  أن يطلّ على 
الصحية فأجاب: «يبدو أن ليس أمامي 
ســوى بضعة أشــهــر. فــي أي حــال كانت 
(الشرق الأوســط) دائماً بيتي ونافذتي 
وشرفتي. لم أكتب فيها إلا لقناعتي في 
معركتي الطويلة ضد الظلم والتسلط. 
ربما بالغت أحياناً. وربما جرحت أحداً 
من دون قصد. لم أتعمد إيــذاء أحد لكن 

الظلم كان طويلاً وقاسياً».
كــــان غــســان الإمـــــام مـــن ذلــــك الــجــيــل 
الذي ارتكب أحلاماً كبيرة. أحلاماً لبلاده 
وأمته ومهنته. أحلاماً بالعدالة والحرية 
مـــعـــاً ومـــــا أصــعــبــهــمــا فــــي جــمــهــوريــات 
الخوف والقلق والقسوة. وكسائر أبناء 
جيله رأى أحلامه تتهاوى وكلما حاول 
الــريــح. وكان  التحصن بقلعة اقتلعتها 
نــاقــداً ونــاقــمــاً. وكنا نتعرف عبر  يكتب 
مــقــالاتــه على المــخــاض الــعــربــي الصعب 
خصوصاً في الخمسينات والستينات. 
وعلى العلاقات الشائكة بــين البعثيين 
والـــنـــاصـــريـــين. والـــعـــلاقـــات الــقــاتــلــة بين 
الــبــعــثــيــين والــبــعــثــيــين وبـــين الــجــنــرالات 
والمـــدنـــيـــين. وكـــــان فـــي زاويــــــة «أصـــــداف 
ولآلــئ» يحول البروفايل لوحة بالكلمة 
المـــلـــونـــة والـــجـــارحـــة وبـــبـــراعـــة الــصــيــاد 
المــتــمــكــن مـــن خــفــايــا الــطــائــر المــســتــهــدف 

ولغة الصيد والتوقيت.
ما أصعب أن يعتذر كاتب عن إرسال 
مقاله لأن جنرال الظلام يفتك بأحشائه 
ويتقدم لقطع خيط الــود والضوء الذي 

يربطه بقرائه.

كيف يمكن لترمب إنجاز المهمة في سوريا؟
أتفهم ما كان يحاول الرئيس دونالد 
ترمب قوله عندما أطلق تغريدته التي 
الــيــوم شــهــرة واســعــة، السبت،  اكتسبت 
وأعــــلــــن خـــلالـــهـــا أن «المـــهـــمـــة أنــــجــــزت». 
ويقتضي الإنصاف توضيح أننا بالمجال 
العسكري غالباً ما نستخدم هذه العبارة 
لـــــلإشـــــارة إلـــــى الإنـــــجـــــاز الـــنـــاجـــح لمــهــمــة 

تكتيكية منفصلة.
ومـــع هــــذا، كـــان ينبغي لــلــرئــيــس أن 
يعي أن عــبــارتــه هــذه ستثير فــي أذهــان 
الأميركيين صورة الرئيس جورج دبليو 
الــعــراق، وكــان  بــوش الشهيرة بعد غــزو 
عنوانها الكبير العبارة ذاتها. وبمرور 
الوقت اتضح أن المهمة في العراق بعيدة 
كل البعد عن كونها قد أنجزت. وللأسف، 
فــإن الضربات الجوية التي جــرى شنها 
مؤخراً لم تقترب حتى من إنجاز المهمة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأوســــع الــقــائــمــة أمامنا 

داخل سوريا.
إن ما حققته الضربات بالفعل (التي 
جـــرت بــالــتــعــاون مــع اثــنــين مــن حلفائنا 
المقربين: فرنسا وبريطانيا) كان إلحاق 
الضرر بقدرات النظام السوري بمجالات 
البحث والإنتاج والتخزين فيما يخص 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة. وبـــالـــفـــعـــل، جــرى 
تــنــفــيــذ الــــضــــربــــات بــــدقــــة شــــديــــدة عــلــى 

المستوى التكتيكي.
أما بالنسبة لما لم تفعله الضربات، 
التالي:  النحو  فيمكن استعراضه على 
الـــتـــدمـــيـــر الـــكـــامـــل لمـــخـــزونـــات الأســلــحــة 
الكيماوية لدى النظام السوري، وتدمير 
قـــدرة بــشــار الأســـد على إنــتــاج مــزيــد من 
غاز الأعصاب، أو إعادة بناء قدراته على 
فــعــل ذلــــك، وتــقــلــيــص قــــدرة الــنــظــام على 
الــطــرق أو  نقل الأســلــحــة الكيماوية عبر 
السكك الحديدية أو جواً، وتدمير وسائل 

إيصال الأسلحة (القوات الجوية السورية 
التي تضم ٢٥٠ طائرة) وتدمير منظومة 

القيادة والسيطرة التابعة للحكومة.
جدير بالذكر هنا أن جميع الإجراءات 
الــســابــقــة مــســمــوح بــهــا فــي ظــل الــقــانــون 
الـــدولـــي، لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة اتــخــذت 
قـــراراً حكيماً تمثل فــي شــن هــجــوم أكثر 
تحفظاً (وإن كــان ضعف حجم الضربة 
التي وجهتها العام الماضي باستخدام 
صـــــــواريـــــــخ تـــــومـــــا هـــــــــــوك). ومــــــــن خــــلال 
اختيارهما شن هجوم أكثر تحفظاً، اتبع 
ماتيس والــرئــيــس مــســاراً يسمح بمزيد 
من التصعيد إذا لزم الأمــر، مع تعريض 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لأقــــل قــــدر مــمــكــن من 

المخاطرة، وتجنب الدخول في مواجهة 
مـــبـــاشـــرة مـــع روســـيـــا أو إيـــــــران، والــحــد 
بأقصى صورة ممكنة من الخسائر غير 

المقصودة في صفوف القوات السورية.
ومـــع ذلـــك، يبقى ثــمــة تــســاؤل عالقاً 
حــول مــا جــرى ذاك الــصــبــاح: مـــاذا لــو أن 
الأســد لم يتوقف؟ كيف ستبدو الضربة 

التالية، وما المخاطر الإضافية؟
عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــمـــلـــيـــات، تــتــضــمــن 
الـــخـــطـــوة المــنــطــقــيــة الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى ســلــم 

التصعيد العناصر التالية:
ـ حملة دبــلــومــاســيــة لــضــم مــزيــد من 
الحلفاء (يتمثل حلف الناتو في المجموعة 
المحورية، مع احتمالات ضم دول عربية 

سنية، وربما أستراليا).

ـ الــدفــع بــواحــدة أو ربــمــا اثنتين من 
إلــى شرق  الــطــائــرات الأميركية  حــامــلات 

البحر المتوسط أو الخليج العربي.
ـ شن هجوم سايبري ضخم لتعطيل 
أجـــــزاء مـــن الــشــبــكــة الــكــهــربــيــة الــســوريــة 

ومنظومة القيادة والسيطرة.
ـ شـــن هــجــمــات صـــاروخـــيـــة لــتــدمــيــر 

الدفاعات الجوية السورية.
ـ انطلاق طائرات بطيارين من قواعد 
عـــبـــر أرجـــــــاء الــــشــــرق الأوســـــــط وأوروبـــــــا 
والولايات المتحدة لشن حملة قصف تمتد 

لعدة أيام ضد عشرات الأهداف.
ـ  ـ تركيز أصــول استخباراتية كبرى 
وكــالــة الاستخبارات المركزية الأميركية 

(ســــي آي إيـــــه) والــــقــــوات الـــخـــاصـــة على 
الأرض ـ على المنطقة بهدف تقييم خسائر 
المعارك والمعاونة في الاستهداف الدقيق.
وبالتأكيد، ينطوي هذا السيناريو 
على مخاطرة أعلى بكثير عما شاهدناه 
خلال الضربة، وذلــك لأسباب عــدة: أولاً: 
أنه يدفع بأطقم جوية تابعة لدول حليفة 
فـــي مــرمــى الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســوريــة 
والــــروســــيــــة، وربـــمـــا يـــــؤدي إلــــى ســقــوط 

أسرى وخسائر في الأرواح.
الـــدول المشاركة  ثــانــيــاً: سيزيد عــدد 
على الجانب الحليف للولايات المتحدة، 
مـــــا يــــزيــــد مـــــن تـــعـــقـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات عــلــى 
نــحــو بـــالـــغ. ثــالــثــاً: مـــن شـــأن ذلـــك تــوقــف 
مفاوضات السلام الجارية بشكل كامل. 

رابـــعـــاً والأخـــطـــر: مـــن المــحــتــمــل أن يسفر 
ذلــك عــن مــواجــهــة عسكرية مــبــاشــرة بين 

واشنطن وموسكو.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أمــــــام الــــولايــــات 
المتحدة عدد من الأهــداف الاستراتيجية 
داخل سوريا، على رأسها الاستمرار في 
السيطرة على أراضٍ مــن قبضة تنظيم 
داعــــش وتــقــلــيــص تــهــديــدات الإرهــابــيــين 
للولايات المتحدة. ثانياً: فرض الأعــراف 
الدولية المهمة التي تحول دون استخدام 
أســلــحــة الـــدمـــار الـــشـــامـــل. ثــالــثــاً: تــواجــه 
المـــنـــطـــقـــة تــــهــــديــــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً مـــــن جـــانـــب 
الــســيــاســات الــتــوســعــيــة الإيـــرانـــيـــة، ومــن 
شأن ابتعاد أميركا عن المنطقة تعريض 

شركائها للخطر.
على الصعيد الإنــســانــي، ينبغي أن 
نضطلع بأكبر مجهود ممكن للحد من 
المــأســاة الإنــســانــيــة الــقــائــمــة فــي ســوريــا، 
التي خلفت ٥٠٠ ألف قتيل، وأجبرت أكثر 
عـــن ١٠ مــلايــين شــخــص عــلــى الـــفـــرار من 
ديارهم. وتمثل هذه أهدافاً استراتيجية 
حقيقية، وعلى درجة كبيرة من الأهمية.

ولا يملك المــرء سوى أن يأمل في أن 
يكون الأسد قد استوعب الرسالة الموجهة 
إلـــيـــه، ويــمــتــنــع عـــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الكيماوية ضد أبناء شعبه. إلا أن الأمل 
لـــيـــس بــاســتــراتــيــجــيــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد 
عــلــيــهــا، وإنـــمـــا تــدعــونــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الحقيقية إلى مشاركة الولايات المتحدة 

داخـــل ســوريــا بــالاعــتــمــاد عــلــى مــا يصل 
إلــى ٥٠٠٠ جندي أميركي (يبلغ عددهم 
فعلياً فــي الــوقــت الــراهــن قــرابــة ٢٠٠٠ ما 
يعتبر مستوى أقل كثيراً عن الـــ١٥٠ ألف 
جندي الذين كانوا تحت قيادتي داخل 
أفغانستان منذ سنوات قليلة ماضية). 
ويــتــعــين كــذلــك عــلــى الــــدول الــحــلــيــفــة لنا 
الضغط على المشكلات الاقتصادية التي 
تعانيها موسكو ـ التي لا تملك في الواقع 
المال الذي يمكنها من إعادة بناء سوريا 
تحت قيادة الأسد ـ لإجبارها على الدخول 
في مفاوضات حقيقية تحت رعاية الأمم 
المتحدة بهدف فرض تسوية دبلوماسية. 
وتمثل البلقان منذ ٢٠ عاماً نموذجاً جيداً 
يمكن الاعتماد عليه في هذا الأمر، وذلك 
عندما أصبحت روسيا نهاية الأمر جزءاً 

من الحل.
بـــوجـــه عـــــام، يــتــعــين عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة إيجاد توازن بين القوة الخشنة 
المــــحــــدودة (أعـــــــداد صــغــيــرة مـــن الـــقـــوات 
الـــبـــريـــة والــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة وهـــجـــمـــات 
ســايــبــريــة وهــجــمــات بــصــواريــخ طويلة 
المـــــدى تــصــيــب أهـــدافـــهـــا بـــدقـــة)، والـــقـــوة 
الــــنــــاعــــمــــة (الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــحــــوافــــز 
الاقتصادية وبناء التحالفات للتشارك 
في التكاليف والرسائل الاستراتيجية). 
ومما سبق يتضح أن شن بضعة ضربات 
جوية دقيقة بعيد تماماً عن كونه إنجازاً 
مناسباً لإطــلاق عبارة «المهمة أنجزت»، 
وإنــمــا لا يــزال يتحتم علينا فعل مــا هو 

أكبر بكثير داخل سوريا.
*أمــــــيــــــرال بــــحــــري مـــتـــقـــاعـــد بــالــبــحــريــة 
الأميركية وقائد عسكري سابق لحلف الناتو 
والدبلوماسية  للحقوق  فلتشر  كلية  وعميد 

بجامعة تافتس
*بالاتفاق مع {بلومبيرغ}

كان غسان الإمام من ذلك الجيل الذي ارتكب أحلاماً كبيرة... أحلاماً لبلاده وأمته ومهنته...
 أحلاماً بالعدالة والحرية معاً وما أصعبهما في جمهوريات الخوف والقلق والقسوة

ألحق الضرر بقدرات النظام السوري في مجالات البحث والإنتاج والتخزين للأسلحة الكيماوية 
وجرى تنفيذ الضربات بدقة شديدة على المستوى التكتيكي

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

د. جبريل العبيدي

شيء غريب ومرعب ما نشاهده في المشهد السياسي 
الليبي الذي تتحكم فيه الميليشيات الإرهابية المسلحة، 
وعــلــى رأســهــا عــصــابــات الإســــلام الــســيــاســي ممثلة في 

جماعة إخوان البنا.
الكل يعلم أنه لا دولة في ليبيا، وأن الأمور آلت إلى 
فوضى عارمة اختلط فيها كل شيء. لكن أن يظن بعض 
«السياسيين» أن في ليبيا دولة، ويخدعون أنفسهم بذلك 
فهذا أمــر عجيب. هــؤلاء استطاعوا التنفذ فــي السلطة 
عبر ميليشيات دموية إرهابية، وكيانات كرتونية تفتقر 
إلى قاعدة شعبية، واهمين بأن الأمر قد استقر لهم، وأن 

الشعب قد رضي بهم.
حالة الصراع الدائرة بين الأحزاب الكرتونية، حديثة 
الولادة والعهد بالسياسة وحتى الوطن وأهله، والمفتقرة 
إلــى قــاعــدة شعبية حقيقية وصحيحة، داعــمــة لها في 
ليبيا، تشكل خطراً على حياة المواطنين لكونها تسببت 
فـــي نـــزاعـــات مــســلــحــة، بــســبــب أن بــعــض هــــذه الأحـــــزاب 
تحتمي بميليشيات مسلحة تستخدمها فــي تحقيق 
نفوذها السياسي، وهذا قد يترجم ضمن مفهوم الصراع، 
فحيث يوجد فرد يسود السلام، وعند وجود اثنين ينشأ 

الصراع، وعند وجود أكثر تبدأ التحالفات، والأحزاب.
الحضور الحزبي في ليبيا أغلبه لا يزال يفتقر إلى 
المــشــروع الوطني الناضج الحقيقي والــرؤيــة الواضحة 
والاســتــقــلالــيــة الــتــامــة عــن مــصــادر الــتــمــويــل، خصوصاً 
الخارجي، ما جعل أغلب هذه الأحزاب مجرد كيانات تمثل 
صــراعــات إقليمية بالوكالة فــي ليبيا، وليست وطنية 
خالصة، خصوصاً تلك التي تروج لنفسها بأنها واجهة 
لمشروع «الخلافة».. نعم الخلافة التي لا تؤمن بجغرافيا 
وطنية وتتجاهل الأوطان، ولهذا السبب قد يثق المواطن 
بشيخ القبيلة، أو حتى مختار المحلة، ولا يثق بزعيم 

حزبي يمارس الدجل.
ظهور الأحزاب على الساحة السياسية الليبية، قبل 
كتابة الدستور وإقراره، ظاهرة خطيرة تضر بالوطن، بل 
ترهن الوطن لحسابات خارجية، لعدم وجود قانون منظم 
لها، وجهاز رقابي نافذ تابع للسلطة وقادر على التتبع 
والمــراقــبــة، خصوصاً لمــصــادر التمويل، والدليل تجربة 
«المؤتمر الوطني» السابقة، التي استطاع تنظيم القاعدة 
الإرهابي أن يكون له ممثلون في السلطة من خلاله في 
سابقة تاريخية نادرة، حيث كانت التجربة المريرة عبارة 
عن خليط من أحزاب وما يسمى «مستقلين»، سرعان ما 
فـــوزه بعباءة  ارتــمــى بعضهم فــي حضن حــزبــه بمجرد 
«مستقل» التي اختفى تحتها، وأحزاب سياسية تريد كل 
منها عزل الآخر من خلال استغلال قميص عثمان «العزل 
السياسي»، فالكيانات الحزبية في أغلبها استبدادية 
الفكر، ناتجة عن فرض سطوتها على الدولة من خلال 

الاستحواذ على السلطة، بمفاصلها المختلفة.
لــلــخــروج مــن هـــذا الــنــفــق المــظــلــم، هــنــاك اشــتــراطــات 
وطـــنـــيـــة، لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة الـــوطـــن أولاً، عــلــى رأســهــا 
التخلص من العباءة الحزبية أو الفئوية، في التعاطي 
مع الاستحقاقات الوطنية العامة، وإنهاء حالة الصراع، 
وكتابة الدستور أولاً، وتضمينه حق المواطنة، وحصر 
التنافس في إطار الشأن السياسي المتعارف عليه، بعيداً 
عن أي خصومة في الاستحقاقات الوطنية، فالمواطنون 
يعيشون في الوطن مواطنين بكامل حقوق المواطنة، لا 

خصوماً سياسيين.
التهميش لم يكن مقتصراً وحكراً على أقلية محددة، 
أو أكثرية بعينها، فمعظم شعب ليبيا عانى منه، فنحن 
شركاء وطن ونضال، ولهذا في اعتقادي أن أسلم نهج 
للتعايش فــي ظــل الــوطــن، هــو الــتــحــرر مــن أي تعصب، 
والابتعاد عن منهج التصادم والتضاد. وعلى جماعات 
الإسلام السياسي أن تعي أن شعب ليبيا لا يريدها مهما 
وظفت من أمــوال وإغـــراءات، ومهما استقوت بالخارج، 
الــديــن في  فالشعب الليبي يرفض رفضاً قاطعاً إقــحــام 
الــســيــاســة، وتــوظــيــف الــديــن لــغــايــات ومــــآرب شيطانية 
أخـــرى. فقد عــاش هــذا الشعب فــي وئـــام وســـلام بنهجه 

الوسطي الذي لا يعرف التشدد أبداً.
لذا، ينبغي أن يعلم الجميع أن أي استقواء بالخارج 
مهما كان هذا الخارج، ستكون نتائجه عكسية تماماً، 

حتى في ظل ضعف الدولة هذا.

أوهام الإسلام السياسي 
في ليبيا
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حجم التجارة بين الجانبين بلغ ٦٢ مليار يورو العام الماضي 

إلغاء الرسوم الجمركية أبرز سمات الاتفاق الجديد بين أوروبا والمكسيك 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــوصـــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
والمــكــســيــك إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي حــول 
اتفاقية تجارة جديدة سوف تكون 
ا من اتفاقية عالمية أوسع نطاقا  جزء
وحـــديـــثـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، وســــوف 
يـــعـــمـــق الاتـــــفـــــاق الـــجـــديـــد ويـــوســـع 
الــتــجــارة الحالية والموقعة  اتفاقية 
أنـــه  فـــيـــمـــا يــعــتــقــد  فــــي عـــــام ١٩٩٧. 
رسالة قوية من أوروبا في مواجهة 
الـــحـــمـــائـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، كـــمـــا أنــهــا 
تأتي في وقت متزامن مع تحديات 
وضــغــوط تــواجــهــهــا المكسيك فيما 
يخص إعادة التفاوض حول اتفاقية 
الــحــرة بــأمــيــركــا الشمالية  الــتــجــارة 
«نـــافـــتـــا» الـــتـــي يــفــرضــهــا الــرئــيــس 

الأميركي.

وقالت المفوضية الأوروبية في 
إلــى الاتفاق  إنــه «استنادا  بروكسل 
المــبــدأ، سيواصل  الحالي مــن حيث 
المفاوضون من كلا الجانبين عملهم 
لمــعــالــجــة جــمــيــع الــقــضــايــا الــتــقــنــيــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة وإصــــــــــــدار نــــــص نـــهـــائـــي 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة». وســـتـــقـــوم المــفــوضــيــة 
بعدها بالتحقق من نص الاتفاقية 
مــــن مـــنـــظـــور قــــانــــونــــي، وتــقــديــمــهــا 
بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى الـــبـــرلمـــان والمــجــلــس 

الأوروبيين لاعتمادها.
ونـــــاقـــــش الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
والمكسيك تحديثا لاتفاق تجارة أبرم 
قــبــل ٢١ عــامــا يغطي إلـــى حــد كبير 
السلع الصناعية... وقال المفوضان 
الأوروبــــيــــان سيسيليا مــالمــســتــروم 
وفــــيــــل هــــوغــــان ووزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
المكسيكي إلديفونسو جواغاردو في 

بيان «بعد عدة أشهر من المفاوضات 
المكثفة، توصلنا إلى اتفاق من حيث 
المبدأ بشأن التجارة والاستثمار بين 

الاتحاد الأوروبي والمكسيك».
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
في بيان في وقت متأخر من مساء 
الـــســـبـــت: «مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة، 
الــتــجــارة فــي جميع السلع  ستكون 
بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك الآن 
معفاة من الرسوم الجمركية، بما في 

ذلك القطاع الزراعي».
وستكون الاتفاقية الجديدة أول 
اتفاقية تجارية للاتحاد الأوروبــي 
تتضمن بنودا حول محاربة الفساد 
وتـــدابـــيـــر لمــكــافــحــة الـــرشـــوة وغــســل 
الأمـــــــــوال. وقــــــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية جان كلود يونكر: «يمكن 
للتجارة، بل يجب أن تكون عملية 

مــربــحــة لــلــجــمــيــع، وهــــو مـــا يــبــرهــن 
الـــيـــوم»، مضيفا: «لقد  اتــفــاق  عليه 
عــمــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والمكسيك 
مــعــا وتـــوصـــلا إلــــى نــتــيــجــة مــفــيــدة 

للطرفين».
ومــــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا اعــــــتــــــبــــــرت 
مالمستروم أن «الاتفاق يبعث رسالة 
قوية إلى الشركاء الآخرين، مفادها 
أنــــه مـــن المــمــكــن تــحــديــث الــعــلاقــات 
التجارية القائمة عندما يكون لدى 
كل من الطرفين إيمان واضح بمزايا 
الانفتاح والتجارة الحرة والنزيهة».

ويعد الاتــحــاد الأوروبــــي ثالث 
أكــــبــــر شــــريــــك تـــــجـــــاري لــلــمــكــســيــك، 
والأخـــيـــرة تــضــم ١٢٨ مــلــيــون نسمة 
وهــــــي ثــــانــــي أكــــبــــر شــــريــــك تـــجـــاري 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي مـــــن أمـــيـــركـــا 
اللاتينية بعد البرازيل. وبلغت قيمة 

التجارة الإجمالية بين الجانبين ٦٢ 
يـــورو فــي ٢٠١٧. و١٥ مليار  مــلــيــار 
يـــورو للخدمات فــي ٢٠١٦. وبلغت 
قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من 
السلع إلى المكسيك ٣٨ مليار يورو 
في العام ٢٠١٧، مع صادرات إضافية 

بقيمة ١٠ مليارات يورو في ٢٠١٦.
وتـــرتـــبـــط ٤٠ ألــــف وظــيــفــة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي بشكل أو بآخر 
بـــصـــادرات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
المكسيك، ومن شأن الاتفاق أن يسهل 
بشكل أكبر التجارة والاستثمار بين 
الجانبين، وبالتالي من المتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم لأن كل مليار يورو 
من صادرات الاتحاد الأوروبي تدعم 
نــحــو ١٤ ألـــف وظــيــفــة فـــي أوروبـــــا، 
وكلما زادت صــادرات أوروبــا زادت 
الــتــي يــمــكــن أن تخلقها  الـــوظـــائـــف 

وتحميها.
وحسب ما صدر عن المؤسسات 
الاتــحــاديــة فــي بــروكــســل، فـــإن أبــرز 
ســـمـــات الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد هـــي أولا 
الــرســوم الجمركية المتبقية،  إزالــــة 
حـــيـــث لــــم تــتــضــمــن اتـــفـــاقـــيـــة ١٩٩٧ 
بــين الــجــانــبــين الــكــثــيــر مــن الأحــكــام 
المتعلقة بالتجارة فــي السلع التي 
أصــبــحــت مــنــذ ذلـــك الــحــين قياسية 
في الاتفاقيات التجارية، كما أنها 
لم تشمل عددا من فئات المنتجات، 
لا سيما المنتجات الزراعية ومصايد 

الأسماك.
ويـــمـــلأ الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد هـــذه 
الــــفــــجــــوات، كـــمـــا تـــعـــنـــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــجــديــدة أنـــه ســيــتــم تـــــداول ٩٩ في 
المــائــة مــن المــنــتــجــات بــين الجانبين 
مــن دون رســـوم جمركية، ولــن يتم 

فـــرض رســـوم جمركية عــلــى ٩٨ في 
المائة من البضائع من لحظة سريان 
الاتفاقية. وبالنسبة للبنود المتبقية 
الــرســوم الجمركية مع  إلــغــاء  سيتم 
مــــــرور الــــوقــــت، أو بــمــبــلــغ مـــحـــدود 
«حـــــصـــــة»، وهـــــــذا يــشــمــل  يــــعــــرف كــــــ
الألبان واللحوم من كل من الاتحاد 

الأوروبي والمكسيك.
وســــتــــســــهــــل الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عــلــى 
المــــــــصــــــــدريــــــــن الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــين بـــيـــع 
منتجاتهم في المكسيك وتوفير ما 
يصل إلى ١٠٠ مليون يورو سنويا 
الــرســوم الجمركية. كما تشمل  مــن 
سمات الاتفاقية الجديدة عدة أمور، 
منها ضــمــان الاســتــدامــة ومكافحة 
الفساد، وأيضا الحفاظ على معايير 
الصحة والنظافة القوية للمنتجات 
الـــغـــذائـــيـــة، والــــحــــد مــــن الــشــكــلــيــات 

للتجارة فــي المنتجات الصناعية. 
وكذلك فتح العقود العامة المكسيكية 
لـــــشـــــركـــــات الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، 
وتشجيع الاستثمار، وضــمــان حل 
شــفــاف وقــابــل للمساءلة للنزاعات 

من خلال نظام محكمة الاستثمار.
وكذلك تقديم فرص جديدة في 
قــطــاع الـــخـــدمـــات، فــضــلا عـــن وضــع 
قـــواعـــد لــلــتــجــارة الــرقــمــيــة، ووضـــع 
حماية أفضل للابتكارات والأعمال 
المـــنـــتـــجـــات  بــــداعــــيــــة، وحــــمــــايــــة  إلا 
الــغــذائــيــة الــتــقــلــيــديــة مـــن الــتــقــلــيــد، 
وضــمــان الــتــجــارة الــعــادلــة وظــروف 
الــعــمــل، والــتــركــيــز عــلــى احــتــيــاجــات 
الــشــركــات الــصــغــيــرة، وأخــيــرا جعل 
الـــقـــواعـــد قــابــلــة لـــلإنـــفـــاذ مـــن خــلال 
آلية تسوية المنازعات من دولة إلى 

أخرى.

وفد {كريستال كروز} أبدى إعجابه بالتجهيزات 

الرياض: شجاع البقمي

بــــات المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي المــمــيــز 
للسعودية، والخدمات اللوجستية 
عالية الجودة لدى الموانئ في البلاد، 
الــكــروز  سببا مهماً فــي تــوجــه سفن 
الــســيــاحــيــة إلـــى المـــوانـــئ الــســعــوديــة، 
وذلـــك فــي تــطــور جــديــد عــلــى صعيد 

رحلاتها السياحية.
المــوانــئ السعودية  واستقبلت 
(جــــــدة الإســــلامــــي - الــــدمــــام - يــنــبــع 
التجاري - ضبا)، الأسبوع الماضي، 
وفــــــــد شـــــركـــــة «كـــــريـــــســـــتـــــال كــــــــروز» 
الأمـــيـــركـــيـــة المــخــتــصــة فـــي الـــرحـــلات 
السياحية البحرية لسفن الكروز حول 
العالم، برئاسة نائب رئيس الشركة 
جــون ســتــول. وتــأتــي هــذه الــزيــارات، 
فــي إطـــار اهــتــمــام شــركــة «كــريــســتــال 
كروز» بوضع سفن الكروز السياحية 
ضــمــن جـــدولـــة رحــلاتــهــا السياحية 

المــوانــئ السعودية خــلال الفترة  فــي 
القادمة، وذلك عبر رحلاتها المتجهة 
بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب، بـــالاتـــفـــاق مع 
مؤسسة هاسكو للملاحة والسياحة.

واطــــلــــع الــــوفــــد عـــلـــى المـــحـــطـــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــوانـــئ وخـــدمـــاتـــهـــا 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اســتــعــراض المــقــومــات والمــشــروعــات 
المستقبلية والتطويرية، والــجــدوى 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاحــيــة مــن خــلال 
تــــشــــغــــيــــل خـــــــط ســـــفـــــن الــــــــكــــــــروز فـــي 
المـــوانـــئ الــســعــوديــة. وبــحــســب بيان 
صحافي صدر يوم أمس عن «موانئ 
الــــســــعــــوديــــة»، أبـــــــدى الــــوفــــد الــــزائــــر 
إعجابهم بالتجهيزات والإمــكــانــات 
التي تملكها الموانئ السعودية، مما 
الــكــروز  يمكنها مــن اســتــقــبــال ســفــن 

بكافة أنواعها.
يــــذكــــر أن الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة مــن 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ «مـــوانـــئ»، 

الــعــامــة للسياحة والــتــراث  والــهــيــئــة 
الوطني، تعمل على تفعيل السياحة 
الــبــحــريــة لــســفــن الـــكـــروز فــي المــوانــئ 
الــســعــوديــة، وذلــــك فـــي إطــــار تــعــزيــز 

قدراتها التنافسية واللوجستية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــــــذي كـــشـــف فـــيـــه تـــقـــريـــر إحــصــائــي 
صادر عن الهيئة العامة للموانئ في 
السعودية، مناولة أكثر من ٦ ملايين 
حاوية قياسية ومسافنة خلال عام 
٢٠١٧. وهو رقم مرتفع يعكس مدى 
حــيــويــة الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، رغــم 
أن متوسط أسعار النفط خــلال عام 
٢٠١٧ تراوح حول ٥٥ دولاراً للبرميل، 
أقــل مما عليه  وهــو مستوى سعري 
الأســـــعـــــار الـــــيـــــوم. ووفـــــقـــــاً لــلــتــقــريــر 
الإحصائي ذاته، بلغ عدد الحاويات 
القياسية التي تمت مناولتها خلال 
نـــحـــو ٤٫٤٧ مــلــيــون  المــــاضــــي  الــــعــــام 
حــــاويــــة قـــيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــدد 

الحاويات المسافنة نحو ١٫٩٣ مليون 
حاوية مسافنة.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة 
لــلــمــوانــئ أن عــــدد الــســفــن الــبــحــريــة 
خــلال عــام ٢٠١٧ بلغ نحو ١٣٫١ ألف 
ســفــيــنــة، فـــي حـــين بــلــغ عـــدد الــركــاب 
١٫٣ مليون راكب، وبلغ عدد إجمالي 
ألــف عــربــة، وإجمالي  العربات ٧٦٫٢ 
التقرير  المــواشــي ٦٫٨ مــلــيــون. وأكـــد 
ذاتــــه أن المـــوانـــئ الــســعــوديــة شهدت 
ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء 
والإنتاجية خــلال عــام ٢٠١٧ مقارنة 
بعام ٢٠١٦. مرجعاً هذا التحسن إلى 
الــجــهــود الــتــي قــامــت بــهــا «مـــوانـــئ» 
الـــــعـــــلاقـــــة، والــــتــــي  والـــــجـــــهـــــات ذات 
تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، 
وتــعــزيــز مــكــانــة المــمــلــكــة الــتــجــاريــة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــواكــبــة الــتــطــور في 
لــرؤيــة  الــصــنــاعــة المــلاحــيــة، تحقيقاً 
٢٠٣٠ من خلال ترسيخ مكانة المملكة 

كمركز لوجيستي عالمي.
والموانئ السعودية عنصر 
مــــهــــم عــــلــــى خــــريــــطــــة الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية في البلاد، كما أنها 
في الوقت ذاته تُعد جزءاً فاعلاً 
في منظومة تحفيز الصادرات 
المــحــلــيــة، ودفــعــهــا بــقــوة نحو 
الــذي  الأســـواق العالمية، الأمـــر 
من شأنه تحقيق نقلة نوعية 
على صعيد الحركة التجارية. 
المــوانــئ في  وتعتبر خــدمــات 
الــســعــوديــة واحـــــدة مـــن أكــثــر 
الفرص الاستثمارية الجاذبة 
للشركات العالمية، يأتي ذلك 
فــي الــوقــت الــــذي تــعــمــل فيه 
المملكة بشكل ملحوظ على 
رفع كفاءة أداء هذه الموانئ، 
يـــحـــقـــق رؤيــــــــة ٢٠٣٠.  بـــمـــا 
وبرنامج التحول الوطني 
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مصر: استثمارات 
مؤسسة التمويل الدولية 

تقترب من مليار دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة التمويل 
الدولية، عضو مجموعة البنك 
الــدولــي، عــن أن استثماراتها 
لــــدعــــم الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
مــصــر قـــد قـــاربـــت عــلــى مــلــيــار 
المــــالــــي  الــــــعــــــام  دولار خــــــــلال 
الــــجــــاري، مــعــتــبــرة أن الــبــلاد 
تــطــبــق إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 
قوية تزيد من التزام المؤسسة 

بتعزيز الأداء الاقتصادي.
والـــتـــقـــت ســتــيــفــانــي فـــون 
الــرئــيــس التنفيذي  فــريــدبــرغ، 
للأعمال لدى مؤسسة التمويل 
ــــــيــــــة، وفــــــــــداً مــــــن مــصــر  الــــــدول
تــتــرأســه ســحــر نــصــر، وزيــــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي، 
لمناقشة سبل تعزيز مشاركة 
فــي التنمية  الــخــاص  الــقــطــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حــــســــب بـــيـــان 

للمؤسسة أمس.
جاء ذلك خلال اجتماعات 
الربيع المشتركة بين صندوق 
النقد والبنك الدوليين والتي 
بـــــــــــدأت الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي. 
وقـــــــــالـــــــــت فــــــــــــون فـــــــريـــــــدبـــــــرغ: 
«اتــــــخــــــذت مــــصــــر إصــــلاحــــات 
اقتصادية قوية أعادت البلاد 
مــرة أخـــرى إلــى دائـــرة اهتمام 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن». وأضــــــافــــــت: 
«ســــاعــــدت الإصــــلاحــــات الــتــي 
تــمــت فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة على 
وجه التحديد، في جذب عدد 
من المستثمرين والممولين لأول 
مـــــرة إلـــــى مـــصـــر. وســيــســاعــد 
اســــتــــمــــرار الإصـــــلاحـــــات عــلــى 
فتح مزيد من القطاعات أمام 
مشاركة القطاع الخاص الذي 

يمثل ركيزة أساسية لتحسين 
النمو الاقتصادي».

وتــــــمــــــثــــــل مــــــصــــــر إحــــــــدى 
أكـــبـــر المـــحـــافـــظ الاســتــثــمــاريــة 
لمـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفريقيا، حيث بلغت 
استثماراتها ٢٫٩ مليار دولار 
في الفترة بين العامين الماليين 

٢٠٠٦ و٢٠١٧.
وتـــــــهـــــــدف اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
مؤسسة التمويل الدولية إلى 
دعم القطاع الخاص في مصر 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل وتــعــزيــز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. وتــتــنــوع 
مـــحـــفـــظـــة المــــؤســــســــة لــتــشــمــل 
استثمارات فــي عــدة قطاعات 
مختلفة منها الأسواق المالية، 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والــنــفــط 
والـــغـــاز، والأعـــمـــال الــزراعــيــة، 
والتصنيع، والرعاية الصحية.

وخـــــــــــــلال الــــــــعــــــــام المـــــالـــــي 
اســـتـــثـــمـــرت  الــــــجــــــاري ٢٠١٨، 
مؤسسة التمويل الدولية في 
العديد من القطاعات في مصر 
بما في ذلك تمويل بقيمة ٦٥٣ 
لـــدعـــم تــطــويــر  مـــلـــيـــون دولار 
لــلــطــاقــة الشمسية  ١٣ مــحــطــة 
فــي صعيد مــصــر. كما قدمت 
المـــؤســـســـة قـــرضـــاً بــقــيــمــة ١٠٠ 
مــلــيــون دولار لمـــســـاعـــدة أحــد 
الــبــنــوك الـــرائـــدة فــي مــصــر في 
زيــادة حجم إقراضه للعملاء، 
وقــــــدمــــــت تـــــمـــــويـــــلاً إســـلامـــيـــاً 
دولار  مــــلــــيــــون   ١٥٠ بـــقـــيـــمـــة 
الــرائــدة في  لشركة «المـــراعـــي» 
تصنيع منتجات الألــبــان، من 
أجل المساعدة في تعزيز قطاع 

الأغذية في البلاد.

مساهمو البنك الدولي يقرون زيادة رأس المال ١٣ مليار دولار 

«اجتماعات الربيع» تلطف حرارة حرب التجارة بين واشنطن وبكين 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــاجـــــأت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
الـــصـــين، بــرغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء حـــوار 
حول التجارة معها، بعد اجتماعات 
الــــربــــيــــع لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
الــتــي هيمن عليها  الــدولــي،  والبنك 
إلى حد كبير التوتر التجاري، فيما 
لم تعلن أي تفاصيل بخصوص ذلك.

وقـــال وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوتشين أمس في واشنطن، 
إنــه يفكر في زيــارة الصين لمواصلة 
المــنــاقــشــات حــــول الــــنــــزاع الــتــجــاري 
بـــين واشــنــطــن وبــكــين بــعــد تصاعد 
مـــــارس (آذار).  الـــتـــوتـــر مــنــذ مــطــلــع 
وأضاف منوتشين للصحافيين على 
هامش الاجتماعات «أفكر في ذلك. 
لــن أضــيــف أي تفاصيل أخـــرى على 

موعدها».
وأكدت المديرة العامة لصندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــارد 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــخــتــامــي 
للاجتماعات أنه «تم تحقيق بعض 
التقدم باتجاه حوار»، مؤكدة بإصرار 

ضرورة تجنب حرب تجارية.
وأعـــــلـــــنـــــت بــــكــــين الأحــــــــــد أنـــهـــا 
«ترحب» بفكرة الزيارة. وقالت وزارة 
التجارة الصينية في بيان مقتضب 
بأن «الصين تلقت نبأ رغبة الجانب 
الأميركي في التوجه إلى بكين لإجراء 
مشاورات حول القضايا الاقتصادية 

والتجارية. الصين ترحب بذلك».
ويتناقض إعلان وزير الخزانة 
الأمــيــركــيــة مـــع المـــوقـــف الــــذي تــبــنــاه 
الـــجـــمـــعـــة. فـــفـــي مــــواجــــهــــة ضـــغـــوط 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي وعـــــدد من 
الدول التي هاجمت الحمائية مؤكدة 
أنــــهــــا لـــيـــســـت الأســـــلـــــوب الــصــحــيــح 
لمعالجة حــالات الخلل التجاري، لم 
يبتعد منوتشين قيد أنملة عن مبدأ 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

«أميركا أولا».
وقـــــال بـــأنـــه «يـــؤمـــن بـــقـــوة بــأن 

الممارسات التجارية غير العادلة في 
العالم تعرقل نمو الاقتصاد العالمي 
ونمو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي»، داعيا 
صندوق النقد إلى «التحدث بصوت 
أعــلــى وأقـــوى عــن مسألة الخلل في 

موازين التجارة الخارجية».
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  ورأى حــــاكــــم 
الـــصـــيـــنـــي يــــي غــــانــــغ أن «تـــصـــاعـــد 
الاحـــــتـــــكـــــاكـــــات الــــتــــجــــاريــــة بــســبــب 
إجـــــــــــــراءات أحـــــــاديـــــــة» يـــشـــكـــل أحــــد 

التهديدات للتجارة العالمية.
كـــانـــت الـــصـــين قـــد أعــلــنــت يــوم 
الخميس خلال اجتماع المؤسستين 
فــي العاصمة  الــدولــيــتــين  المــالــيــتــين 

الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن إجــــــــراءات جــديــدة 
لمكافحة الإغــــراق تستهدف المطاط 
الـــصـــنـــاعـــي الـــــقـــــادم مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 

وسنغافورة.
وقـــال غــاو فينغ الــنــاطــق باسم 
وزارة التجارة الصينية بأن «البلدين 
(الولايات المتحدة والصين) لم يجريا 
مفاوضات ثنائية» حول ملف الملكية 
الفكرية «ولا حول المنتجات الصينية 
الــتــي يــمــكــن فــــرض رســــوم عــلــيــهــا». 
وأضـــاف: «نأمل ألا تسيء الولايات 
المتحدة تقدير تصميمنا» على الرد.

بــــاســــم الـــــدفـــــاع عـــــن المـــصـــالـــح 

الــقــومــيــة، فـــرض تــرمــب فــي الــثــامــن 
مــن مـــارس (آذار) فــي قـــرار أحـــادي، 
رســـــومـــــا جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى واردات 
الفولاذ والألمنيوم. إلا أنه استثنى 
مــؤقــتــا كـــنـــدا والمــكــســيــك والاتـــحـــاد 
الأوروبي وليس الصين. وضاعفت 
إدارة تــرمــب الإجــــراءات الانتقامية 
التجارية ضد بكين متهمة الصين 
«الانــــتــــقــــال الـــقـــســـري  خـــصـــوصـــا بـــــ
للتكنولوجيا الأميركية» و«سرقة 

الملكية الفكرية».
والى جانب الفولاذ والألمنيوم، 
وضــعــت إدارة تــرمــب لائــحــة جديدة 
بمنتجات صينية يمكن أن تفرض 

رسوما جديدة للتعويض عن هذه 
«الممارسات غير المشروعة».

الآســـــيـــــويـــــة  الـــــــــدولـــــــــة  وردت 
الــعــمــلاقــة، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، بطرح فكرة إجراءات انتقامية 
بنسب موازية، ما يثير مخاوف من 
حرب تجارية. وتفيد آخر تقديرات 
الــصــنــدوق أن نــمــو إجــمــالــي الناتج 
الداخلي العالمي الذي ارتفع ٣٫٨ في 
المائة في ٢٠١٧. سيتسارع ليبلغ ٣٫٩ 

في المائة في ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وحـــــذرت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
لصندوق النقد الدولي، يوم السبت، 
من أن الاقتصاد العالمي يواجه قدرا 

كبيرا من المخاطر بعيدة المدى رغم 
تـــوقـــعـــات قـــويـــة لــلــنــمــو عـــلـــى المــــدى 

القصير.
فــــــي الــــــيــــــوم قــــبــــل الأخــــــيــــــر مــن 
اجـــتـــمـــاع الـــربـــيـــع لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي في واشنطن، قالت اللجنة أن 
المخاطر طويلة الأجل على الاقتصاد 
العالمي «تميل إلى الجانب السلبي».

وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أقـــــر 
مساهمو البنك الدولي زيــادة رأس 
المـــدفـــوع ١٣ مــلــيــار دولار بما  المــــال 
يعزز حصة الصين لكن مع تطبيق 
إصــــلاحــــات لــنــظــام الإقـــــــراض تــرفــع 
تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من 
الــدول متوسطة الدخل ومــن بينها 

الصين.
وقال البنك إن الخطة تتيح رفع 
الكلية إلى نحو ٨٠ مليار  القروض 
دولار في السنة المالية ٢٠١٩ من نحو 
٥٩ مليارا العام الماضي لتصل في 
المتوسط إلى نحو ١٠٠ مليار دولار 

بحلول ٢٠٣٠.
وصــرح جيم يونج كيم رئيس 
البنك للصحافيين خلال اجتماعات 
الـــربـــيـــع لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك 
الدوليين في واشنطن «رفعنا طاقة 
البنك الدولي لأكثر من المثلين... إنه 
اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات 

هائلة».
المـــــال  وتــــضــــيــــف زيــــــــــادة رأس 
التي تحققت بشق الأنــفــس فــي ظل 
مـــقـــاومـــة مــبــدئــيــة مـــن إدارة تــرمــب 
٧٫٥ مليار دولار لرأس المال المدفوع 
لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي 
لـــــلإنـــــشـــــاء والــــتــــعــــمــــيــــر. وتـــحـــصـــل 
مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم 
قروضا بشروط تجارية على زيادة 
٥٫٥ مليار دولار لرأس المال المدفوع.
الــدولــي للإنشاء  ووافـــق البنك 
عــــلــــى تــــعــــديــــل قـــــــواعـــــــده الـــخـــاصـــة 
بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من 
الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى 

لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.

وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)

تشغيل خط سفن سياحية في الموانئ السعودية 
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د. عبد الله الردادي

حوكمة الشركات 
والاستثمار الأجنبي في «تداول»

تم إقرار نظام حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية 
في عام ٢٠٠٦ بعد أن عصفت بالسوق السعودية أكثر من عاصفة 
اهتز بسببها استقرار السوق، وانخفض بعدها مؤشر السوق 
لأقل من النصف، وتكشفت حينها عشرات الحالات التي وضحت 
حجم التلاعب وعدم الالتزام باللوائح. تدخلت حينها الحكومة 
السعودية ممثلة بهيئة سوق المال وأقرت نظام حوكمة الشركات، 
والذي يهدف إلى تدخل الحكومة في الشركات المساهمة بفرض 
أنظمة ولوائح صارمة، تهدف إلى حماية المساهمين والمستثمرين 

في الشركات المدرجة.
ومــن ضمن أنظمة حوكمة الشركات المطبقة، إفــصــاح كبار 
المــســاهــمــين عــن أي عملية بــيــع أو شــــراء، ذلـــك أن أســعــار الأســهــم 
المـــال عــدد أعضاء  أقـــرت هيئة ســوق  تتأثر بــهــذه العمليات. كما 
مجالس الإدارات، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير 
التنفيذيين. إضافة إلى ذلك، أقرت هيئة سوق المال تواجد أعضاء 
مستقلين في مجلس الإدارة، يمثلون صغار المساهمين، ولا تقل 
نسبتهم عــن ثلث أعــضــاء المــجــلــس. كما أقـــرت عـــددا مــن الأنظمة 
والــلــوائــح التي تختص بالتنظيم الداخلي للشركات كالتدقيق 

المالي وغيره.
وهدفت هيئة سوق المال حينها إلى تشجيع دخول المستثمر 
الأجــنــبــي إلـــى ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة بــفــرض أنــظــمــة واضــحــة 
تضمن حقوق المستثمرين. وتغيرت أنظمة المستثمرين الأجانب 
في السوق السعودية بشكل تدريجي، حتى وصلت إلى ما عليه 
الآن، ويحق للمستثمر الأجنبي التملك في أي شركة سعودية على 
ألا تزيد نسبة ملكيته على ١٠ في المائة من الشركة، وألا تزيد نسبة 
الملكية الأجنبية على ٤٩ في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة. 
وحتى الآن، تبلغ حصة المستثمرين غير السعوديين في سوق 
تداول أقل من خمسة في المائة، أي ٧٥ مليار ريال تقريبا، وهو رقم 
خجول ولا شك، خاصة بعد هذه المدة، وبعد التعديل المستمر في 
أنظمة السوق المالية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب. وتهدف 
المملكة إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى ٢٥ في المائة، أي ما يقارب 
إلــى تصنيف  ٣٥٠ مليار ريــال. ولعل انضمام السوق السعودية 
«فوتسي راسل» البريطاني في نهاية شهر مارس (آذار) من هذا 
العام يساعد في التسويق للسوق السعودية على المستوى العالمي. 
إلا أن السؤال المطروح هنا هو هل تكفي هذه الخطوات للوصول 

بالملكية الأجنبية في السوق السعودية إلى المستوى المطلوب؟
تــوضــيــح أنــظــمــة حــوكــمــة الــشــركــات فـــي المــمــلــكــة، والــتــأكــيــد 
للمستثمر الأجنبي من قوة وصلابة النظام القانوني في حماية 
المستثمرين، لعل فيها شيئا من التسويق للمستثمر الأجنبي 
لدخول سوق تداول. ويتخوف الكثير من المستثمرين من الدخول 
فــي الأســـواق الناشئة بسبب ضعف أنظمة الحماية القانونية، 
ولأجــل ذلــك يجب التوضيح لهم أن حقوقهم محمية في السوق 
السعودية. وتأتي أهمية هذا الموضوع في الوقت الحالي تزامنا 
من تخطيط الحكومة السعودية طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب 
العام في المملكة. وتبلغ قيمة الاكتتاب ١٠٠ مليار دولار (ما يقارب 
٣٨٠ مليار ريال)، ذلك إذا تم طرح خمسة في المائة من أسهم الشركة 
البالغ تقييمها تريلوني دولار. وتشكل قيمة اكتتاب أرامكو ما 
يقارب ٢٠ في المائة من قيمة السوق السعودية البالغة ١٫٧ تريليون 
ريال. وهي قيمة كبيرة ولا شك، وتزيد بكل تأكيد أهمية دخول 

المستثمر الأجنبي في السوق السعودية.
وقد يكون هذا التوقيت مناسبا لتسويق «تداول»، فالسوق 
الــوقــت الحالي، ومؤشرها  السعودية تمر بمرحلة انتعاش فــي 
ارتفع إلى مستويات لم تصلها منذ أكثر من عامين، واستغلال 
الــســوق السعودية يجب أن يــكــون إيجابيا في  طــرح أرامــكــو فــي 
جلب رؤوس أموال جديدة للسوق السعودية وذلك لأهداف عدة، 
منها ضمان استقرار السوق بعدم انجراف السيولة من الشركات 
الأخرى إلى أرامكو. سوق تداول ستكون محط أنظار العالم حالما 
يتم إقرار طرح أرامكو للاكتتاب، وحينها يجب أن تكون هيئة سوق 
المال، وشركة تــداول، جاهزتين للتركيز الإعلامي الذي سينصب 
على هذه السوق، فهذه الجاهزية قد تكون علامة فارقة في نجاح 
جذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودية، وهو من مصلحة 

هذه السوق بلا أدنى شك.

لا تزال عند حد ١٠٠ ألف وظيفة للمرة الأولى من عامين

الصناعات الداعمة للتصدير في كوريا الجنوبية تساهم في إبطاء نمو الوظائف
سول: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة فــي 
كوريا الجنوبية تباطؤ معدلات نمو 
الـــوظـــائـــف فـــي الـــبـــلاد خــــلال الأشــهــر 
الأخــــــيــــــرة، فـــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع نــســبــي 

لمستويات البطالة للبلاد.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «يـــــونـــــهـــــاب» 
الكورية الجنوبية للأنباء، أن مكتب 
الإحــــصــــاءات الـــكـــوري أفـــــاد بـــأنـــه تم 

إضــافــة ١١٢ ألــف وظيفة جــديــدة في 
المــــاضــــي، و١٠٤ آلاف  مـــــارس (آذار) 
وظيفة في فبراير (شــبــاط) الماضي، 
وتعد هذه أول مرة منذ نحو عامين 
يبقى خلالها عدد الوظائف الجديدة 
ألـــف وظــيــفــة لشهرين  عــنــد حـــد ١٠٠ 
الــتــوالــي. ويــعــزى تباطؤ سوق  على 
الوظائف جزئياً إلى اعتماد اقتصاد 
الــــبــــلاد بـــقـــوة عـــلـــى صـــنـــاعـــة أشـــبـــاه 
الموصلات، التي تساهم بشكل كبير 

في إيرادات الصادرات، لكنها لا توفر 
وظائف بالكثافة نفسها التي تساهم 
بها قطاعات صناعية أخرى، وفقاً لما 

ذكرته وكالة «يونهاب» للأنباء.
وخلال ٢٠١٦ أضاف قطاع توريد 
المـــوصـــلات ١١٠ آلاف وظيفة  أشــبــاه 
جــديــدة عــام ٢٠١٦، فــي حــين استقبل 

قطاع السيارات ٢٣٠ ألف وظيفة.
بينما ساهمت أشباه الموصلات 
بشكل بـــارز فــي إيـــــرادات الـــصـــادرات 

التي ارتفعت فــي مــارس بنسبة ٦٫١ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام السابق. وتعد الصادرات أحد 
المــصــادر الــرئــيــســيــة لنمو الاقــتــصــاد 
الــكــوري، وكــانــت زيــادتــهــا فــي مــارس 
هـــي الـــزيـــادة الــــــ١٧ عــلــى الــتــوالــي في 
ظــــل طــــفــــرة الـــطـــلـــب عـــلـــى المــنــتــجــات 
كـــــان إجــمــالــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. وإن 
الفائض التجاري للبلاد خلال الربع 
الأول من العام الحالي أقل من فائض 

الفترة نفسها من العام السابق.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، فــــــإن كـــوريـــا 
الجنوبية تواجه معدلات بطالة تعد 
الأعلى منذ ١٧ عاماً، مع بلوغها ٤٫٥ 
فــي المــائــة خــلال مـــارس، ويــعــزى هذا 
الارتفاع نسبياً إلى سياسات البلاد 
بزيادة الحد الأدنــى للأجور بوتيرة 
قياسية. وزادت أعــداد العاطلين في 
كــــوريــــا خــــــلال مـــــــارس عــــن مــســتــوى 
مــلــيــون عـــاطـــل لــلــشــهــر الـــثـــالـــث على 

التوالي، لتصل إلى ١٫٢ مليون، ويرى 
خــبــراء أن الارتـــفـــاع الــحــاد فــي الحد 
الأدنى للأجور مع بداية العام الجديد 
زاد من ضغوط تكاليف العمالة، وأثر 
على الوظائف. وكانت كوريا رفعت 
الحد الأدنى لأجور العمالة إلى سبعة 
دولارات فــي الــســاعــة، وهــو مــا يمثل 
نمواً عن الحد السابق بنسبة ١٦٫٤ في 
المائة. وتوصف مؤشرات البطالة في 
البلاد بأنها الأسوأ منذ الأزمة المالية 

الــحــكــومــة للحد  الآســيــويــة، وتتطلع 
من البطالة عبر تشجيع المشروعات 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة عــلــى تــوفــيــر 
وظائف بــدوام كامل من خلال تقديم 
دعم تصل قيمته لثلث رواتب العمالة 

خلال ثلاث سنوات.
وتخطط الحكومة لزيادة قيمة 
أجور العاملين الشباب في المشروعات 
إلــى مــا لا يقل  المتوسطة والصغيرة 
عن ١٠ ملايين وون (٩٤٠٠ دولار) في 

السنة، ليتفق مع مستويات الرواتب 
في الشركات الكبرى، وذلك عبر إعفاء 
العاملين الجدد ممن تقل أعمارهم عن 
٣٤ عاماً من ضرائب الدخل لخمسة 
أعــوام على التوالي. ولتدبير مــوارد 
لــتــنــفــيــذ خـــطـــة حـــكـــومـــيـــة لـــلـــحـــد مــن 
البطالة قال وزير المالية الكوري كيم 
دونــج يــون، إن الحكومة تسعى إلى 
تــمــويــل إضـــافـــي لــلــمــوازنــة بــقــيــمــة ٤ 

تريليونات وون (٣٫٧ مليار دولار).

السعودية: نهاية الشهر آخر موعد للإقرارات الضريبية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
فـــي الــســعــوديــة، أن نــهــايــة شــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الــحــالــي ســيــكــون آخــــر مــوعــد 
لــجــمــيــع المــنــشــآت المــســجــلــة فـــي ضــريــبــة 
الــتــي تبلغ توريداتها  القيمة المــضــافــة، 
السنوية من السلع والخدمات الخاضعة 
للضريبة مبلغ ٤٠ مــلــيــون ريـــال (١٠٫٦ 
أقــل، لتقديم إقراراتها  مليون دولار) أو 

الضريبية للربع الأول من هذا العام. 
وطــالــبــت الهيئة فــي بــيــان لــهــا، كل 
المـــنـــشـــآت، بــــالالــــتــــزام بـــنـــمـــوذج الإقــــــرار 
الــضــريــبــي الــــصــــادر مـــن الــهــيــئــة، الـــذي 
يـــهـــدف إلــــى تــقــديــم مــعــلــومــات واضــحــة 
حول الضريبة المستحقة على التوريدات 

والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار 
إلــى قسمين منفصلين؛ الأول  الضريبي 
يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة 
المــخــرجــات)، والــثــانــي يتناول الضريبة 

على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضــحــت الهيئة أن «غــرامــة عــدم 
تـــقـــديـــم الإقــــــــرار الـــضـــريـــبـــي خـــــلال المــــدة 
المحددة لن تقل عن ٥ في المائة، ولا تزيد 
عــلــى ٢٥ فــي المــائــة مــن قــيــمــة الــضــريــبــة، 
الـــتـــي كــــان يــتــعــين عــلــى المــنــشــأة الإقـــــرار 
بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد 
الــتــي تــعــادل ٥ في  الضريبة المستحقة، 
المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن 

كل شهر أو جزء منه».
وأضـــافـــت الــهــيــئــة أنـــه عــمــلاً بنظام 
ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة ولائـــحـــتـــه 

التنفيذية، «يتوجب على المنشآت التي 
تــســاوي تــوريــداتــهــا ٤٠ مــلــيــون ريـــال أو 
أقل، تقديم إقرارها الضريبي كل ٣ أشهر، 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــمــنــشــآت الــتــي تــتــجــاوز 
توريداتها ٤٠ مليون ريال فعليها تقديم 
إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه 
الـــيـــوم الأخـــيـــر الــــذي يــلــي نــهــايــة الــفــتــرة 

الضريبية المتعلقة بالإقرار».
يــــذكــــر أنـــــــه بـــاســـتـــطـــاعـــة المـــنـــشـــآت 
تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية 
مـــن إقــــــــرارات شــهــريــة إلــــى ربــــع ســنــويــة 
وبـــالـــعـــكـــس، عـــبـــر حـــســـاب المـــنـــشـــأة فــي 
الــبــوابــة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، 
وذلــك في حــال وجــود خطأ في تسجيل 

البيانات المالية السنوية.

«النقل» السعودية: ٥٦ مليون رحلة على الطرق الشهر الماضي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أشار التقرير الشهري الذي تصدره 
إلــى أن إجمالي  وزارة النقل السعودية 
عدد الرحلات على مختلف طرق المملكة 
خلال شهر مــارس  (آذار) ٢٠١٨ بلغ ٥٦ 
مليون رحــلــة، مــقــارنــة مــع شهر فبراير 
(شباط) الماضي الذي شهد تسجيل ٤٦ 
مليون رحــلــة، مــا يمثل ارتفاعاً نسبته 
٢١٫٧ في المائة. ومن أبرز إضافات تقرير 
وزارة النقل لشهر مارس ٢٠١٨ استحداث 
معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة 
عـــلـــى الــــطــــرق مــــن خـــــلال تــحــلــيــل نــســبــة 
الــحــجــم إلــــى الــســعــة وســـرعـــة المــركــبــات 
على وصــلات الطرق الحرة الأساسية، 
إضافة إلــى زيــادة عــدد وحــدات التعداد 

المروري وربط تقرير الحوادث بالعدادات 
المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام 

«ساهر».
ويـــأتـــي هــــذا الــتــقــريــر انـــطـــلاقـــا من 
جهود وزارة النقل المتواصلة للارتقاء 
بأداء شبكة الطرق في المملكة وفق رؤية 
متكاملة هدفها تحقيق أفضل مستويات 
التشغيل والسلامة والحدّ من الحوادث.
واعــتــمــد تقدير مستويات الخدمة 
عــلــى الـــطـــرق عــلــى اســتــخــدام أســلــوبــين، 
الــســعــة كأحد  إلـــى  الــحــجــم  الأول: نسبة 
مؤشرات التأثير، وذلك لتقدير مستويات 
الخدمة على وصلات الطرق التي عليها 
حركة مرور حرة من خلال تحليل بيانات 
السعة للحارة الواحدة وتقدير إجمالي 
السعة للوصلة حسب عدد الحارات، ثم 

حساب نسبة حجم المرور إلى السعة في 
ساعة الذروة الصباحية وساعة الذروة 
المسائية. والأســلــوب الثاني، استخدام 
الــخــدمــة على  الــســرعــة لتقدير مــســتــوى 
وصلات الطرق الحرة الأساسية، حيث إن 
حجم المرور ينخفض بصورة ملحوظة 
غـــالـــبـــاً نــتــيــجــة الازدحــــــــــام، مـــمـــا يــســبــب 
المــرور وانخفاضا  انسيابية أقل لحركة 
ملحوظاً في السرعة، وخاصة إذا ازداد 
حــجــم المــــــرور عـــن ســعــة الـــطـــريـــق. وفــي 
هــذه الــحــالــة تــكــون الــســرعــة مــؤشــراً أدق 
نسبياً لتقدير مستوى الخدمة. ويعتبر 
تقرير الحركة المرورية ركيزة للتخطيط 
والتنسيق، حيث يرصد تقرير الحركة 
المرورية عدد العدادات الفعالة والمرتبطة 
بوزارة النقل والحركة المرورية على عدد 

لــلــوزارة على شبكة  التابعة  الــطــرق  مــن 
طــــرق المــمــلــكــة وأوقـــــــات الـــــــذروة ومــعــدل 
السرعات وتجاوزات السرعات المحددة 
لــلــســيــارات الــصــغــيــرة ولــلــشــاحــنــات ذات 

الأوزان الثقيلة.
ويعتبر التقرير ركيزة تعتمد عليها 
الــنــقــل فــي إعــــداد خــطــط للتوسع  وزارة 
وإنــــشــــاء شــبــكــة الــــطــــرق اعـــتـــمـــاداً عــلــى 
المــروريــة وتعداد الحركة ضمن  الكثافة 
الخطط الاستراتيجية للنقل ودراســـة 
وتـــحـــلـــيـــل الــــحــــركــــة المــــــروريــــــة مــــع عـــدد 
الحوادث ومعدل السرعات، بما يمكنها 
مــن الاســتــفــادة مــن المــخــرجــات النهائية 
للجهات الأمنية وأمن الطرق، وتحديد 
أولــويــات الصيانة للطرق ذات معدلات 

الحركة المرورية الكثيفة.

القطاع يدر عائداً يتجاوز ١٣ مليار دولار... و٨٫٧ مليون زائر خلال ٩ أشهر

البحرين: استثمارات غير مسبوقة في ١٤ مشروعاً استراتيجياً لتنمية السياحة
المنامة: عبيد السهيمي

أكــد مــســؤول بحريني رفــيــع أن 
مملكة البحرين تعمل على تطوير 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 
الــذي ينمو بشكل مطرد،  السياحي 
ويـــســـاهـــم بــشــكــل مـــؤثـــر فـــي الــنــاتــج 
المحلي البحريني، ويساهم القطاع 
المــــائــــة،  فــــي  بـــنـــحـــو ٦٫٣  الـــســـيـــاحـــي 
إلــى نحو ١٣  بــعــوائــد سنوية تصل 

مليار دولار.
قال الشيخ خالد بن عبد الله آل 
خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات 
البحرين القابضة (ممتلكات)، إن ما 
السياحية  التحتية  البنية  تشهده 
فـــي الــبــحــريــن مـــن تــهــيــئــة وتــطــويــر 
ـــلإســـــهـــــام المــــطــــرد  يـــــأتـــــي مـــــواكـــــبـــــاً لــ
للقطاع السياحي في الناتج المحلي 
الإجـــــمـــــالـــــي، ومـــلـــبـــيـــاً لاحـــتـــيـــاجـــات 
مرتادي مرافق ومنشآت هذا القطاع 
الحيوي. وأكــد نائب رئيس مجلس 
الوزراء أن الحرص المتواصل من قبل 
الحكومة البحرينية وتنفيذ برنامج 
عمل الحكومة، انعكس ذلــك إيجاباً 
على المؤشرات السياحية، الأمر الذي 
يستوجب تعاون جميع الجهات ذات 
العلاقة لتحقيق المحاور المهمة التي 
تــرتــكــز عليها استراتيجية تطوير 

قطاع السياحة.
حيث دشن الشيخ خالد بن عبد 
الله آل خليفة أحد المشاريع العقارية 
الـــــتـــــي نــــفــــذتــــهــــا شـــــركـــــة مـــمـــتـــلـــكـــات 
القابضة الذراع الاستثمارية لمملكة 
الــبــحــريــن. ويــشــهــد قــطــاع السياحة 
اســـتـــثـــمـــارات فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
السياحية بشكل واســـع، حيث تمر 
مملكة البحرين بفترة غير مسبوقة 
من الاستثمارات في البنية التحتية 
السياحية، حيث يصل عدد المشاريع 
الــســيــاحــيــة إلــــى نــحــو ١٤ مــشــروعــا 
اســتــراتــيــجــيــا ســتــســاهــم فـــي إعــــادة 

تشكيل السياحة في البحرين.
ويــســيــر الــتــوســع فــي المــشــاريــع 
الـــســـيـــاحـــيـــة جـــنـــبـــا إلـــــــى جــــنــــب مــع 

الزيادات الملحوظة في عدد الزيارات 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي ارتــــفــــعــــت بــشــكــل 
ملحوظ حتى بلغت معدلات الزيادة 
ما نسبته ١٢٫٨ في المائة ليصل عدد 
زوار مملكة البحرين إلى ٨٫٧ مليون 
زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 
عام ٢٠١٧. ويساهم قطاع السياحة 
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 

البحرين بما نسبته ٦٫٣ فــي المائة 
محققاً عوائد تصل قيمتها إلى نحو 
١٣ مــلــيــار دولار (٤٫٩ مــلــيــار ديــنــار 

بحريني).
ويــــــحــــــل الــــــقــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــي 
فـــــــي المـــــرتـــــبـــــة الــــــرابــــــعــــــة مـــــــن حـــيـــث 
جـــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة، 
وذلــــــــــك بــــعــــد قـــــطـــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، والــقــطــاع 
الصناعي، وقطاع النقل والخدمات 
اللوجيستية، حيث استحوذ على ١٠ 
في المائة من الاستثمارات الأجنبية 
وفــق تقرير حــديــث لمجلس التنمية 

الاقتصادية.
وتـــــســـــعـــــى مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
لــتــســويــق فــكــرة الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة 

حيث أطلقت منذ بدء العام الحالي 
الاحــتــفــال بــمــديــنــة المـــحـــرق عاصمة 
للثقافة الإســلامــيــة، فــي حــين أطلق 
عــــلــــى هـــــامـــــش الاحـــــتـــــفـــــال عــــشــــرات 
والتي  والثقافية  الفنية  الفعاليات 
تــــرافــــقــــت مـــــع ربــــيــــع الـــثـــقـــافـــة وهـــو 
مـــنـــاســـبـــة بــحــريــنــيــة ســـنـــويـــة تــقــدم 
فيها هيئة البحرين للثقافة عدد من 

الفعاليات البارزة.
كــمــا شـــهـــدت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، 
تــنــظــيــم ســـبـــاق «فـــــورمـــــولا ١» عــلــى 
جائزة البحرين الكبرى والذي جرى 
على حلبة البحرين، والتي قدر عدد 
حــضــور الــســبــاق فـــي أيـــامـــه الــثــلاثــة 

بنحو ١٠٠ ألف زائر.

بلغ عدد زوار البحرين مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٧. («الشرق الأوسط»)

إردوغان يضغط لخفض سعر الفائدة قبل اجتماع «المركزي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعقد لجنة السياسات النقدية 
بالبنك المركزي التركي اجتماعاً خلال 
يُــتــوقــع أن يشهد  الأســـبـــوع الـــجـــاري 
قرراً برفع أسعار الفائدة، في الوقت 
الذي واصل فيه الرئيس رجب طيب 

إردوغان مطالباته بخفضها.
وقــــــال إردوغـــــــــــان، الــــــذي لــطــالمــا 
هـــاجـــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي بــســبــب عـــدم 
خفض سعر الفائدة التي يصف نفسه 
لــهــا»، إن معدل التضخم  بأنه «عــدو 
سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة. 
وأضاف في مقابلة تلفزيونية الليلة 
قبل الماضية، أنه «فور قيامنا بخفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، والــنــظــام الــرئــاســي 

سيحقق هذا، سيتراجع التضخم».

وأعلن إردوغان الأربعاء الماضي 
عــــن إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية في ٢٤ يونيو (حــزيــران) 
المقبل بدلاً عن موعدها المقرر سلفاً في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. وقال 
يوم الجمعة إن قرار تبكير الانتخابات 
«زلــــزال اقــتــصــادي  جــــاء اســـتـــعـــداداً لـــــ
كــبــيــر». وســيــدخــل الــنــظــام الــرئــاســي 
حيز التنفيذ رسمياً بعد إجــراء هذه 
الانتخابات، ويسعى إردوغان للفوز 
بالانتخابات الرئاسية وفــوز حزبه 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» بــالانــتــخــابــات 
البرلمانية ليكمل مسيرته التي بدأها 
الــبــلاد رئيساً  منذ ١٦ عاماً فــي حكم 

للوزراء ثم رئيساً للجمهورية.
ويــقــول خــبــراء إن ارتــفــاع معدل 
التضخم، الذي يصل إلى نحو ١٢٪ 

ألــقــى بــأعــبــاء كــبــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد 
التركي، وأدى إلى تراجع مؤشر الثقة، 
وأســهــم فــي اســتــمــرار انــهــيــار الــلــيــرة 

التركية أمام العملات الأجنبية.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، تـــوقـــع وزيــــر 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن 
تسجل صــادرات بــلاده رقماً قياسياً 
جديداً نهاية العام الجاري ٢٠١٨، وأن 
يتجاوز النمو الاقتصادي حاجز ٧٪ 

خلال الربع الأول من العام.
وقــــــال زيــبــكــجــي إن تـــركـــيـــا هــي 
صاحبة الاقــتــصــاد والمجتمع الأكثر 
ديناميكية فــي أوروبــــا، وإن مجلس 
العلاقات الخارجية التركي سيواصل 
جـــهـــوده لــتــوســيــع نـــطـــاق الاقــتــصــاد 

التركي بالعالم.
وأشار الوزير التركي، في كلمة 

خــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة الـــذي عُــقــد مــســاء أول من 
أمــــس، بــمــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، 
بــحــضــور الــرئــيــس إردوغـــــان، إلـــى أن 
الــصــادرات التركية ستتجاوز  قيمة 
العام  ١٧٠ مليار دولار حتى نهاية 
الــوقــت مناسب  الـــجـــاري، معتبراً أن 
حــالــيــاً لتحقيق قــفــزات عــبــر الــقــارات 

وتطوير الاقتصاد.
وأوضــح زيبكجي أن تركيا هي 
الأســــرع نــمــواً بــين أعــضــاء مجموعة 
العشرين، وقــد ازدادت صــادراتــهــا ٥ 
أضعاف، ودخلها القومي ٣٫٥ ضعف، 

خلال الأعوام الـ١٥ الأخيرة.
وحــقــقــت تــركــيــا فـــي عــــام ٢٠١٧ 
لـــيـــفـــوق  بـــــلـــــغ ٧٫٤٪  نـــــمـــــو  مــــــعــــــدل 
الـــتـــوقـــعـــات، وتـــقـــول الــحــكــومــة إنــهــا 

تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار تــحــقــيــق هـــذا 
المعدل المرتفع خلال العام الجاري.

في سياق متصل، قال كريستوف 
ليتل، رئيس اتحاد الغرف الصناعية 
إنّ تــركــيــا  والـــتـــجـــاريـــة الأوروبــــــيــــــة، 
تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة 
إلــــــى أوروبـــــــــــا، نــــظــــراً إلــــــى إمـــكـــانـــات 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــكــبــيــرة التي 

تمتلكها.
ونــــــــــوّه لـــيـــتـــل فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوكالة أنباء الأناضول التركية، أمس، 
بالنمو الذي حققه الاقتصاد التركي 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، والـــــذي وصــل 
٧٫٤٪، قــائــلاً إن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــســعــى لــتــعــزيــز هـــذه الإمـــكـــانـــات في 

تركيا».
وتــتــرقــب تــركــيــا تــســجــيــل نسب 

نمو قوية خلال العام الجاري، بفضل 
استعادة حركة الصادرات نشاطها، 
الــنــشــاط السياحي الأجنبي  وعـــودة 

إلى البلاد.
وأعلن المــســؤول الأوروبـــي، دعم 
اتحاد الغرف الصناعية والتجارية 
الأوروبــيــة، تحديث اتفاقية الاتحاد 
الجمركي المبرمة بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــــي عــام ١٩٩٥. وأشـــار إلــى أن 
ســــوء الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، لا يـــعـــيـــق تـــوافـــد 
إلــى تركيا،  المستثمرين الأوروبــيــين 
مــتــوقــعــاً أن يـــواصـــل رجـــــال الأعـــمـــال 
الأوروبيون استثماراتهم في تركيا. 
وقــــــــال إن تـــركـــيـــا وأوروبــــــــــــا لــيــســتــا 
جارتين فحسب، وإنما شريكتان تثق 

إحداهما بالأخرى».
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باحثة مصرية: مجتمعات قديمة كانت تتناول المحاصيل في مواسمها

شعر مومياوات «كلوبنارتي» السودانية
 يبوح بأسرار غذاء القدماء

القاهرة: حازم بدر

مــا هــي الأطعمة التي كان 
يتناولها القدماء؟ وهل عرفوا 
تــخــزيــن المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة 
بــــمــــا يـــســـمـــح لــــهــــم بـــتـــنـــاولـــهـــا 
فــــي غـــيـــر مـــواعـــيـــد زراعـــتـــهـــا؟ 
قــــد تـــكـــون الإجــــابــــة عـــلـــى هـــذه 
الأســئــلــة سهلة إذا تــم العثور 
على كتابات تمنح تصوراً لما 
كان يحدث، كما هو الحال في 
المجتمعات المصرية القديمة، 
يـــبـــدو مختلفاً  الـــوضـــع  ولـــكـــن 
في بعض المجتمعات الأخرى، 
ليكون البديل المتاح هو تحليل 
النظائر غير المشعة المستقرة 

في الأنسجة.
وأخـــيـــراً، تمكنت الباحثة 
بـــــقـــــســـــم الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــبــيــولــوجــيــة بــالمــركــز الــقــومــي 
مــــــصــــــر، ولاء  فـــــــي  لــــلــــبــــحــــوث 
أبــــو بــكــر بـــاشـــا، مـــن الــتــوصــل 
إلــــى أســـلـــوب لــــدراســــة الــتــنــوع 
الموسمي في الغذاء في مجتمع 
من النوبة السودانية المعروف 
 (Kulubnarti) باسم كلوبنارتي
الفترة ٥٥٠ - ٨٠٠  (ينتمي إلى 
بـــعـــد المـــــيـــــلاد)، وارتـــــكـــــزت فــي 
الـــذي نــشــرت نتائجه  بحثها، 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي 
 Journal) «بمجلة «عــلــم الآثـــار
 ،(of Archaeological Science
عــلــى تــحــلــيــل نــظــائــر الــكــربــون 

في أنسجة الشعر.
«الشرق  لـ وتــقــول الباحثة 
الأوســط»، إن «نظائر الكربون 
المـــــــــــوجـــــــــــودة فـــــــــي الأنـــــســـــجـــــة 
الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة هـــــــي انــــعــــكــــاس 
لــتــلــك المــــوجــــودة فـــي الأطــعــمــة 
المستهلكة خــلال حياة الكائن 

الـــــحـــــي، لــــذلــــك فــــــإن وجــــودهــــا 
بــأنــســجــة الـــكـــائـــن الـــحـــي بــعــد 
يــكــون مـــؤشـــراً لنوعية  وفـــاتـــه 
الأطعمة المستهلكة خلال حياة 

الكائن الحي».
ونـــــظـــــائـــــر الـــــكـــــربـــــون هــي 
المــركــبــات الــتــي تــحــتــوي ذرات 
الــــكــــربــــون، الـــتـــي تــنــقــســم إلـــى 
 ،«cو«٤  ،«c٣» هـــمـــا  نــــوعــــين 
حيث توجد الأولى في نباتات 
الطقس المعتدل، بينما تظهر 
الــثــانــيــة فـــي نـــبـــاتـــات الــطــقــس 

الحار.
واســتــخــدمــت الــبــاحــثــة ٤٠ 
عينة شعر من مقبرتين بموقع 
«كــلــوبــنــارتــي»، وتــم الحصول 
بــنــك الأنسجة  قــبــل  عليها مــن 
المصرية القديمة «KNH» بقسم 
المصريات بجامعة مانشيستر، 
ثم تم إرسالها لتحليل النظائر 
المستقرة للكربون بمعمل علوم 
الـــنـــظـــائـــر الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة فــي 

نوتنغهام بإنجلترا.
فـــــريـــــقـــــاً  أن  وتـــــــــــوضـــــــــــح 
مــــــــــن المــــــــشــــــــرفــــــــين فــــــــــي مــــصــــر 
وبــــريــــطــــانــــيــــا تــــولــــى مــتــابــعــة 
خــطــوات هـــذا الــبــحــث، ومنهم 
أنــــــــــدروا تـــشـــامـــبـــرلـــن، أســـتـــاذ 
الآثــــــار الــبــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة 
مــانــشــســتــر، ومـــشـــيـــرة عــرفــان 
زكـــي، أســتــاذ الــوراثــة البشرية 
بــــالمــــركــــز الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث، 
ووفــــــاء عــبــد الــســمــيــع قــنــديــل، 
أســـــــتـــــــاذ الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــبــيــولــوجــيــة ورئـــيـــس معهد 
«تـــيـــودور بـــلـــهـــارس»، ونــاجــي 
حسن فارس، أستاذ بيولوجيا 
الخلية والأنسجة بجامعة عين 
شمس، وبالتعاون مع أنجيلا 
لامــــب بــمــعــمــل عـــلـــوم الــنــظــائــر 

الجيولوجية بنوتنغهام.
وتــــــشــــــرح الــــبــــاحــــثــــة هــــذه 
قـــائـــلـــة إن «تــحــلــيــل  الـــطـــريـــقـــة 
نظائر الكربون للشعر يعطينا 
معلومات مهمة جــداً، حيث إن 
أنــســجــة الــشــعــرة تــنــمــو تقريباً 
بمقدار ١ سم في الشهر، ويتم 
تسجيل نسب النظائر تتابعياً 
بطول الشعرة، فمثلاً ٢ سم من 
الـــشـــعـــر تــســجــل نــســبــة نــظــائــر 
الــكــربــون المــوجــودة فــي الطعام 
المــســتــهــلــك خـــــلال شـــهـــريـــن مــن 
حياة الفرد، ولذلك عند تقسيم 
شعرة طولها ١٢ سم إلى أجزاء 
مـــتـــتـــابـــعـــة (كـــــــل ٢ ســـــم مــــثــــلاً) 
وتــحــلــيــل كــل جـــزء يــمــكــن تتبع 
الـــتـــنـــوع فـــي الــــغــــذاء، وتــحــديــد 
مدى الاختلاف فيه إن وجد على 
مدار عام كامل من حياة الفرد».

وعــــن أبـــــرز الــنــتــائــج الــتــي 
تـــــــم الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــهــــا بـــعـــد 
استخدام هذه الطريقة، تشير 
الباحثة إلى أن «نتيجة تحليل 
نسب نظائر الكربون لمجتمع 
(كلوبنارتي) كشفت عن تنوع 
الــغــذاء بــين الصيف والــشــتــاء، 
حــيــث كـــان هــنــاك اعــتــمــاد على 
نــبــاتــات الــقــمــح والــشــعــيــر في 
الـــشـــتـــاء، وهــــو مـــا كــشــف عنه 
أمـــــا فــي   ،cوجــــــود مـــركـــبـــات ٣
الصيف فقد كانت نباتات الذرة 
أكثر استهلاكاً، وهو ما كشف 

.«Cعنه وجود مركبات ٤
وتضيف: «هذا التنوع في 
نــوع الــنــبــاتــات ربــمــا يــدل على 
أن تخزين المحاصيل الزراعية 
لــــم يـــكـــن يـــتـــم بــــصــــورة كــبــيــرة 
في (كلوبنارتي)، حيث كانوا 
يتناولون المحاصيل الخاصة 

بكل موسم».

صورة لإحدى المومياوات التي تم استخدامها في البحث

الأول من نوعه في الشرق الأوسط

مختبر لتدقيق موثوقية الألواح الشمسية 
وفق المواصفات العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــمــيــز مــخــتــبــر مــوثــوقــيــة 
الألواح الشمسية الكهروضوئية 
فــــــي الـــــــريـــــــاض، بــــقــــدرتــــه عــلــى 
اخــــــتــــــبــــــار مــــنــــتــــجــــات الــــطــــاقــــة 
الشمسية الكهروضوئية تحت 
مواصفات الاختبارات العالمية 
إلــى  IEC Standards بــالإضــافــة 
البيئة  تميزه في اختبار تأثير 
الصحراوية على كفاءة الألواح 

الكهروضوئية.

ويـــعـــد هــــذا المــخــتــبــر الأول 
مــــن نـــوعـــه فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط وشـــــــمـــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
والمــــعــــتــــمــــد لمـــتـــطـــلـــبـــات الأيـــــــزو 
وقـــد حصل   .١٧٠٢٥  ISO-IEC
على الاعتماد العالمي من مركز 
الاعتماد الخليجي كي يصبح 
مختبراً معتمداً من الجهات ذات 
العلاقة في دول الخليج العربي.

ويــــقــــدم المـــخـــتـــبـــر خـــدمـــات 
لفحص أنظمة الطاقة الشمسية 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة أو 

مـــشـــروعـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
لـــــيـــــتـــــم الـــــــتـــــــأكـــــــد مــــــــن ســــلامــــة 
تـــــهـــــا وعــــــدم  الأنـــــظـــــمـــــة وكـــــفـــــاء
تــأثــرهــا بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، 
حــتــى لا يـــــؤدي إلــــى انــخــفــاض 
الــكــهــربــاء فيها. ويعمل  إنــتــاج 
بالتعاون مع الجهات المختصة 
وإصـــــدار لائــحــة وطــنــيــة تعنى 
بـــتـــأهـــيـــل الألـــــــــــواح الــشــمــســيــة 
الــكــهــروضــوئــيــة الــتــي ســتــكــون 
ضـــمـــن المــــشــــروعــــات الــوطــنــيــة 

للطاقة الشمسية.

شبكة أقمار صناعية في مدار منخفض تؤمن خدمات سريعة للمناطق النائية

الإنترنت الجديد... من الفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــدّمــت ١١ شـــركـــة أمــيــركــيــة 
أخـــيـــرا بــطــلــب لــهــيــئــة الاتـــصـــالات 
الفيدرالية وغــيــرهــا مــن الجهات 
التنظيمية المعنية بــالاتــصــالات 
لـــبـــثّ إنــتــرنــت الــنــطــاق الــعــريــض 
من أكثر من ١٥٠٠٠ قمر صناعي، 
مــعــلــنــة بــــدايــــة عـــصـــر جـــديـــد مــن 
الاتـــصـــالات الــعــالمــيــة. ولـــم تشهد 
الاتــــصــــالات الــتــقــنــيــة فـــي الــعــالــم 
تـــــــطـــــــوراً مــــشــــابــــهــــاً مـــــــن نـــاحـــيـــة 
الإمكانية والــتــفــاؤل منذ انتشار 
خـــــدمـــــة الـــــتـــــلـــــغـــــراف. وســـــيـــــؤدي 
نـــجـــاح الـــشـــركـــات فـــي اســتــصــدار 
الأذونـــــات المــطــلــوبــة مــن الهيئات 
المشرفة وتلبية التقديرات المالية، 
أنّ هــذه الأقمار الصناعية  يعني 
ســـتـــســـاهـــم فـــــي ظــــهــــور مـــجـــالات 
جديدة، وإضعاف سطوة الأقمار 
الــصــنــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة وشــركــات 
الــكــابــل، وتــهــديــد تــفــوق شــركــات 
الألياف الضوئية في الاتصالات.

إنترنت فضائي
إلــى جانب توفيرها اتصالا 
أسرع وأرخص بالنطاق العريض 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ومــع 
اتــــــــصــــــــالات إنــــــتــــــرنــــــت الأشــــــيــــــاء 
المــنــتــظــرة الــتــي يــتــوقــع أن تشمل 
مــــلــــيــــون جـــــهـــــاز وأداة  عــــشــــريــــن 
استشعار، ستولد شبكات هذه 
الأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــرصـــاً هــي 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــحــيــاة 

العامة والخاصة.
وقـــد قـــدّمـــت شــركــة «سبيس 
إكس» التي يملكها إيلون ماسك 
مجموعة مؤلفة مــن ١٢٠٠٠ قمر 
صــنــاعــي تـــدعـــى «ســـتـــار لــيــنــك». 
وتـــشـــارك فـــي مــشــروعــه «غــوغــل» 
بـــصـــفـــة مـــســـتـــثـــمـــر-، كــــمــــا يـــدعـــم 
فكرتها رئــيــس هيئة الاتــصــالات 
الفيدرالية. وتتوقع «ستار لينك» 
وصـــول الــعــائــدات إلـــى ٣٠ مليار 
دولار مـــــن ٤٠ مـــلـــيـــون مــشــتــرك 

بالإنترنت بحلول عام ٢٠٢٥.
كــمــا تــخــطّــط «ســـتـــار لــيــنــك» 
الناشئة لتوصيل ١٠٠ ميغابايت 
من النطاق العريض في الثانية، 
أي خدمة تــوازي سرعتها سرعة 
الاتــــصــــال المــــتــــوافــــرة الــــيــــوم لـــدى 
غــالــبــيــة ســكــان ولايــــة كـــولـــورادو 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ومـــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
تنافس شركات شبكات الألياف 
الــضــوئــيــة الــبــريــة والــبــحــريــة في 
مجال خدمات المسافات الطويلة.

ويــــنــــص جــــــزء مـــــن الاتــــفــــاق 
الـــجـــديـــد عـــلـــى إطــــــلاق «ســبــيــس 
إكس» لنصف أقمارها الصناعية 
الـــتـــي قــدمــتــهــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الستّ المقبلة. ونقل موقع «تيك 
كـــرانـــش» عـــن غـــوايـــن شــوتــويــل، 
مـــديـــر الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي «ســبــيــس 
الـــخـــطـــوة مهمة  إكـــــس» أن هــــذه 
جــداً فــي مسيرة «سبيس إكــس» 
لـــبـــنـــاء جـــيـــل جــــديــــد مـــــن شــبــكــة 
الأقمار الصناعية والتي يمكنها 
الــكــوكــب بخدمة نطاق  أن تــربــط 
عريض موثوقة وزهيدة، تشمل 
الــفــئــات المـــحـــرومـــة مـــن الاتــصــال 

بالإنترنت.
كـــــــــمـــــــــا صـــــــــــــادقـــــــــــــت هـــــيـــــئـــــة 
الاتصالات الفيدرالية على منح 
نطاق من الترددات الإذاعية لـ٩٠٠ 
قمر صناعي تــابــع لشركة «وان 
ويــــــب» الـــتـــي يــدعــمــهــا «ســـوفـــت 
بــــــانــــــك»، و«بـــــهـــــارتـــــي غــــــــروب»، 
و«فيرجين غروب» و«كوالكوم». 
وتـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة تــقــديــم خــدمــة 
نــــطــــاق عــــريــــض تـــصـــل إلــــــى ٢٫٥ 
غيغابايت في الثانية من الفضاء 
بحلول عــام ٢٠٢١ بينما يحظى 
سكان بعض الولايات الأميركية 
ـــر أقـــــلّ مـــن ١٫٠ 

ّ
عــلــى خـــدمـــة تـــوف

غيغابايت في الثانية.

بـــــــدورهـــــــا، تــــخــــطّــــط شـــركـــة 
بوينغ لإطلاق ٣٠٠٠ قمر صناعي، 
في إطار شراكة محتملة مع آبل.

أقمار جديدة
وقد ارتفع الطلب على إطلاق 
الــــخــــدمــــات بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، إذ 
تــخــطــط شـــركـــة «ســـبـــيـــس إكــــس» 
لمــئــات الإطـــلاقـــات بــواســطــة نظام 
صـــاروخ «فــالــكــون» الـــذي تملكه، 
وســـتـــعـــتـــمـــد «وان ويـــــــــب» عــلــى 
إطلاقات عبر شركات متعددة، مع 
تسجيل انضمام شركات كبوينغ 
و«آريــــــــــان ســـبـــيـــس» و«فـــيـــرجـــن» 
و«أوروبيتال» إلى المعسكر نفسه. 
كما تعمل شركة «ستراتولانش» 
الــشــريــك  آلــــن،  بـــول  الــتــي يملكها 
المــــؤســــس لمـــايـــكـــروســـوفـــت، عــلــى 
بــــنــــاء طـــــائـــــرة بـــســـتـــة مـــحـــركـــات 

لاستخدامها كمنصة إطلاق.
وســيــتــقــلــص حـــجـــم الأقـــمـــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة مـــــــن حـــــجـــــم بـــــاص 
المدرسة إلى حجم الثلاجة، وربّما 
إلــى حجم علب الأحــذيــة. وتعمل 
«إيــربــاص» و«لوكهيد  كـــ شــركــات 
مارتن» و«تاليس ألينيا سبيس» 
على إعادة تصميم أدواتها بهدف 

تلبية هذا الطلب.
تـــشـــهـــد  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  مـــــــــن 

تقنيات الليزر واللاسلكي تطوراً 
ملحوظاً، إذ تعتزم «سبيس إكس» 
استخدام الليزر لانتقال الإشارات 
بين الأقمار الصناعية، الأمر الذي 
يــعــتــبــر تـــطـــوراً عــلــى الــصــعــيــديــن 
التنظيمي والتقني، في ظلّ عدم 
حــيــازة الإشــــارات الضوئية على 
أنّ  موافقة الحكومات، مــا يعني 
زمن الليزر الموجّه إلى الأرض لن 

يصبح بعيدا.
أما هوائيات المحطة الأرضية 
فتأتي بحجم أصــغــر مــن إشــارة 
«توقف!» المنتشرة على الطرقات، 
ويمكن تشغيل هــذه الهوائيات 
والمــعــدات المرتبطة بها بالطاقة 
الشمسية. كما يمكن الاستعانة 
بـــــالـــــذكـــــاء الــــصــــنــــاعــــي لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى مــــــدار الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
وتـــــوجـــــيـــــه الــــــضــــــوء لـــــلـــــتـــــرددات 
الشديدة الارتفاع والقوة، باتجاه 
المناطق التي تحتاج إلى النطاق 

العريض.
ســـيـــحـــظـــى ســــكــــان المـــنـــاطـــق 
إلــى خدمات  النائية التي تفتقر 
الــكــابــل بفرصة تحديث النطاق 
الــــعــــريــــض المـــنـــخـــفـــض وخــــدمــــة 
الــصــنــاعــي الضعيفة، في  الــقــمــر 
ظلّ التأخيرات التي تعاني منها 
خــدمــاتــهــم الــيــوم، والــنــاتــجــة عن 

وجــــــود الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة فــي 
مدارات بعيدة واستخدام تقنيات 

متقادمة.
وســتــتــمــيــز اتــــصــــالات الــقــمــر 
الـــصـــنـــاعـــي بـــســـرعـــة أكـــبـــر تــفــوق 
ســــــرعــــــة نـــــقـــــل الإشـــــــــــــــــــارات عـــبـــر 
ســلــك الألــــيــــاف الــضــوئــيــة، إذ إنّ 
المــــــــــدارات الــــشــــديــــدة الانـــخـــفـــاض 
تقلل تأخيرات الإرســال، فتسافر 
الموجات الضوئية بدورها بسرعة 
أكبر في الفضاء منها في الألياف.

إرسال فضائي
يـــتـــمـــثـــل تــــوصــــيــــل الإرســـــــــال 
الــبــعــيــد المـــــدى مـــن قــمــر صــنــاعــي 
أقـــلّ  بــقــفــزات تشغيلية  إلـــى آخـــر 
لــتــدفــق بــطــيء للمعلومات. ومــن 
المـــرجـــح أيـــضـــاً أن تـــأخـــذ الأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة مـــكـــان الـــكـــابـــلات في 
مجالات كتقنيات اللعب والأمــن، 
التي تنظر إلى الأجزاء الصغيرة 

من الثانية بأهمية بالغة.
تـــتـــيـــح المــــســــاحــــة والــــســــرعــــة 
لمــزودي الإنترنت الجدد منافسة 
الأنظمة المدنية التي تعتمد على 
الكابل. وستساهم هذه المنافسة 
الــخــدمــة وتخفيض  فـــي تــحــســين 
الأسعار. ولأنّ منافسا واحــداً لن 
يتمكن بمفرده من تحمّل حجب أو 
خنق مزوّدي المحتوى، قد يؤدي 
هذا الأمر أخيراً إلى إنهاء الجدال 

القائم حول حيادية الشبكة.
ســـيـــرى الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي 
ازدحــــامــــاً أكـــبـــر، ولـــكـــنّ المــســاحــة 
الهائلة لهذا الفضاء ستخفف من 
خطر التصادم. قد تساعد رادارات 
الأرض في توجيه المسارات الآمنة، 
وستدور معظم الأقمار الصناعية 
ببطء مما سيجعلها تقع من المدار 
وتحترق خــلال سبع سنوات من 
أقــمــاراً أخرى  أنّ  عملها، في حين 
قــــد تــتــجــه إلـــــى الــــغــــلاف الـــجـــوي 
أو إلــــى مـــــدار المـــهـــمـــلات الــخــاص 
بــالأقــمــار الصناعية بعد انتهاء 

صلاحيتها.
ــع 

ّ
مـــن الــصــعــب جـــداً أن نــتــوق

الــــتــــأثــــيــــر الاجــــتــــمــــاعــــي لــــقــــدرات 
النطاق العريض الجديدة، إلا أنّ 
أمــر لا مــفــرّ مــنــه. فمع  التشويش 
مـــلـــيـــارات مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت 
الجدد والتدفق السلس للبيانات، 
ستتراجع أهمية الحدود الدولية، 
ولـــكـــن ســيــطــرة الــحــكــومــات على 
الاتــصــالات ستصبح أصعب من 
أي وقت مضى. كما ستلعب أدوات 
الـــجـــديـــدة دوراً في  الاســـتـــشـــعـــار 
تحسين جمع البيانات للعلماء، 
وعرض المزيد من المعلومات على 
ة التحليلات 

ّ
الأســواق، وزيــادة دق

في عالم الأعمال.

تسخر الرياح لصالح الإنسان

 الأعاصير في هولندا
ّ

ة مبتكرة ضد
ّ
مظل

واشنطن: بيتر هولي*

قليلة هي الأماكن في العالم 
التي تفوق هولندا في تهديديها 
للمظلات، إذ إن هذا البلد يعيش 
في خطر الرياح العاتية والأمطار 

القوية بصورة دائمة.
كـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــــن المـــــــواطـــــــنـــــــين 
الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــين، كـــــبـــــر جــــيــــرويــــن 
هوجيندورن على عادة استبدال 
المظلات المكسورة بعد الأعاصير. 
ولـــــــكـــــــن بــــــعــــــد خــــــســــــارتــــــه ثــــــلاث 
مـــظـــلات فـــي أســـبـــوع واحــــــد، قـــرّر 
هـــوجـــيـــنـــدورن، الــــذي كــــان طــالــب 
دراسات عليا في مجال الهندسة 
الــصــنــاعــيــة والـــهـــنـــدســـة فـــي ذلــك 
ـــه لــم يــعــد يحتمل هــذا 

ّ
الـــوقـــت، أن

الأمر.
وقــــــال هــــوجــــيــــنــــدورن، الــــذي 
يــبــلــغ ٣٨ عــامــاً مـــن الــعــمــر: «بــعــد 
القيام ببعض الأبحاث، اكتشفت 
أنّ أكثر مــن مليون مظلّة، أي ما 
يعادل وزن ٧٠٠٠٠ فيل، ترمى في 
المهملات كــلّ عــام. لــذا سئمت من 
هــذه الحالة وقــررت أن الوقت قد 

حان لحلّ هذه المشكلة».

تسخير الرياح
بعد تحليل عشرات المظلات 
المكسورة التي جمعها من سلال 
المهملات بعد العواصف الممطرة، 
وصل هوجيندورن إلى النظرية 
الــهــدف الرئيسي في  الــتــالــيــة: إن 
تــصــمــيــم مــظــلّــة أفـــضـــل يــجــب أن 
يـــكـــون تــســخــيــر الــــريــــاح لــصــالــح 
الإنسان، وليس استخدام المظلّة 
لــحــجــب الـــريـــاح. وكـــراكـــب دؤوب 

لــلأمــواج البحرية الشراعية منذ 
ســن الثامنة، أدرك هوجيندورن 
ه فهم هذا المبدأ بطريقة غريزية. 

ّ
أن

بـــعـــدهـــا، ظــهــر نـــمـــوذج تــجــريــبــي 
لمــظــلّــة «ســيــنــز» Senz بــالاعــتــمــاد 
على مواد غير الغراء وآلة والدته 
للخياطة. تبدو المظلّة المبتكرة، 
والقادرة على الصمود أمام رياح 
تتجاوز سرعتها الـ٧٠ ميلا (الميل 
الـــســـاعـــة بــحــســب  فــــي  كــــلــــم)   ١٫٦
الشركة المنفذة، كمزيج من طائرة 
الـــوطـــواط،  الــرجــل  الــشــبــح ورداء 
الــتــوازن  وهـــي مصممة لتحقيق 
في الرياح القوية بدل أن تتكسّر 

أمامها.
بعد تسعة أيام على طرحها 
فـــي الأســــــواق لــلــبــيــع فـــي أكــتــوبــر 
بــــاع   ،٢٠١٦ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
هوجيندورن وشريكاه أكثر من 
١٠٠٠٠ مظلة، مما أدّى إلى نفاذها 
كـــلـــيـــاً. وبـــــذلـــــك، أصـــبـــحـــت مــظــلّــة 
هــوجــيــنــدورن «المــضــادة للرياح» 
مــــشــــهــــداً مــــألــــوفــــاً فـــــي الـــــشـــــوارع 

الـــهـــولـــنـــديـــة، وبـــــــرزت أخــــيــــراً فــي 
صدارة لائحة المظلات المستخدمة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والــســبــب 

يعود بالطيع إلى فرادتها.
تــتــراوح أحــجــام المــظــلات بين 
إلــى أدوات كبيرة  مــقــاس الجيب 
تـــكـــفـــي لــتــغــطــيــة أرضــــيــــة مــركــب 
شـــراعـــي. وشـــهـــدت هـــذه الأدوات 
بــعــض الــتــغــيــيــرات فـــي الــســنــوات 
الألــف الماضية، إذ تعود المظلات 
الكبيرة الواقية من أشعة الشمس 
إلــــــــى حــــقــــب قــــديــــمــــة كـــالمـــصـــريـــة 
واليونانية والهندية والرومانية.

أفضل المظلات
وحول أفضل المظلات بحسب 
خــــبــــراء المــــوضــــة والـــســـفـــر، يــفــيــد 
موقع «أمبريلا هيستوري.كوم» 
ــه «مــنــذ ظــهــور أولـــى المــظــلات 

ّ
بــأن

الحريرية في الصين، فإنها شكّلت 
أعمالاً فنية حقيقية، مما جعلها 
حـــكـــراً عـــلـــى الـــتـــجـــار المــيــســوريــن 
والعائلات النبيلة وأفراد العائلات 

الملكية. وزيّــن العمال الصينيون 
الــواجــهــة الــحــريــريــة الــعــلــويــة من 
هــــــــذه المــــــظــــــلات المــــصــــنــــوعــــة مــن 
لــحــاء أشـــجـــار الـــتـــوت والــبــامــبــو، 
بتصاميم متعدّدة كصور التنانين 
والمناظر الطبيعية، والحيوانات 
والشخصيات المعروفة والــورود 

والأساطير والكتابات».
ولكن المشكلة الشائعة التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا غــالــبــيــة المـــظـــلات، 
بــــنــــاء عـــلـــى شـــــهـــــادة مـــعـــظـــم مــن 
عــاشــوا عــواصــف عــاتــيــة، هــي أنّ 
مفاصل المظلّة، التي تعتبر عامل 
السحب في المظلّة، هي في الوقت 
نفسه موطن الضعف فيها، لأنها 
ســـبـــب هــشــاشــتــهــا أمــــــام الـــريـــاح 
الــعــاتــيــة الــتــي تــجــتــاح قــمــاشــهــا. 
وفي أفضل الأحوال، إن لم تحطم 
الرياح القوية المظلة بشكل كلّي، 
ستكسر مفاصلها وتقلبها رأساً 

على عقب.
وعلى الرغم من تميّز «سينز» 
بتصميم فــريــد مــن نــوعــه، فإنها 

قوبلت ببعض الانتقاد. إذ يتذمّر 
بعض المستخدمين من أن شكلها 
الغريب يصعّب تخزينها ويحول 
دون حمايتها لأكثر من شخص 

واحد تحت المطر.

تصميم متميز
صـــمـــم هـــوجـــيـــنـــدورن مــظــلــة 
«ســـيـــنـــز» بــشــكــل يــتــيــح تــحــويــل 
اتجاه الرياح، مما يسمح للمظلة 
بـــالـــطـــوفـــان فــــوق الــــريــــاح الــقــويــة 
ـــــه أعــفــى 

ّ
كـــطـــائـــرة ورقــــيــــة. كــمــا أن

تــصــمــيــمــه مــــن عــنــصــر المــفــاصــل 
واســـــتـــــبـــــدل بــــهــــا أضــــلــــعــــا قـــويـــة 
يــســتــحــيــل قــلــبــهــا. حــــين تــخــتــرق 
الـــريـــاح أســفــل «ســيــنــز»، تــتــوازن 
المـــظـــلـــة بـــــدل أن تــنــقــلــب. وكـــانـــت 
الـــشـــركـــة قــــد اســـتـــعـــرضـــت مــتــانــة 
المظلة من خــلال وضــع موظفيها 
فـــــي أنـــــفـــــاق عــــاصــــفــــة بــوضــعــيــة 

مواجهة لاتجاه قوة الرياح.
إلــــى  المــــظــــلــــة  يـــنـــقـــلـــب رأس 
الأعــلــى على شكل زاويـــة حتى لا 
تــعــيــق نــظــر المــســتــخــدم، وتــغــيــب 
المــبــتــكــر الأطــــراف  عــن تصميمها 
المــســتــدقــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــهــدّد 
عــيــون المــشــاة فــي الـــشـــوارع. كما 
يتيح مقبض المظلة انقلاب الأداة 
عـــلـــى نــفــســهــا حــــين تـــتـــواجـــه مــع 

الرياح.
ـــــه 

ّ
يـــــدّعـــــي هــــوجــــيــــنــــدورن أن

يـــســـتـــطـــيـــع حـــــمـــــل هـــــــــذه المـــظـــلـــة 
بإصبعين فقط ودون مشاكل في 
مواجهة رياح تصل سرعتها إلى 

٤٠ ميلا في الساعة.
وقـــــــــال المـــــصـــــمـــــم: «مـــظـــلـــتـــنـــا 
مختلفة؛ فحين تدخل الرياح إلى 
أسفلها، تنقبض جهتها الخلفية، 
مما يــؤدي إلى تحويلها باتجاه 
الــريــاح نفسه وهـــذا مــا يحتاجه 
الــنــاس لأن المــطــر يــأتــي غالباً من 

جهة الرياح».
* خدمة «واشنطن بوست»
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«لا تعاملوا الكتاب كخيولٍ في ميدان سباق»
الإنجليز مهووسون تاريخياً بالجوائز، مثل هوسنا بالحديث عنها. فما 

تقرأ حواراً أو خبراً عن كاتب أو كاتبة ما، حتى تسبقه عبارة «الفائز أو الفائزة 

بجائزة». هكذا بالتنكير، من دون ذكر ما هي هذه الجائزة. أهي جائزة «بوكر»، أم 

«كوستا» (التي ترعاها سلسة المقاهي الشهيرة)، أم جائزة محلية منحها مجلس 

بلدية أو جمعية أدبية في منطقة ما. المهم، أنه فاز بجائزة ما. إنه نوع مضلل من 

التزكية، والتسويق، وتبرير للنشر أيضاً. انظروا، أنه ليس كاتباً عادياً، فقد فاز 

بجائزة! وهي تتضمن أيضاً انتقاصاً من كل الكتاب الآخرين الذين لم ينالوا جائزة، 

مهما كانوا مهمين. وللأسف، هذا ما درجت عليه كل الصحف البريطانية الجادة 

وملاحقها الثقافية. إنها عادة بريطانية بامتياز.

ويبلغ الهوس الإنجليزي ذروته مع جائزة «بوكر»، التي تمولها شركة الأغذية 

الشهيرة المعروفة باسم «بوكر» منذ ١٩٦٨، ثم اندمجت معه شركة «مان غروب» 

فصار اسمها «مان بوكر» منذ عام ٢٠٠٢.

اب الكومنولث أيضاً، مثل 
ّ
فلم تكتفِ هذه بكونها جائزة بريطانية، تشمل كت

جائزة «غونكور» الفرنسية التي اكتفت بالأدباء الفرانكفونيين، وجائزة «بوليتزر» 

اب الأميركيين أيضاً. 
َّ
اب بلدها، ففتحت جوائزها للكت

َّ
الأميركية المقتصرة على كت

«بوكر الهندية»، وتفرعت إلى روسيا  وقبل ذلك، انتقلت إلى الهند، وباتت تعرف بـ

أيضاً باسم «بوكر الروسية»، وفي أفريقيا باسم «بوكر الأفريقية»، وأخيراً وصلت 

إلى منطقتنا العربية، فسميناها «بوكر العربية»، التي ستعلن يوم غد اسم الرواية 

الفائزة بجائزتها، والتي غطت على كل الجوائز الأخرى، وتسببت في ارتفاع درجة 

الحمى كلما اقترب موعد الإعلان عن قوائمها الطويلة، ثم القصيرة، ثم اسم الفائز.

واستمراراً لهذا الهوس، أعلنت لجنة جائزة «بوكر البريطانية» قبل سنوات 

قليلة إطلاق جائزة أخرى، هي «مان بوكر العالمية»، التي ستعلن الفائز بجائزتها 

في ٢٢ من الشهر المقبل. وهي تمنح لأي رواية في العالم ترجمت إلى الإنجليزية، 

مناصفة بين الكاتب والمترجم. وبهذا المعنى هي الأولى من نوعها عالمياً بعد جائزة 

نوبل، والفرق أن هذه الأخيرة تمنح لمجمل أعمال الكاتب في مختلف الفروع الأدبية، 

بينما تقتصر الأولى على عمل روائي واحد.

والهوس البريطاني الآخر، وهو هوس أميركي أيضاً، هو تلك القوائم التي 

تصدر بين فترة وأخـــرى، وتتضمن «أهــم الروائيين في القرن العشرين» أو في 

الخمسين سنة الأخيرة، أو خلال عقد. من يقرر ذلك؟

 
ً
ويبدو أن الكيل طفح. فقد وجهت الشاعرة البريطانية ويندي كــوب نــداء

موجعاً نشرته في «ذي تايمز» بتاريخ ٢٠ من هــذا الشهر تحت عنوان دال: «لا 

تختصروا الكتابة إلى سباق خيل»، بعدما قرأت في ملحق الجريدة الثقافي الشهير 

قائمة «بأفضل الكتاب البريطانيين والآيرلنديين» اليوم. هذه القوائم والجوائز، 

اب، الذين ربما لم ولن يحصلوا على أي 
ّ
كما تقول بحق، هي «انتقاص من الكت

جــائــزة لسبب مــا ليس لــه علاقة بأهميتهم الإبــداعــيــة، بينما يظفر بها قليلون 

لسبب ما، ليس له بالضرورة علاقة بالقيمة الأدبية، فيشتهرون، بدل أن يسعوا 

هم بجد لنيل هذه الشهرة بأعمالهم، وكذلك تــزداد مبيعات كتبهم على حساب 

. الشيء الوحيد الجيد في الجوائز هو الحصول 
ً
كتاب كثيرين، وهذا ليس عدلا

على المال». وويندي نفسها كانت عضواً في لجنة تحكيم جائزة «بوكر» في إحدى 

السنوات، وحاصلة على جائزة «ويتبريد» للشعر عــام ٢٠٠١، وجائزة «مايكل 

برود» للشعر عام ١٩٩٥.

أظن أنه حان الأوان أن نفهم الجوائز ضمن هذا الإطار،، وبخاصة أننا نعيش 

في سباق جوائز عربية محموم. فمن يقرر، في نهاية المطاف، أن هذا العمل يستحق 

«نوبل»، أو «بوكر»، أو «غونكور» أو «بوليتزر»؟ إنهم مجموعة أشخاص تحركهم 

عوامل وأذواق وميول واعتبارات شتى، وهم ذوو مستويات ثقافية مختلفة، كما 

أنهم محكومون بروايات يرشحها ناشرون لهم حساباتهم فيما يخص السوق.

أعضاء لجان التحكيم في أي جائزة، وهم خمسة أو ستة، ليسوا نقاد أدب، 

وليسوا آلهة الأوليمب. وليس من المطلوب منهم أن يكونوا كذلك. وقد يخطئون 

وقد يصيبون، وباختيار غيرهم يمكن أن تتغير النتائج كلها. هذا هو كل ما في 

الأمـــر... ولا ننس هنا أن مايكل بورتيللو، وزيــر الدفاع البريطاني السابق، قد 

رأس إحدى لجان تحكيم «بوكر البريطانية». ومن المعروف أن ثقافته لا تتجاوز 

فوهة البندقية.. نعتقد أنها بديهيات، لكن للأسف لا يدركها الكثيرون. وغياب 

هذا الإدراك لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الإحباط الذي يصيب قسماً كبيراً من الكتاب 

حين لا يرون أعمالهم ولو في القائمة الطويلة، هذا إذا لم يصابوا بانهيار عصبي، 

«الفوز»، هذا إذا لم ينفجروا. وفرح الذين يظفرون بـ

هذه هي آلية الجوائز في كل تاريخها. قد يفوز بها من يستحقها بالصدفة، 

وليس بالضرورة، وقد لا يظفر بها من يستحقها بالصدفة، وليس بالضرورة. 

المهم، أن نــدرك أننا ليس في حلبة سباق خيل، أو مسابقة للركض السريع أو 

الطويل. معنى الكتابة أسمى من ذلك.

فاضل السلطاني

الروائي بعيداً عن مهنته

ثلاثة كتب نقدية لثلاثة روائيين
د. ماهر شفيق فريد

لــيــس مـــن الـــنـــادر فـــي تـــاريـــخ الأدب 

أن نــجــد روائـــيـــين وكــتــاب قــصــة قصيرة 

يعمدون بين الحين والحين إلى ممارسة 

عــمــلــيــة الــنــقــد الأدبـــــــي، وذلـــــك مـــن خــلال 

الــكــتــابــة عــن أدبــــاء مــن المــاضــي أو أدبـــاء 

مـــعـــاصـــريـــن لـــهـــم، أو كـــتـــابـــة مـــراجـــعـــات 

لــلــكــتــب فـــي الــصــحــف والمــــجــــلات، أو في 

ثنايا يومياتهم الخاصة أو مراسلاتهم 

مع الآخرين. هنا تتبادر إلى الذهن – في 

الأدب الإنجليزي وحــده - أسماء هنري 

جــيــمــز وفــرجــيــنــيــا ولــــف ود هــــ لــورنــس 

وإ م فــورســتــر وديــفــيــد لـــودج، وغيرهم. 

وفي أدبنا العربي الحديث ثمة روائيون 

وكتاب قصة قصيرة كتبوا نقداً كثيراً، 

مــثــل إبـــراهـــيـــم المــــازنــــي، ويــحــيــى حــقــي، 

الــشــارونــي،  الـــخـــراط، ويـــوســـف  وإدوار 

وعــــــلاء الــــديــــب وجــــبــــرا إبـــراهـــيـــم جـــبـــرا، 

وغالب هلسا، وآخرين.

وخـــــلال عــــام ٢٠١٧ صــــدر عــــدد من 

كتب الروائيين النقاد أتوقف هنا وقفة 

قصيرة عــن ثــلاثــة منهم، هــم: إليزابيث 

بوين الآيرلندية من مواليد مدينة دبلن، 

وج م كويتزي روائي جنوب أفريقيا الذي 

أصبح اليوم مواطناً أسترالياً، ومارتن 

آمــيــس الإنــجــلــيــزي (وهــــو ابــــن الـــروائـــي 

والشاعر والناقد كنغزلي أميس) ويعد 

– إلــى جانب إيــان ماكوين - ألمــع روائــي 

إنجليزي اليوم.

أول هــؤلاء الكتاب إليزابيث بوين، 

الروائية وكاتبة القصة القصيرة، رحلت 

عن عالمنا في ١٩٧٣، لكن كتابها المسمى 

الــــشــــعــــور: مـــراجـــعـــات  مـــــن  «وزن عــــالــــم 

ومقالات» (الناشر: مطبعة جامعة نورث 

وسترن، ٤١٨ صفحة) لم يصدر إلا خلال 

العام الماضي (٢٠١٧) بتحرير آلان هبرن.

 The Weight of a World of Feelings:

 Reviews and Essays by Elizabeth

 Bowen، edited by Allan Hepburn،

.pp ٤١٨ ،Northwestern University Press

وكـــتـــابـــهـــا هـــــذا الــــــذي يــجــمــع شــمــل 

كتاباتها المتفرقة ينتهي بمقالة مؤرخة 

فــي ١٩٧١ – قبل وفــاتــهــا بفترة قصيرة 

عـــــن ثـــــلاثـــــة وســــبــــعــــين عـــــامـــــاً - 

مـــوضـــوعـــهـــا روايـــــــــة الـــــروائـــــي 

الإنجليزي ج ج فاريل المسماة 

«الاضــطــرابــات» (١٩٧٠)، وهي 

روايــــــــــــة تــــــــــدور أحــــــداثــــــهــــــا فــي 

فندق فــي آيرلندا عقب الحرب 

العالمية الأولــى إزاء خلفية من 

العنف الطائفي والــصــراع بين 

الـــبـــروتـــســـتـــانـــت والـــكـــاثـــولـــيـــك، 

بـــــــين الإنـــــجـــــلـــــيـــــز والــــقــــومــــيــــين 

الآيرلنديين.

ومـــــن أهـــــم مــــقــــالات بــويــن 

مقالة مسماة «نصيحة لكاتب 

شاب» (١٩٤٩). لقد كانت تؤمن 

بأن قوة العمل القصصي إنما 

فــيــمــا يتضمنه مــن فكر  تــكــمــن 

مــســتــقــل، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه يــنــبــغــي أن 

يظل «ممتعاً» شريطة أن «يكون لما يقال 

معنى». وأهــم شــيء في الكتابة الجيدة 

هــــو «الـــطـــاقـــة وأمــــانــــة إيـــمـــانـــهـــا – دون 

دفاعات - بالإنسان». وعندها أن هدف 

الرواية هو أن تقدم «تقريراً غير شعري 

لحقيقة شــعــريــة»، وأنــــه «مـــا مــن تقرير 

لهذه الحقيقة يمكن أن يكون نهائياً». 

لقد كانت – كما تقول عنها دينا بيرش - 

ذات عقل قاطع لا يهاب شيئاً.

والـــكـــتـــاب الــثــانــي فـــي قــائــمــتــنــا هو 

كــتــاب «مــقــالات مــتــأخــرة ٢٠٠٦ - ٢٠١٧» 

(الــنــاشــر: هــارفــيــل ســيــكــر، ٣٠٤ صفحة) 

لمؤلفه ج م كويتزي

 - ٢٠٠٦ J. M. Coetzee، Late Essays

.pp ٣٠٤ ،Harvill Secker .٢٠١٧

كتبت كيت وين في «ملحق التايمز 

الأدبــــــــي» (٢٢ ســبــتــمــبــر/أيــلــول ٢٠١٧) 

مــراجــعــة لــكــتــاب كــويــتــزي هــــذا الــجــديــد 

فلاحظت أن كل من يكتب عنهم هنا رجال 

باستثناء مقالة واحــدة عن كاتبة امرأة 

هي إيرين نميروفسكي. إن الكتاب يضم 

مقالات عن غوته، وبكيت، وفيليب روث، 

والروائي الأسترالي باتريك هوايت، وقد 

نشر الكثير من هذه المقالات في «مجلة 

نــــيــــويــــورك لــــعــــرض الـــكـــتـــب» 

(نيويورك رفيو أوف بوكس).

كــــــذلــــــك، يــــضــــم الـــكـــتـــاب 

مقالات عن الشاعر البولندي 

زبـــجـــنـــيـــو هـــــربـــــرت، ودانـــيـــل 

ديــــــفــــــو (يــــــــدعــــــــوه كــــويــــتــــزي 

«رائـــــد الــــروايــــة الـــواقـــعـــيـــة»)، 

والــشــاعــر الألمــانــي كلايست، 

ولــيــو تــولــســتــوي، وناثانيل 

هــــــــــــوثــــــــــــورن، وجــــــوســــــتــــــاف 

فـــلـــوبـــيـــر، وفـــــــورد مـــادوكـــس 

فورد.

وقـــــــــــد تــــــــزامــــــــن صــــــــدور 

الــكــتــاب مــع احــتــفــال أقــيــم في 

مكتبة جامعة لندن يومي ٥ - 

٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 

تكريماً لكويتزي، حيث قرأ مختارات من 

أعماله تلتها معزوفة لباخ قدمتها عازفة 

البيانو كاثرين موزلي، وعازف التشيللو 

جوزيف سبونر.

والــكــتــاب الــثــالــث مــن تــألــيــف مــارتــن 

آمــــيــــس عــــنــــوانــــه «عـــــائـــــق الـــــزمـــــن: بــيــلــو 

ونابوكوف وهتشنز وترافولتا وترمب: 

مـــقـــالات وتــحــقــيــقــات صــحــافــيــة: ١٩٩٤ - 

٢١٠٦» (الناشر: كيب، ٣٦٨ صفحة)

 Martin Amis، The Rub of Time:

 Bellow، Nabokov، Hitchens، Travolta،

 -  ١٩٩٤ Trump: Essays and Reportage

.pp ٣٦٨ ،Cape .٢٠١٦

يضم الكتاب أهم مقالات أميس في 

السنوات العشرين الأخيرة ويتناول كما 

هـــو واضــــح مـــن عــنــوانــه أدبـــــاء وفــنــانــين 

وسياسيين: الروائي الأميركي اليهودي 

ســـول بيلو الــحــاصــل عــلــى جــائــزة نوبل 

لــــلأدب فـــي ١٩٧٦، فــلاديــمــيــر نــابــوكــوف 

الروائي روســي المولد أميركي الجنسية 

صـــــاحـــــب روايــــــــــــة «لـــــولـــــيـــــتـــــا»، هــتــشــنــز 

وهـــو صــحــافــي وكـــاتـــب أمــيــركــي، الممثل 

السينمائي والتلفزيوني الأميركي جون 

تـــرافـــولـــتـــا، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب. هذا إلى جانب مقالات عن الروائية 

الإنجليزية جين أوستن، والروائية أيريس 

ميردوك، والروائي الأميركي جون أبدايك، 

وكـــاتـــب قــصــص الــخــيــال الــعــلــمــي ج. ج. 

بــالارد، والروائي الأميركي فيليب روث، 

والشاعر الإنجليزي فيليب لاركن، ومقالة 

المـــلـــك» لكنغزلي  كـــتـــاب «إنــجــلــيــزيــة  عـــن 

أميس (والد ناقدنا. من يشهد للعروس؟) 

ومقالة عن لعبة التنس.

وأميس (الذي أرى أنه ينبغي تناول 

أحــكــامــه بـــحـــذر) يــعــد ســــول بــيــلــو أعــظــم 

روائــــي أمــيــركــي (يــخــصــه بــثــلاث مــقــالات 

هــنــا) وكــذلــك نــابــوكــوف (يــخــصــه بثلاث 

مقالات أخرى) زاعما أنه لا يعلوهما في 

المكانة سوى شكسبير! ويثني على الناقد 

الــكــنــدي نــورثــروب فـــرأى (وأهــمــيــتــه غير 

منكورة) صاحب كتاب «تشريح النقد» 

(١٩٥٧) واصفاً إياه بأنه «فيلسوف – ملك 

أدين له بالولاء». بينما يقدح في الناقد 

الإنجليزي العظيم ف ر ليفيس مجرداً 

إياه من كل مزية. والأرجح أن هذا نتيجة 

خــــلافــــات شـــخـــصـــيـــة، حـــيـــث إن لــيــفــيــس 

(محقاً في رأيــي) كان في مناسبات عدة 

قد ندد بكنغزلي أميس والد المؤلف.

والرأي عندي، أن أميس ليس بخير 

النقاد ولا هو كان خليقاً أن يكون خير 

الأكـــاديـــمـــيـــين، وإنـــمـــا هـــو – فـــي أحــســن 

الأحــوال - ناقد ذكي لامع واسع الاطلاع 

يتمتع بحس الفكاهة، لكن قامته لا تكاد 

تسامي - أو حتى تــقــارب - قــامــات نقاد 

كبار يكتبون اليوم مثل كرستوفر ريكس 

الإنجليزي وجورج ستاينر الأميركي.

مارتين أميسجي إم كويتزي

إليزابيث بوين

محنة اللجوء السوري في سيرة روائية
لندن: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً للناقد والروائي السوري 

هيثم حسين كتاب جديد بعنوان «قــد لا 

يبقى أحد»، وهو عبارة عن سيرة روائية 

الــكــاتــب مــن تــجــربــة اللجوء  ينطلق فيها 

المـــريـــرة الــتــي عــاشــهــا كــغــيــره مـــن مــلايــين 

السوريين الذين اضطرّوا لترك بلدهم الذي 

يشهد حرباً دموية منذ سنوات.

وقــــد صــــدر الــكــتــاب عـــن دار مــمــدوح 

عــــــدوان لــلــنــشــر، بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة 

اتـــجـــاهـــات، تــحــت عـــنـــوان فـــرعـــي «أغـــاثـــا 

كــريــســتــي... تعالي أقــل لــك كيف أعــيــش». 

وقــــد تـــم إنـــجـــاز هــــذا الــكــتــاب بــمــنــحــة من 

«اتجاهات - ثقافة مستقلة» ومعهد غوته 

الألماني.

يصف هيثم حسين في سيرته كيف 

أصبحت حياة اللاجئين عبارة عن دمية 

ــة تعيد محنتها، وتنتج مآسيها 
ّ
روســي

 عائلته انتشرت 
ّ
دة تباعاً، وكيف أن

ّ
المتجد

فــي عـــدد مــن الــــدول بــين الــشــرق والــغــرب، 

ى بــات أي لقاء عائلي مفترض حلماً 
ّ
حت

ق.
ّ
اً على التحق

ّ
عصي

ة 
ّ
ة الإنجليزي

ّ
ويناجي الكاتب الروائي

 من 
ً
أغـــاثـــا كــريــســتــي الــتــي كــتــبــت فـــصـــولا

ــاتــهــا «تـــعـــال قـــل لـــي كــيــف تــعــيــش» 
ّ
يــومــي

حـــين عـــاشـــت فـــي الــثــلاثــيــنــات مـــن الــقــرن 

العشرين مــع زوجــهــا؛ عالم الآثـــار ماكس 

مــالــوان، فــي مدينته نفسها... يقول لها: 

«أغـــاثـــا كــريــســتــي... تــعــالــي أقـــل لـــك كيف 

أعيش». يتساءل حسين: «هل السيرة قيد 

بمعنى مـــا...؟ هــل أكــتــب رغــبــة فــي تعرية 

ذاتي وغيري أمام مراياي الداخلية وأمام 

القرّاء الذين قد تستهوي بعضهم نماذج 

من الكتابة الفضائحية...؟ هل يكون في 

 الاستعراء نوعاً 
ّ
تشبيه الكتابة بأنها فن

ــــهــــام؟ هل 
ّ
مـــن المــبــالــغــة أو الإيـــهـــام أو الات

ن أجزاء من سيرته 
ّ

يتعرّى الكاتب وهو يدو

أو حين يسرّبها في أعماله؟

 ،
ّ

والمؤلف كاتب وروائــي كــردي ســوري

من مواليد الحسكة، مقيم في لندن.

الــــروايــــة: «آرام سليل  فـــي  مـــن أعــمــالــه 

الأوجاع المكابرة»، «رهائن الخطيئة»، «إبرة 

الرعب»، «عشبة ضارّة في الفردوس».

وفـــي الــنــقــد الـــروائـــي لـــه: «الـــروايـــة بين 

الــتــلــغــيــم والــتــلــغــيــز»، «الـــروايـــة والــحــيــاة»، 

ة 
ّ
«الروائي يقرع طبول الحرب»، «الشخصي

ة... مسبار الكشف والانطلاق».
ّ
الروائي

الجديد في سيرة محمد أسد
عبد الرحمن الشبيلي*

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

المــــــســــــتــــــشــــــرق 

الـــــنـــــمـــــســـــاوي 

ليوبولد فايس المعروف باسم محمد 

أســد بلدان الشرق الأدنــى صحافياً 

سائحاً، وبعد إسلامه وعمره ستة 

 
ّ
وعـــشـــرون عـــامـــاً، قــصــد أداء الــحــج

رة 
ّ

واستهوته الإقامة في المدينة المنو

ست سنوات، ضيفاً وصديقاً للملك 

عبد العزيز، وجال في قلب الجزيرة 

ــة قبل تــوحــيــدهــا، وقــد أتقن 
ّ
الــعــربــي

ج مـــن إحـــــدى أســر 
ّ

الـــعـــربـــيـــة، وتـــــــزو

 
ً
حائل المقيمة في المدينة المنورة فتاة

أصــبــحــت أم ولــــده الــوحــيــد (طـــلال) 

ف 
ّ
الذي يعيش في أميركا حالياً، وأل

محمد أسد أجمل ما كتبه غربي عن 

الإسلام، ودفن عام ١٩٩٢م في مقابر 

المسلمين في جنوب إسبانيا.

كــــانــــت ولادتــــــــــه مـــطـــلـــع الــــقــــرن 

مــــديــــنــــة  فـــــــي  (١٩٠٠م)  المـــــــاضـــــــي 

لـــيـــمـــبـــورغ (لـــيـــفـــو بــــالألمــــانــــيــــة) مــن 

ة 
ّ
مقاطعة غاليسيا، في الإمبراطوري

ــة (المــنــهــارة) 
ّ
ــة الــهــنــغــاري

ّ
الــنــمــســاوي

والمدينة الآن جزء من أوكرانيا، حيث 

ولد واسمه الأساس ليوبولد فايس، 

ــة 
ّ
ــــة لــيــبــرالــي

ّ
وســـــط بــيــئــة بــــرغــــوازي

ــــة 
ّ
يــــهــــودي مـــــيـــــســـــورة، ذات جـــــــــذور 

ه 
ّ

عِد
ُ
ت مهاجرة، وحاولت والدته أن 

ليكون حاخاماً كبعض أصوله.

ومع بلوغه سن العشرين، قرّر 

ل 
ّ

أنــه تأه فجأة أن يغادر فيينا مع 

ة، وكانت عينه 
ّ
ة النمساوي

ّ
للجنسي

على برلين، فوجد المجتمع الألماني، 

فـــــي أعـــــقـــــاب الــــــخــــــروج مـــــن الـــحـــرب 

لات 
ّ

 بــالــتــحــو
ّ
ــة الأولـــــى، يــعــج

ّ
الــعــالمــي

ـــــــة، وبـــــالـــــتـــــجـــــديـــــدات 
ّ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي

ة، 
ّ
ة والإبداعي

ّ
ة والاجتماعي

ّ
السياسي

ــة الــتــي كانت 
ّ
وبــالــحــيــاة الــبــوهــيــمــي

تغمر حياة بعض أهل الفن والأدب 

من الشباب.

اكـــــتـــــشـــــف فــــــــي بــــــــرلــــــــين، عـــلـــى 

مــــفــــارقــــاتــــهــــا تــــلــــك، عــــالمــــاً يـــنـــاســـب 

ة 
ّ
ته، مع الشعور بالاستقلالي

ّ
نفسي

ـــة، لــكــن ضــيــق الــحــال أدخــلــه 
ّ
الـــفـــردي

ــتــاً فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا، ثـــم في 
ّ
مــؤق

الــصــحــافــة بــوظــيــفــة بسيطة  عـــالـــم 

 عبرها لأن يحرز سبقاً 
ّ
خدمه الحظ

ـــلـــه لــلــتــجــوال أعـــوامـــاً 
ّ

صــحــافــيــاً، أه

أربعة في بلدان الشرق الأدنــى، بما 

ل 
ّ

فيها القدس التي كانت نقطة تحو

في حياته، صقلت تجربته وصاغت 

ـــة، فــأعــد 
ّ
لاتـــه الـــفـــكـــري

ّ
مـــؤثـــرات تـــحـــو

تقارير صحافية عــن الحياة فيها، 

ــة، 
ّ
وعـــن مــجــتــمــعــات المــــدن الإســلامــي

كالقاهرة وبغداد وحلب وإسطنبول 

وبلاد فارس وأفغانستان وغيرها، 

ــة وألمانية 
ّ
لصالح صحف نــمــســاوي

ــة مــشــهــورة، 
ّ
ــة وهــولــنــدي

ّ
وســويــســري

ــــة 
ّ
 الــــــجــــــوانــــــب الــــســــيــــاســــي

ّ
ـــــــــــــص

َ
وخ

ة والدينية في تقاريره 
ّ
والاجتماعي

بكثير من الوصف والتحليل، حتى 

صـــارت عــقــيــدتــه الــجــديــدة، تسيطر 

أفــكــاره بحلول عام  على كــل منافذ 

فــيــه الإســــلام  اعــتــنــق  الـــــذي  ١٩٢٦م 

واختار اسمه الجديد (محمد أسد) 

وصـــــارت نـــوافـــذ مــاضــيــه الأوروبـــــي 

اً.
ّ
تنغلق تدريجي

دة إلــى 
ّ

أوقـــــدت رحـــلاتـــه المـــتـــعـــد

لها 
ّ

بـــلاد الــشــرق الأدنـــــى، الــتــي فص

في كتابه البديع «الطريق إلى مكة» 

الــصــادر عــام ١٩٥٤م، جــذوة البحث 

ــة 
َّ
فـــي خـــاطـــره عـــن مــنــطــلــقــات فــكــري

جــــديــــدة خــــــارج الإطـــــــار الأوروبــــــــي، 

ل عن 
ّ

ـــدت عـــنـــده فـــكـــرة الـــتـــحـــو
ّ
فـــتـــول

معتقده الأساس، واكتشاف فضائل 

الــديــن الإســـلامـــي فــي الــبــلــدان التي 

زارهــــــــا، والإفـــــصـــــاح عــــن مــنــاهــضــة 

ة، والتعبير عن 
ّ
الحركة الصهيوني

ين العرب 
ّ
انتقاده لتجريد الفلسطيني

ة المشروعة.
ّ
من حقوقهم الوطني

خلال عام من اعتناقه الإسلام، 

الــحــج سنة ١٩٢٧ بعد  ى مناسك 
ّ

أد

عامين من دخول الحجاز في الحكم 

مه الأمير فيصل 
ّ

السعودي، وقد قد

إلى الملك عبد العزيز، فحظي بثقته، 

وببناء صداقة وثيقة معه، وبلقائه 

اً، وقام بإعداد تقارير صحافية 
ّ
يومي

عن أوضاع البلاد.

وكانت زوجته الألمانية الأولى، 

ت نفسها 
ّ

إلسا تشايمان، التي سم

ــامــة تكبره 
ّ

لاحــقــاً عــزيــزة، وهـــي رس

بــاثــنــين وعـــشـــريـــن عـــامـــاً وتــشــاركــه 

الأفــــكــــار نــحــو الــــشــــرق، تــوفــيــت في 

مــكــة المــكــرمــة بــمــرض المـــلاريـــا، بعد 

أيـــــام مـــن أدائــــهــــا وابـــنـــهـــا مـــن زواج 

ســابــق (هـــايـــنـــرش، ولاحـــقـــاً أحــمــد) 

مـــوســـم الـــحـــج مـــع مــحــمــد أســـــد، ثم 

رة 
ّ

ارتبط عام ١٩٣٠ في المدينة المنو

ري» التي 
ّ

«منيرة بنت حسين الشم بـ

أنجبت ابنهما الوحيد «طلال» وقد 

اســتــمــرّ زواجــهــمــا أكــثــر مــن عشرين 

عاماً، ثم انفصلا واستقرّت الأم في 

رة، حيث كان لها ثلاث 
ّ

المدينة المنو

أخـــوات مــن الأم، منهن مــزنــة والــدة 

الاقتصادي المعروف د. عبد العزيز 

ل، وثلاثة إخوة من الأم أيضاً 
ّ
الدخي

من أسرة السويدا المعروفة في حائل.

أما طلال محمد أسد المولود في 

رة عــام ١٩٣٢م فاكتسب 
ّ

المــنــو المدينة 

ــة (وفـــي روايـــة 
ّ
ــة الــبــريــطــانــي

ّ
الــجــنــســي

ة والأميركية)، وحصل 
ّ
والباكستاني

من جامعة أكسفورد على الدكتوراه 

فـــي عــلــم الإنـــســـان وأنــثــروبــولــوجــيــا 

الــديــن والــثــقــافــة، وكـــان خـــلال مــرض 

والـــــدتـــــه الأخــــيــــر فــــي الـــــريـــــاض عـــام 

١٣٩٨ه / ١٩٧٨م ألقى محاضرات في 

جامعة الملك سعود، وعمل أستاذاً في 

ل (في بريطانيا) وجامعتي 
َ

جامعة ه

نــيــويــورك وجـــون هوبكنز، ويعيش 

ـــاً فـــي أمـــيـــركـــا، ولــــه إســهــامــات 
ّ
حـــالـــي

ــــــــدراســــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة  ـــــة فــــــي ال
ّ
فـــــكـــــري

ة، وجهود نشطة 
ّ
بالإسلام والمسيحي

فــي دراســـة العلمانية مــن خــلال علم 

فاته «جينالوجيا 
ّ
الإنسان، ومن مؤل

الــــديــــن، وإنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الإســـــلام، 

ة».
ّ
وتشكيلات العلماني

كــتــابــه  فـــــي  روى مـــحـــمـــد أســــــد 

«الــــطــــريــــق إلــــــى مــــكــــة» تـــجـــربـــتـــه فــي 

ع في وصف الرحلات 
ّ

زيجاته، وتوس

والمخاطر التي واجهها في الصحاري 

 
ً
والمناخات القاسية، واختياره دليلا

مـــــن حــــائــــل اســــمــــه «زيــــــــد بـــــن غـــانـــم 

التقاه، كما روى، في  ري» كــان 
ّ

الشم

الـــشـــام عــــام ١٩٢٤م واســتــمــرّ  بـــاديـــة 

معه طيلة ترحاله، وقــد ألــف الأديــب 

المــــعــــروف ســـعـــد بــــن خـــلـــف الــعــفــنــان 

فـــي حـــائـــل عــــام ١٤٣٣ه /  ـــى 
ّ
(المـــتـــوف

٢٠١٢م) عن محمد أسد ودليله رواية 

بـــعـــنـــوان «اتــــفــــاق الأرواح»  واقـــعـــيـــة 

صدرت عام ١٩٩٤م.

وعــلــى الــرغــم مــن صــداقــة محمد 

أســــد مـــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز وتــقــديــم 

المــــشــــورة فــــي الـــقـــضـــايـــا الــصــحــافــيــة 

 من 
ّ

ـــد
َ

ـــع
ُ
ــة، فــإنــه لــم يــكــن ي

ّ
والــســيــاســي

ين للملك، شأنه 
ّ
المستشارين الرسمي

فــي ذلــك شــأن عبد الله فيلبي وأمــين 

الريحاني والزركلي، والكتاب يحوي 

دة 
ّ

اته المتعد تفاصيل واسعة عن لقاء

بالملك في الرياض، والمهمات التي قام 

بها أثناء استقراره في المدينة المنورة، 

ة إلى نواحي 
ّ
ومنها رحلة استطلاعي

ــفــه بــهــا المــلــك لاستكشاف 
ّ
الــكــويــت كــل

مـــصـــادر ســـلاح المــتــمــرّديــن عــلــيــه من 

ة 
ّ
الإخوان من البادية، ورحلة سياسي

فه بها 
ّ
للقاء عمر المختار في ليبيا، كل

الزعيم الليبي أحمد السنوسي، المقيم 

رة.
ّ

آنذاك في المدينة المنو

وفي عام ١٩٣٢م، رغب محمد أسد 

درى ما إذا كان 
ُ
مواصلة رحلاته، ولا ي

هذا هو السبب الحقيقي، أم كان هناك 

ســبــب آخــــر، فـــغـــادر وزوجـــتـــه مــنــيــرة 

ة 
ّ
الــقــارة الهندي وابنهما طــلال نحو 

ــريــهــا، 
ّ
 لـــدعـــوة مـــن بــعــض مــفــك

ً
تــلــبــيــة

ة 
ّ
البريطاني السلطات  اعتقلته  وقــد 

ة الثانية لأنه كان 
ّ
ان الحرب العالمي

ّ
إب

اً، وكــانــت تلك 
ّ
يحمل جـــوازاً نمساوي

السنوات فترة مجهولة من حياته.

وعــــقِــــب الإفــــــــراج عـــنـــه بـــعـــد ســت 

ســنــوات مــن الاحــتــجــاز، شــهــد ميلاد 

دولة باكستان، وأسهم فيه مع الشاعر 

والفيلسوف مؤسس فكرة باكستان 

تها وحمل 
ّ
محمد إقبال، ونال جنسي

جــواز سفرها، وأصبح مندوبها في 

حدة، وكــان أنشأ في لاهور 
ّ
الأمــم المت

دار عرفات للنشر، أصدرت في عامي 

١٩٤٦ و١٩٤٧م صحيفة «عرفات» وهي 

صة في 
ّ

ة متخص
ّ
ة نقدي

ّ
مجلة شهري

نها الكثير من 
ّ

الفكر الإســلامــي، ضم

ة، كما 
ّ
أفكاره حول المبادئ الدستوري

نــشــرت كــتــابــه الــشــهــيــر «الإســـــلام في 

الــطــرق ١٩٣٤م» لكن أحـــداً لم  مفترق 

يقم بدراسة وافية عن المجلة.

وقـــد كــــرّر مــحــمــد أســـد بــعــد ذلــك 

المــلــك عبد  زيــاراتــه للمملكة، والــتــقــى 

ـــة الأمـــيـــر 
ّ
الـــعـــزيـــز ووزيــــــــر الـــخـــارجـــي

فيصل عام ١٩٥٢م موفداً من الحكومة 

 الأخيرة 
ُ
ة، وسبقت زيارته

ّ
الباكستاني

ه ببضع سنوات، والتقى به في 
َ
وفات

الطائف عدد من المثقفين، في ضيافة 

أحمد زكي يماني، على ما أظن.

ثـــــــم واصـــــــــــل مــــحــــمــــد أســـــــــد فـــي 

ل بين 
ّ
النصف الثاني من عمره، التنق

أمــيــركــا والمــغــرب ولــبــنــان وســويــســرا 

وجبل طارق والبرتغال، واستقر في 

السنوات الخمس الأخيرة من حياته 

في بلدة ميخاس بجنوب إسبانيا، 

وبـــقـــي أهـــــل هـــــذه الــــبــــلاد ورمــــوزهــــا 

ة، ومنهم 
ّ

ــون لـــه المــــــود
ّ
ــكــن

ُ
وقــادتــهــا ي

الملك سلمان وعبد الله بلخير وصالح 

 وعــــبــــد الـــعـــزيـــز الـــرفـــاعـــي 
ّ

الـــحـــصـــين

وأحمد زكي يماني، وغيرهم.

 كــتــاب د.فــنــدهــاغــر الأول 
ّ
ويــضــم

ـــرجـــم عــــام ٢٠١١م وعـــنـــوانـــه: 
ُ
ت الـــــذي 

«مــحــمــد أســــد ورحــــلاتــــه إلــــى الــعــالــم 

العربي» رصداً وافياً لحياته وإنتاجه 

د 
ّ

جد
ُ

الفكري، وقد وصفه بأنه رجل م

شــــارك فـــي تــكــويــن فــكــر أمــــة الإســــلام 

التي اختارها، بكثير من الكتب حول 

المــجــتــمــع والــثــقــافــة والـــدولـــة، وأظــهــر 

ة تحقيق مجتمع متكامل يقوم 
ّ
إمكاني

ة.
ّ
على المبادئ الإنساني

وذكــــــر د.فـــنـــدهـــاغـــر أن زوجـــتـــه 

ـــة الأخــــيــــرة، بــــولا حــمــيــدة، 
ّ
الأمـــيـــركـــي

جـــهـــا عــــام ١٩٥٢م 
ّ

الـــتـــي كــــان قـــد تـــزو

ة 
ّ
بعد انفصاله من زوجته السعودي

رة اثنين وعشرين 
ْ

«أم طلال» بعد عِش

عــامــاً، عملت بعد وفــاتــه على كتابة 

القسم الثاني من سيرته عن الأربعين 

عــامــاً الــتــي أمــضــيــاهــا مــعــاً مــن ١٩٥٢ 

إلــــى عــــام وفـــاتـــه ١٩٩٢م وعــنــوانــهــا: 

نت مجموعة 
ّ

«استراحة القلب» تضم

ر»، لكنني 
ّ
من مقالاته بعنوان: «التفك

لع عليها.
ّ
لم أط

ـــنـــه كــتــاب 
ّ

ومــــــن أبـــــــرز مــــا تـــضـــم

ــع المـــقـــالات الــتــي 
ّ
فــنــدهــاغــر هــــذا، تــتــب

كان محمد أسد ينشرها في الصحف 

رة في 
ّ
الأوروبية في أثناء رحلاته المبك

الشرق الأدنى، وتلك التي نشرها عقب 

اعتناقه الإســلام، وبخاصة في أثناء 

إقــامــتــه الــتــي دامـــت ســت ســنــوات في 

البلاد السعودية منذ عبوره وزوجته 

الأولـــى وابنها أحــمــد، البحر الأحمر 

ة الحج، ووصلوا 
ّ
قادمين من مصر بني

ميناء جدة في ٢٩ مايو (أيار) ١٩٢٧م 

الــتــصــامــيــم  بــأبــنــيــتــهــا ذات  فــانــبــهــر 

ة، ثم 
ّ
اتها الخشبي

ّ
الــفــريــدة بمشربي

انــتــقــل لــوصــف مــظــاهــر حــيــاة الــرعــاة 

ـــة، مــن قــبــائــل حـــرب وجهينة 
ّ
الـــبـــدوي

لي، التي كانت تعيش في 
ِ
وعتيبة وب

ر ما تمتلكه من 
ّ

ؤج
ُ
بوادي الحجاز وت

مال لنقل الحجاج، وكــان سعيداً 
ِ

الج

ة 
ّ
نسيه مظاهر الحياة الغربي

ُ
بكل ما ي

ويفصله عنها.

* مقتطفات من محاضرة 
ألقاها الباحث السعودي يوم أمس 
في جامعة حائل

محمد أسد



بــعــد انــتــظــار شــهــور جــــاء الــــرد إيــجــابــيــاً. 
طارق عزيز وزير خارجية العراق ونائب رئيس 
الـــوزراء يــوافــق على إجـــراء مقابلة تلفزيونية 
في برنامجي على شاشة «المؤسسة اللبنانية 
لــــلإرســــال». كـــان الـــعـــراق مــحــاصــراً، ومـــن غير 
الممكن الوصول إلى بغداد من بيروت إلا براً عبر 
المــخــرج، والمعد،  دمشق. كنا أربعة أشــخــاص: 

والسائق... وأنا.
الــســاعــات الأولــــى مــن الفجر  انطلقنا فــي 
كـــي نــصــل إلــــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة 
قـــبـــل الـــثـــامـــنـــة مــــســــاء. المـــحـــطـــة الأولـــــــى فــنــدق 
«الشيراتون» في دمشق، قهوة ودردشة حذرة 
من مخبر ما في زاوية ما من هذا المكان. بعد ١٦ 
ساعة وصلنا الحدود العراقية شبه الخالية. 
فــي فــنــدق «الــرشــيــد» على الأرض، وعــنــد باب 
الدخول، موزاييك منقوشة عليه صورة جورج 
بــوش الأب. على كل زائــر أن يــدوس على وجه 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ورجــــــلان مـــن المــخــابــرات 

يراقبان ردات الفعل.
شعرت بأن حكايات القسوة والمخاطر التي 
واجهها الشعب العراقي سأعيشها كلها، وأن 
الأعمال الحكومية توقفت جميعها كي تتفرغ 
لهذه الصحافية الآتية من البلد الديمقراطي 

الصغير لبنان.
في الصباح، ذهبنا إلى مكتب طارق عزيز، 
المــقــابــلــة تجولنا  واستقبلنا بــحــفــاوة، وبــعــد 
فــي شــــوارع بــغــداد الجميلة فــي ســاحــة كمال 
جنبلاط وسوق الصفافير، وتحدثت مع الناس 
وأصـــحـــاب الــدكــاكــين الــصــغــيــرة. وفـــي المــســاءِ 
تناولنا العشاء في منزل طارق عزيز وعائلته، 

تحدثنا في السياسة والفن والتاريخ.
مــــرت أربـــعـــة أيـــــام نــســيــت الأمـــــن والـــرصـــد 
والأشـــــبـــــاح، وكـــانـــت مــهــمــة صــحــافــيــة رائـــعـــة. 
لمسنا الحياة تحت الحصار من جهة، والحياة 
بعد الحروب القاسية من جهة أخــرى في ظل 
نظام قــاسٍ. في العودة أوقفنا الأمــن السوري 
على الحدود المشتركة مع العراق نحو الساعة 
تقريباً، وعند دخول الأراضي اللبنانية شعرت 

بالحرية، وكان ذلك رائعاً.
عــــنــــد وصـــــولـــــي إلـــــــى مـــبـــنـــى «المــــؤســــســــة 
الــعــام،  لـــلإرســـال» اتــصــل بــي المــديــر  اللبنانية 
وقــال لــي: «الحمد لله على السلامة أيــن أنت؟ 

انتظريني يجب أن أكلمك في شيء مهم».
كــــــان يــــــوم إجـــــــــازة، ووصــــلــــت إلــــــى مــبــنــى 
التلفزيون السادسة صباحاً، لم أفكر للحظة 
مـــــاذا كــــان يـــريـــد، وإذا بـــه يــحــضــر بــعــد عشر 
دقائق، ويقول لي إن الأجهزة الأمنية اللبنانية 
تــريــد إيـــقـــاف بــرنــامــجــي، لأنـــه مــنــبــر للقضية 
الفلسطينية. وطلب مني أن أحضر في اجتماع 
ســيــنــعــقــد بــعــد الــظــهــر فـــي مــكــتــبــه مـــع إحـــدى 
الشخصيات، لينقل لنا ما لديه من اعتراضات 
الــبــرنــامــج، وأن أستمع بــهــدوء كــي نمرر  على 

هذه المرحلة.
وهـــــذا مـــا حـــصـــل، فـــكـــان الاعــــتــــراض على 
اســتــضــافــتــي شــخــصــيــات فلسطينية وطنية 
مـــعـــروفـــة، عــيــبــهــا الـــوحـــيـــد أنـــهـــا مـــن المــقــربــين 

للرئيس ياسر عرفات.
بعد عامين تقريباً مُنع ياسر عرفات من 
الظهور على الشاشة، ليتكلم مع القادة العرب 
في قمة بيروت، وهو محاصر في المقاطعة في 
الــلــه.وطُــردت مــن القناة بعد مقابلتي مع  رام 
الــرئــيــس حسني مــبــارك بمناسبة القمة التي 
لم يحضرها. فكان درســاً رائعاً عن التضامن 

العربي وحرية التعبير في بلادي الصغيرة.

* إعلامية لبنانية

صحافية تحت الحصار

جيزيل خوري*

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوثـــق الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن عــــدد «الـــشـــرق 
الأوســـط» ٨٧٦ الــصــادر يــوم ٢٢ أبريل (نيسان) 
أبـــرز ســيــاســات المملكة العربية  مــن عـــام ١٩٨١ 
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــارجـــيـــة حـــيـــنـــذاك. فــعــلــى يمين 
الـــصـــفـــحـــة لمـــحـــة عـــــن الــــعــــلاقــــات الــــســــعــــوديــــة - 
البريطانية بعنوان: «السعودية أكدت لثاتشر: 
لا بد من حل عــادل للقضية الفلسطينية وأمن 
الخليج هو مسؤولية دولــه وشعوبه». رئيسة 
الــراحــلــة مــارغــريــت ثاتشر  الــــوزراء البريطانية 
كــــانــــت فــــي زيــــــــارة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــريــاض وقــتــهــا، وأجـــرت مــؤتــمــراً صحافياً من 
هناك للتأكيد على أن الزيارة كانت مثمرة. وفي 
بيان للخارجية السعودية، أكدت نجاح الزيارة 
أيضاً، لكنها شــددت على موقفها إزاء القضية 

الفلسطينية من دون تنازلات.
على يسار الصفحة عنوان سعودي - أميركي. 
تصريح للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، 
أكــد فيه أن العلاقات الأميركية - السعودية هي 

الأهم لواشنطن في السياسة الخارجية.
وتوسط الصفحة الأولــى آخر أنباء التوتر 
آنـــذاك، معلناً استمرار  الـــذي كــان يسكن لبنان 
مـــعـــارك الـــشـــوارع فـــي بـــيـــروت بـــين قــــوات الـــردع 
العربية وقــوات الميليشيات اليمينية، واحتدام 

القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد.

لندن: نصري عصمت

تـــصـــدرت قــصــة بــعــنــوان 
«تــــعــــرّف عـــلـــى قـــائـــمـــة طــعــام 
غــــــداء الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــــــ٢٩ 
بـــالـــظـــهـــران» قــائــمــة الأخـــبـــار 
الأكـــــثـــــر قــــــــــراءة عــــلــــى مـــوقـــع 
«الــشــرق الأوســــط» الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي. جـــــــــــاءت الـــقـــصـــة 
الـــتـــي نـــشـــرهـــا فـــريـــق المـــوقـــع 
فــي إطــــار تغطية الصحيفة 
للقمة العربية والاجتماعات 
المــصــاحــبــة لــهــا، ورغــــم خفة 
المـــــــــــوضـــــــــــوع، فـــــــــــإن عـــنـــصـــر 
الفضول غلب القراء للتعرف 
على أحد الجوانب الإنسانية 
المصاحبة للقمة، خصوصاً 
أن خــادم الحرمين الشريفين 

المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز هــو صاحب 
الــدعــوة الــتــي شملت قـــادة ورؤســــاء وفــود 
الدول، بالإضافة إلى الأمراء والوزراء وكبار 

ضيوف القمة.
أمــا ثاني القصص الأكثر قــراءة هذا 
الأسبوع، فكانت عن الجدل حول مصير 
رفــــات الــرئــيــس الــعــراقــي الأســـبـــق صـــدام 
حــســين، وحــمــلــت عـــنـــوان «صـــــدام يتنقل 
بين المقابر». وكشفت القصة عن تضارب 
الــروايــات حــول مــا جــرى لقبر صـــدام في 
قرية العوجة، مسقط رأسه قرب تكريت. 

«الــشــرق الأوســـــط»، إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
أســـــرة الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الأســـبـــق نقلت 
جــثــمــانــه إلــــى مـــكـــان ســــري قــبــيــل دخـــول 
«داعش» واحتلاله محافظة صلاح الدين.

الجدل حول مكان الدفن
ةً، فكانت  أما أكثر مقالات الأسبوع الماضي قراء
عــن مــوضــوع رفـــات صـــدام أيــضــاً لــلــكــاتــب عثمان 
مــيــرغــنــي، وحــمــل المــقــال عــنــوان «عــــودة صــــدام!». 
وتـــنـــاول مــيــرغــنــي اســتــعــادة ذكـــرى صـــدام بسبب 
موضوع رفاته والعلاقة بينها وبين ذكرى دخول 
الــقــوات الأميركية بــغــداد، وكــذلــك تــاريــخ مــيــلاده، 

وكــلاهــمــا فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان)، 
وحنين البعض إلى عهد صدام رغم كل 
المآسي التي تسبب فيها، وتأثير ذلك 
على الانــتــخــابــات النيابية العراقية. 
وأنتج فريق «المالتيميديا» في الموقع 
فيديوغرافيك عن قصة صــدام أيضاً، 
وحققت ما يقرب من ٤٠ ألف مشاهدة 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف المــــنــــصــــات، وجــــــاءت 
ضمن أكثر الفيديوهات مشاهدة هذا 
الأســـبـــوع؛ وهـــو مــا يشير إلـــى شغف 

القراء والمتابعين بهذا الموضوع.

 قمة القدس
أما أكثر الفيديوهات التي تمت 
مشاهدتها هذا الأسبوع عبر المنصات 
كافة، فكان فيديو إعلان خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
«قمة  عن تسمية القمة العربية الـ٢٩ بـ
الــقــدس»، ورد فعل الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس عــلــى الأمــــر، وتــمــت إعــــادة تــغــريــد الفيديو 
على «تويتر» ٢١٠ مرات، ووصلت التغريدة التي 
تضمنته على «تويتر» إلى ١٥٥ ألف حساب على 
موقع التغريدات القصيرة. وأكثر تغريدات «الشرق 
المــاضــي فكانت حول  الأوســــط» شعبية الأســبــوع 
تــقــريــراً بعنوان  القمة العربية أيــضــاً، وتضمنت 
«قمة الظهران غداً لإدانة التوغل التركي في سوريا 
والعراق». ووصلت التغريدة إلى أكثر من ٢٠٠ ألف 
حساب على «تويتر»، وتفاعل معها ما يقرب من ٣٠ 

ألف حساب وإعادة تغريدها ٣١١ مرة.
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دبي: مساعد الزياني

> ما القيمة التي تضيفها قناة ناشيونال 
جيوغرافيك للمنطقة؟

- تــعــزيــز المــعــرفــة والــوعــي بــالــعــالــم من 
حولنا هو الهدف الأساسي لقناة ناشيونال 
جيوغرافيك، التي يعود اهتمامها بالعلوم 
والاستكشاف إلى أكثر من ١٣٠ عاماً. نحرص 
إنــتــاج محتوى ملهم وغــنــي بالمعرفة  على 
وجــذاب، يجمع بين الترفيه والفائدة، ومن 
خلال الدعم الفريد الذي نتلقاه من المكتشفين 
والمغامرين والعلماء والمعلمين والمصورين 
مــــــن رواة الأخــــــــبــــــــار. ونـــطـــمـــح  وغـــــيـــــرهـــــم 
للمساهمة في ترسيخ ثقافة الاستزادة من 
المعرفة. ينسجم عملنا مع رسالتنا والتي 
تتجسد فيما تــقــوم بــه جمعية ناشيونال 
جيوغرافيك، التي تستثمر ٢٧ في المائة من 
مجموع عائداتها العالمية في تمويل أنشطة 
المحافظة على البيئة والتعليم والإرشـــاد. 
يتركز عملنا بصفة أساسية حــول حماية 
البيئة الطبيعية في العالم من خلال تقديم 
برامج لمشاهدينا تسهم في الارتقاء بوعيهم 
التزامنا  بكوكب الأرض - وهــذا هو جوهر 
بــالاســتــدامــة الــبــيــئــيــة. لــديــنــا الـــتـــزام راســخ 
بحماية كوكبنا والعمل على التعريف به، 
مـــن خــــلال بـــرامـــج اكــتــســبــت ســمــعــة عــالمــيــة 
بموثوقيتها العالية وقــدرتــهــا على تلبية 
مختلف أذواق المــشــاهــديــن. ونتيجة لذلك 
أصبحنا أشهر وجهة للعلوم والاستكشاف 
والمــغــامــرة عــبــر الــكــثــيــر مــن المــنــصــات، مثل 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة والمـــجـــلات، وبــرامــج 
الأطـــفـــال، والـــرحـــلات، والــكــتــب، والــخــرائــط، 
والمنتجات الاستهلاكية، وبــرامــج الترفيه 
فــي المــوقــع، إلــى جــانــب مجموعة مــن أنجح 
المــنــصــات الرقمية والــوســائــط الاجتماعية 

في العالم.
> وماذا عن منطقة الشرق الأوسط؟

- لا يوجد اختلاف بينها وبين غيرها من 
المناطق. فعلى مستوى البرامج نعمل على 
ترجمة رؤيتنا ورسالتنا إلى برامج تجمع 
مــا بــين الـــجـــودة الــعــالــيــة والـــهـــدف الــواضــح 
والــســعــي الـــــدؤوب نــحــو الــتــمــيــز الإبـــداعـــي. 
نــحــن نــبــث قــنــوات نــاشــيــونــال جيوغرافيك 
المــشــفــرة فــي كل  الــقــنــوات التلفزيونية  عبر 
أرجاء المنطقة. غير أننا نرغب في الوصول 
للمتحدثين بالعربية ولــهــذا أنــشــأنــا قناة 
نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك أبــوظــبــي فــي عــام 
٢٠٠٩ بشراكة مع مؤسسة أبوظبي للإعلام، 
وهي أول محطة عالمية باللغة العربية تعنى 
بــتــقــديــم مــحــتــوى تــرفــيــهــي غــنــي بــالمــعــرفــة. 
وهــي تعتبر أول نسخة عربية رسمية من 
قــنــاة نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك، وهـــي قــنــاة 

ناشيونال جيوغرافيك الوحيدة التي تبث 
مجاناً. وكان من أسباب إطلاق هذه القناة أن 
المنطقة تفتقر بشدة إلى البرامج الترفيهية 
الــواقــعــيــة. ولــكــي تصل بــرامــج القناة لأكبر 
عــــدد مـــن المـــشـــاهـــديـــن فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
حــرصــنــا عــلــى أن تــكــون قــنــاة مجانية تبث 
برامجها عبر الأقمار الصناعية عرب سات 
ونايل سات لمشاهديها في كل أنحاء منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وبــذلــك 
أصبحت متاحة للمشاهدة في ٣٠٥ ملايين 
بيت في ١٦٥ دولة. نحن الآن القناة الواقعية 
الأولى التي تبث برامجها باللغة العربية في 
كل المنطقة، وتتمتع بنسب مشاهدة عالية 
إلــى ٣٥ سنة  الفئة العمرية ١٥  فــي أوســـاط 
من الجنسين. غير أننا لم نتوقف عند هذا 
الــحــد. فقد أردنـــا أن نوفر بــرامــج ومحتوى 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فــي مــجــالات الاســتــكــشــاف 
إلــى مجموعة عمرية  والمــغــامــرات والــعــلــوم 
أصغر في المنطقة، ألا وهي الفئة بين ٨ و١٣ 
ســنــة. وهــكــذا أطلقنا فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مــن الــعــام المــاضــي قناة ناشيونال 
جيوغرافيك أبوظبي للأطفال والتي تقدم 
برامجها العلمية والتعليمية للأطفال في 

الشرق الأوسط على مدار الساعة.
وتعتبر قــنــاة ناشيونال جيوغرافيك 
أبوظبي للأطفال أول قناة وثائقية عربية 
لـــلأطـــفـــال. وتــمــاشــيــاً مـــع رؤيـــتـــنـــا الــهــادفــة 
إلــى أكبر قــاعــدة مشاهدة ممكنة  للوصول 
فقد جعلناها هي الأخرى تبث مجاناً على 
القمر الصناعي نايل سات وليست مشفرة 
وتعمل بتقنية إس دي وإتش دي المعيارية. 
وهـــي تــقــدم مــحــتــوى مــتــنــوعــاً فـــي مــجــالات 
العلوم والطبيعة للأطفال الشغوفين بعلوم 
الــجــغــرافــيــا والــحــيــاة الــبــريــة والاســتــكــشــاف 

والخيال العلمي والفضاء. وهــي تحرص على 
تقديم برامجها في قالب مرح لتحبيبها لقلوب 
الـــصـــغـــار وتــعــتــبــر مـــؤســـســـة عــلــمــيــة مــــن طــــراز 
رفيع. ولها أيضاً موقع إلكتروني مزود بخدمة 

تلفزيون عبر الإنترنت.
> مــا نــوعــيــة الــبــرامــج الــتــي تــقــدم عــلــى قناة 

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي؟
- بــرامــجــنــا تــحــفــز المــشــاهــديــن فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط عـــلـــى إعـــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي نــظــرتــهــم 
للتلفزيون وللعالم، وذلك من خلال برامج ذكية 
ومــبــتــكــرة بــالــلــغــة الــعــربــيــة تـــقـــدم مـــــواد جــذابــة 
فــي مــجــالات الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــاريــخ 
الطبيعي والآثار وأسرار الطبيعة. لقد استطاعت 
قــنــاة نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك أبــوظــبــي إرســـاء 
معايير جديدة في المنطقة فيما يتعلق بمشاركة 
المــشــاهــديــن، إذ تــوفــر لــلــمــشــاهــديــن بــرامــج ذات 
جودة عالية من ناشيونال جيوغرافيك، بعضها 
يتم إنتاجه أصلاً باللغة العربية كما هو الحال 
بــالــنــســبــة لــلــبــرامــج الــتــي تــنــتــج مــحــلــيــاً، أو تتم 
دبلجتها. وهي تقدم كماً هائلاً من المسلسلات 
الــوثــائــقــيــة الــواقــعــيــة، مــن بينها عـــدد كبير من 
البرامج المنتجة محلياً والموجهة للمنطقة، بما 
فــي ذلـــك بــرامــج عــن الــحــج بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الصحة، وفيلم مصور عن شركة المراعي للألبان 
الــســعــوديــة بمناسبة عامها  الــعــربــيــة  بالمملكة 
الأربــعــين، وكــذلــك بــرامــج عــن إعـــادة بناء القرية 
العالمية، مهمة إيفرست فريق الإمارات العسكري. 
كما تقدم القناة مسلسلات عالمية مدبلجة مثل 
ميغاستراكشرز، واللوفر أبوظبي، وأولاتميت 

إيربورت دبي.
> ما موقع البرامج الإقليمية في استراتيجية 

القناة؟
- لقد قمنا بزيادة كمية البرامج الإقليمية 
بعد أن لمسنا وجود فرص جيدة لإنتاج محتوى 
بــالمــعــرفــة والــفــائــدة للمشاهدين  جــــذاب وغــنــي 

الرائعة في  الــعــرب، هنالك الكثير من القصص 
المنطقة جديرة بالعرض ونعتقد أن إنتاج برامج 
محلية يزيد من ارتباط هذه القناة بالمشاهدين 
المحليين. ونــحــن لدينا اهــتــمــام خــاص برعاية 
المواهب في المنطقة، خاصة في أوساط الشباب، 
الــبــرامــج المحلية التي  وهـــذا واضـــح فــي نوعية 

نقوم بإنتاجها.
«أنــا مصور ناشيونال  > مــاذا عن سلسلة 

جيوغرافيك» من كل هذا؟
- صممت هذه السلسلة بهدف دعم ورعاية 
المـــصـــوريـــن المـــوهـــوبـــين فـــي المــنــطــقــة. ويــحــظــى 
المشاركون في البرنامج بنصائح وإرشادات فنية 
من الخبراء كما يحصلون على تدريب مكثف في 
مدرسة «نيكون» للتصوير في دولــة الإمــارات، 
لــتــطــويــر مــهــاراتــهــم الــفــنــيــة والإبــداعــيــة وإتــقــان 
فـــن الــتــصــويــر والــتــعــامــل مـــع الــكــامــيــرا. يجسد 
هــذا البرنامج حرصنا على دعــم فــن التصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة وإتـــــاحـــــة الـــفـــرص 
للشباب الموهوبين لبناء مستقبل مهني مرموق 
فــي هــذا المــجــال، فــضــلاً عــن تشجيع المشاهدين 
عــلــى الـــخـــروج مــن الـــدائـــرة المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والاهتمام باستكشاف العالم من حولهم، القريب 
والبعيد، وذلك من خلال إيصال البرنامج لملايين 
المشاهدين في منازلهم في شتى أرجاء المنطقة 
على شــاشــة نــاشــيــونــال جيوغرافيك أبوظبي. 
وتتيح طبيعة البرنامج الواقعية إمكانية إنتاج 
برامج ترفيهية جيدة تلبي احتياجات السوق 
لإنــتــاج محلي جــذاب يستقطب نسب مشاهدة 
عربية عالية. ســوف تستثمر الشركة خبرتها 
بالتصوير الفوتوغرافي والتي تمتد لنحو ١٣٠ 
سنة من أجل أن يسهم هذا البرنامج، إلى جانب 
مسابقات التصوير السنوية وبرنامجنا القادم 
الــســن، في  المخصص لبراعم المصورين صغار 
إلهام واستقطاب هواة التصوير من كل أنحاء 
الشرق الأوسط لإشباع شغفهم وتحقيق أحلامهم 
بــمــســاعــدة خــبــراء مــن نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك 
ونيكون. إننا نلمس عاماً بعد عــام الإمكانات 
الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــفـــنـــانـــون فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط ونحن فخورون بمساهمتنا في 
تمكينهم من إنتاج أعمالهم وترجمة أفكارهم 
وتحويلها إلى أعمال بصرية بديعة. ويعتبر هذا 
البرنامج جزءاً من ثلاث مبادرات محلية ننفذها 
ســنــويــاً لــتــشــجــيــع المـــواهـــب المــحــلــيــة فـــي مــجــال 
التصوير بصفة خاصة. والبرنامجان الآخران 
هــمــا: مــســابــقــة لــحــظــات وهـــي مــســابــقــة سنوية 
للتصوير الفوتوغرافي تدخل هذا العام سنتها 
الثامنة، وتهدف لرعاية مواهب هواة التصوير 
من مختلف أنحاء العالم العربي. وتحظى هذه 
المسابقة بشعبية كبيرة وقــد شــارك فيها أكثر 
من ١٩ ألــف متسابق من مختلف أرجــاء الشرق 
الأوسط، من الإمــارات والسعودية إلى فلسطين 
ومـــن مــصــر إلـــى مــوريــتــانــيــا. يــتــم إعــــداد قائمة 
قصيرة من ٧٥ من المتسابقين من فئات المسابقة 
الأربــع: الشباب، والكبار، والتصوير الوثائقي 
و«اختيار الجمهور». إن مسابقة لحظات تتيح 
الفرصة للمصورين في المنطقة لإبراز مواهبهم 
والتي نقوم برعايتها. حيث يحصل الفائزون 
في فئة الصورة الواحدة وفئة الصورة الوثائقية 
على فرصة الذهاب في رحلة مدفوعة الأجر إلى 
كوبا ممولة من ناشيونال جيوغرافيك بهدف 
صقل مهاراتهم بمعاونة خبراء من ناشيونال 
جيوغرافيك، كما يحصلون على معدات تصوير، 
وسنطلق نسخة خــاصــة للمشاهدين الصغار 
تــســمــى «أنـــــا مـــصـــور نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك 
صغير» وذلك على قناة ناشيونال جيوغرافيك 
بــدأت بثها فــي نوفمبر  أبوظبي للأطفال التي 
الماضي. وسيكون هذا أيضاً برنامجاً يتم إنتاجه 
محلياً بهدف رعاية مواهب الصغار. ومن حسن 
الطالع أن أصغر مصور في المنطقة شارك في يوم 
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قال سانغاي راينا المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس في منطقة 
الشرق الأوسط إن في العالم العربي الكثير من القصص المحلية التي تستحق أن 
تروى، مشيراً إلى أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تسعى للمساهمة في أن 

ترى تلك القصص النور على الشاشة.
نشئت قناة ناشيونال 

ُ
وبينّ راينا رغبتهم في الوصول للمتحدثين بالعربية، حيث أ

جيوغرافيك أبوظبي في عام ٢٠٠٩ بشراكة مع مؤسسة أبوظبي للإعلام، وهي أول 
محطة عالمية باللغة العربية تعنى بتقديم محتوى ترفيهي غني بالمعرفة. وتطرق 
المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس في حوار مع «الشرق الأوسط» 
إلى القيمة التي تقدمها القناة في المنطقة والبرامج الجديدة ودورها الإقليمي في 

تعزيز المحتوى الهادف والواقعي من خلال الحوار التالي:

جانب من تصوير برنامج {أنا مصور ناشيونال جيوغرافيك} («الشرق الأوسط»)



قائلاً: «بدأ هذا النوع من الصحافة في 
مــصــر مــنــذ عــهــد سحيق فــمــن المــعــروف 
أن (المــصــري ابـــن نــكــتــة) وقـــد أرخ لذلك 
عــلــى جـــــدران المــعــابــد الــفــرعــونــيــة الــتــي 
حفلت بــأشــكــال كاريكاتيرية لأغــراض 
ســـيـــاســـيـــة واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة». مـــضـــيـــفـــاً: 
«يعتبر يعقوب صنوع رائــد الصحافة 
الــفــكــاهــيــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وكـــان 
يستخدم الكاريكاتير والرسوم ساخراً 
مــن الــخــديــوي إســمــاعــيــل، وتــبــعــه عبد 
الــلــه الــنــديــم حيث رســخ هــذا الــلــون من 

خــــــلال مـــجـــلـــة (الـــتـــنـــكـــيـــت والـــتـــبـــكـــيـــت) 
وكان مسانداً للثورة العرابية واهتمت 
بموضوعات وقضايا التعليم والأمية 
وبــصــبــغــة فــكــاهــيــة انــتــقــد لــعــب الــقــمــار 

وشرب الخمور».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال عـــطـــا لـــــ
«أعتقد أن السبب الرئيسي وراء تراجع 
هذا النوع من الصحافة هو التضييق 
عــلــيــهــا والاتـــهـــامـــات الــتــي تــلاحــق هــذه 
الصحف والملاحقات القضائية لها، لكن 
بوجه عام أسهمت الظروف السياسية 

القاهرة: داليا عاصم

لمـــاذا يــزدهــر لــون صحافي معين 
الـــذي أدى لظهور  ولمـــاذا يختفي؟ مــا 
الـــصـــحـــافـــة الــفــكــاهــيــة وصـــــــدور عـــدد 
من المطبوعات المخصصة لها؟ كيف 
توارى ذلك اللون الصحافي تدريجياً 
من العالم العربي إلى أن اقتصر على 
بعض الأبــواب الأسبوعية أو مقالات 
الــرأي ذات الطابع الفكاهي؟ هل لعب 
الجمهور دوراً في ذلــك أم أنها كانت 
ولــيــدة ظـــروف سياسية واقتصادية 
معينة؟ وهــل وجــدت منبراً آخــر غير 

الصحافة الورقية؟
تــــــســــــاؤلات كــــثــــيــــرة تُـــــطـــــرح عــنــد 
الحديث عن الصحافة الفكاهية، التي 
كانت من أبرز فنون الكتابة الصحافية 
في نهايات القرن التاسع عشر وحتى 
مطلع القرن الحادي والعشرين. رغم 
تــوقــفــهــا وإغـــلاقـــهـــا المـــتـــكـــرر لأســبــاب 
ســيــاســيــة؛ فـــإن الــعــالــم الــعــربــي حفل 
بعدد لا بــأس به حيث كانت بمصر: 
«أبـــو نــظــارة» و«الــكــشــكــول» و«خــيــال 
الظل» و«التبكيت والتنكيت» و«حمارة 
منيتي»، ومن أشهر الصحف الساخرة 
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة فــي 
بداية العشرينات من القرن الماضي، 
«المــــضــــحــــك المــــبــــكــــي» و«الــــــــدومــــــــري» 
فـــي ســـوريـــا، و«الـــــدبـــــور» فـــي لــبــنــان، 
و«الــنــديــم»، و«الــصــريــح» فــي تونس، 
و«الصح آفة» في الجزائر، و«الفكاهة» 
فــي الــكــويــت، كــل تلك المــجــلات وأكــثــر، 
اضمحلت لتصبح عــمــوداً واحـــداً في 
قليل من الصحف ولعل أشهرها الآن 
مقال الأستاذ «مشعل السديري» في 

«الشرق الأوسط».
وأخـــيـــراً، أفــــردت جــريــدة الــقــاهــرة 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة صـــفـــحـــات 
لــلــصــحــافــة الــفــكــاهــيــة تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــــضــــحــــك طــــالــــع ســـلـــم الــــتــــرومــــاي» 
تقدم مقالات ساخرة ممزوجة بحس 
أدبــي رفيع من الأوضــاع الاجتماعية 
والعادات والتقاليد ومجريات الحياة 
اليومية، مما أثار التساؤلات عن سر 
اختفاء هذا اللون الصحافي الجميل.

وحـــــــــول الــــفــــكــــرة يـــــقـــــول الـــكـــاتـــب 
الـــصـــحـــافـــي عـــمـــاد الــــغــــزالــــي، رئــيــس 
«الــشــرق الأوســـط»:  تحرير الــقــاهــرة لـــ
«بــــــدأت الـــفـــكـــرة بــأنــنــا نــــود أن يــكــون 
هــنــاك بــاب متغير فــي الــجــريــدة يقدم 
لــلــقــارئ مـــادة مختلفة بشكل شهري 
على أن يكون لــلأدب الساخر نصيب 
مـــنـــهـــا، وكـــــــان هــــــذا اقـــــتـــــراح الـــزمـــيـــل 
إبــراهــيــم حــمــزة، وبــعــد أن خصصنا 
صفحة واحــــدة أصــبــحــت ٤ صفحات 
شهرياً». مضيفاً: «الصحافة الثقافية 
ليست فقط أدب وشعر وقصة ونقد 
تخاطب فئة بعينها، بل لا بد أن تقدم 
القراء وتجذبهم  مواد تناسب جميع 
الــظــل ممزوج  بمضمون مــرح خفيف 

بكتابة رفيعة».
يـــؤمـــن الــــغــــزالــــي بـــــأن الــصــحــافــة 
بــــوجــــه عــــــام فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلـــى 
الصحافة الفكاهية، حيث كان يوجد 
محمد عفيفي وأحمد رجب ومحمود 
الــســعــدنــي وجــــلال عـــامـــر، مـــؤكـــداً: أن 
«الـــثـــقـــافـــة شــمــولــيــة وتـــعـــالـــج جــمــيــع 
القضايا بشكل غير مباشر، ومنذ أن 
بــدأنــا مــحــاولات اســتــعــادة الصحافة 
الفكاهية بصحيفة (القاهرة) وجدنا 
أقـــــلامـــــاً مـــبـــدعـــة لـــشـــبـــاب مـــوهـــوبـــين 
غـــيـــر مـــشـــهـــوريـــن؛ لـــــذا حـــرصـــت عــلــى 
تخصيص المــســاحــة الــتــي بــاتــت غير 
موجودة لهم؛ لأن عدم وجود الصحافة 
الــفــكــاهــيــة أمـــر غــيــر مــقــبــول فــي مصر 
تحديداً». ولا يرى الغزالي أن السبب 
هو قلة الموهوبين بل «هناك مبدعون 

كثر لكن لا توجد لهم مساحة، ولا شك 
أن تراجع الصحافة الورقية بشكل عام 
هــو أهــم وأكــبــر الأســبــاب التي تعاني 

منها الصحافة الفكاهية».
فــــي مــــصــــر، بـــــدأ هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الصحافة على يد يعقوب صنوع عام 
١٨٧٦ حينما أصدر مجلة «أبو نظارة» 
واختار اسمها لسبب طريف هو أنه 
عقب اجتماعه بجمال الدين الأفغاني 
ومحمد عــبــده لاختيار اســم مناسب 
لمــطــبــوعــتــه الـــجـــديـــدة، وجــــد عــــدد من 
«المكارية» أصحاب الحمير التي كانت 
وسيلة المواصلات العامة آنذاك يحاول 
اســتــمــالــتــه لـــلـــركـــوب مـــعـــهـــم، فــكــانــوا 
نــظــارة» أعجبته  يــنــادون عليه «أبـــو 
التسمية واخــتــارهــا لمطبوعته التي 
ســخــرهــا لــنــقــد الــخــديــوي إســمــاعــيــل، 
أمـــراً بإغلاقها  وكـــان كلما اســتــصــدر 
ومــصــادرتــهــا أصــدرهــا صــنــوع تحت 
اسم آخر فكانت تصدر تحت اسم «أبو 
نظارة صفراء»، أو «أبو نظارة زرقاء»، 
أو «أبـــو صــفــارة». وحينما نــفــاه إلى 
باريس أصــدر مطبوعة تحت مسمى 
«رحــلات أبو نظارة» وأخــرى بعنوان 
«النظارات المصرية»، وكــان قد ابتكر 
البلد» متهكماً على  شخصية «شيخ 

الخديوي إسماعيل.
يــــســــلــــط الــــــدكــــــتــــــور رامـــــــــــي عـــطـــا 
أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق 
لـــــلإعـــــلام، الــــضــــوء عـــلـــى تــــحــــور هـــذا 
الــــنــــوع مــــن الـــصـــحـــافـــة المــتــخــصــصــة 

مساعٍ لاستعادة الصحافة الفكاهية رغم التضييقات القضائية

«أبو نظارة» و«الدبور» و«النديم»... جرائد أضحكت العرب حتى اختفت

انتشار 
التلفزيون 
منذ نهاية 
الستينات 

ووجود موجات 
البث المباشر 
التي بدأت 

تحتل الاهتمام 
الأكبر لدى 
الرأي العام 

العربي ساهما 
في تراجع 
الصحافة 
الفكاهية 

كمواد مسلية 
وإخبارية 

طريفة

منع وسائل التواصل الاجتماعي في الأزمات... حفاظاً على الأمن أم إخفاءً للحقيقة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

بــتــعــدد الأطــــراف  تــتــعــدد الآراء 
التي تسألها والــغــايــة التي يسعى 
إليها كل طرف في الأزمات السياسية 
والاجتماعية سواء في منع وسائل 

التواصل الاجتماعي أو إباحتها.
فـــــي المـــــاضـــــي الـــــقـــــريـــــب، كـــانـــت 
هناك العديد من النماذج لمنع هذه 
أثــنــاء الأزمـــات السياسية  الوسائل 
كما حدث في موجات الربيع العربي 
بــمــصــر وتـــونـــس وفــــي اضــطــرابــات 
تايلاند وسريلانكا وفــي الانقلاب 
الــتــركــي الــفــاشــل. والــغــريــب أنـــه مع 
مــــحــــاولات مــنــع وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي في تركيا أثناء الانقلاب 
إلا أن الرئيس إردوغان استعان بها 
كــوســيــلــة اتــصــال وحــيــدة وسريعة 
متاحة له للتواصل مع أنصاره ومع 

الرأي التركي العام.
الدوافع التي تكمن وراء الرغبة 
في منع وسائل التواصل الاجتماعي 
أثناء الأزمات دون غيرها من وسائل 
الإعــــــلام أنـــهـــا وســـائـــل غــيــر مكلفة 
وسريعة في نشر المعلومات (سواء 
كانت معلومات صحيحة أو كاذبة)، 
كـــمـــا أنــــهــــا وســــائــــل فـــعـــالـــة تــســمــح 
بـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات بــــين الأطــــــراف 
وليست فقط وسيلة بــث مــن طرف 
واحـــد. وهــي وســائــل مــن شأنها أن 

تغير مسار الأزمات وأن تشكل الرأي 
الــفــوري الأكبر  التأثير  الــعــام ولــهــا 
على أطراف النزاع ولذلك كان سعي 
طرف أو آخر لمنع هذه الوسائل هو 
أســلــوب لاحتكار بــث المعلومات أو 
لمنعها مؤقتا من أجل اكتساب تفوق 

استراتيجي في النزاع.
الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد بــــين خـــبـــراء 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن الأصــــل 
النزاع  هو الإباحة حتى في فترات 
والأزمات. فرغم الشوائب التي تظهر 
أحـــيـــانـــا فـــي الــــصــــورة الـــعـــامـــة مثل 
الأخبار الكاذبة والملفقة واللقطات 
المدسوسة من أطراف لها مصالح إلا 
أن الأغلبية الساحقة من المداخلات 

تعبر عن رأي عام حقيقي.
في الماضي كانت وسائل الإعلام 
الــتــقــلــيــديــة مـــن صــحــف وتــلــفــزيــون 
تنقل أخبار النزاعات والأزمــات من 
طــرف واحــد هو في الغالب الطرف 
الـــحـــكـــومـــي. وكــــانــــت الــــصــــور الــتــي 
تظهر في هــذه الوسائل من جهود 
حفنة قليلة مــن المــصــوريــن وتنشر 
بــعــد مــوافــقــة رؤســــاء الــتــحــريــر. أمــا 
الآن فيتم إضافة ٣٥٠ مليون صورة 
جديدة يوميا على «فيسبوك» مع 
تعليقات أصحابها ومعها يتم رفع 
٢٨ ألف صورة على «إنستغرام» كل 
دقيقة، لدرجة أن ٢٠ في المائة من كل 
الصور التي التقطت تاريخيا كانت 

تغريدة أنتوني بوردن 
أشعلت «تويتر» والرأي 
العام في حرب غزة عام 

٢٠١٤

في العامين الأخيرين. ويمكن تسمية 
العصر الحالي بالعصر الإلكتروني 
الذي تطغى فيه المؤثرات المرئية على 

المعلومات المكتوبة.
وربـــــمـــــا بـــــلـــــورت الـــــصـــــور الـــتـــي 
أفرزتها حــرب غــزة في عــام ٢٠١٤ ما 

يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي 
أن تسجله من أدوات إلكترونية في 
أيدي مواطنين عاديين يكون لها في 
الغالب تأثير أكثر وقعا من مصوري 
الـــحـــروب المــحــتــرفــين الــذيــن يعملون 
لــطــرف أو لآخــــر. لــقــد شــاهــد الــعــالــم 
المــآســي التي ارتكبتها إسرائيل في 
القتل العشوائي للمدنيين فــي غزة 
بمن فيهم مــن الــنــســاء والأطــفــال من 
هواتف محمولة بأيدي مواطني غزة 
المــســتــوطــنــون الإســرائــيــلــيــون  بينما 
عـــلـــى الـــــتـــــلال الـــــحـــــدوديـــــة يــهــتــفــون 
عــلــى وقـــع الـــغـــارات الــجــويــة وكأنهم 

يشاهدون حدثا رياضيا.
فــإلــى جــانــب الــحــرب الفعلية في 
الشوارع كانت هناك حرب إلكترونية 
أخرى قوامها ملايين من مستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي أوصلت 
الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة لمـــا يــحــدث على 
الأرض إلى العالم، وليست الصورة 
المنمقة والمزيفة التي يريدها طرف أو 
آخر لأغراض سياسية. وضمن وقائع 
مأساة غزة في حرب عام ٢٠١٤ كانت 
صورة طفلة قتيلة بنيران الطائرات 
الإسرائيلية على شاطئ غزة التقطها 
مصور اسمه أنتوني بــوردن وبثها 
على «تويتر». وفي غضون ساعات 
قليلة تم إعــادة بث الصورة ١٥ ألف 

مرة حول العالم.
إن وسائل التواصل الاجتماعي 

هــــي فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر بــمــثــابــة 
شـــواهـــد عــلــى الأحـــــــداث. وقــــد يــكــون 
بينها القليل من شهود الزور ولكنها 
في مجموعها ترسم صورة إجمالية 
قريبة مــن الحقيقة. وهــي بالتأكيد 
أكثر قربا للحقيقة من إعلام الطرف 

الواحد.
ومـــــهـــــمـــــا كــــــانــــــت دوافـــــــــــــع المــــنــــع 
الـــــحـــــكـــــومـــــي لـــــوســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي أثناء الأزمات إلا أن الرأي 
العام صار ينظر إلى هذا المنع على 
أنه من أساليب التعسف. وفي الغالب 
فإن المنع يكون لفترات مؤقتة وعند 
السماح بعودة البث يكون رد الفعل 

ضده أقوى مما كان قبل المنع.
ويبدو أن العديد من الحكومات 
اســتــوعــبــت مـــضـــار المـــنـــع الـــــذي يعم 
عــلــى قــطــاعــات أخــــرى مــثــل الأعــمــال 
والــتــعــلــيــم والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــبــلاد ولــذلــك فهي  ويــضــر بسمعة 
تتوجه أكثر إلى أساليب أخــرى أقل 
حــــدة مــثــل مــراقــبــة الــشــبــكــات والــــرد 
على الأخــبــار الكاذبة مــن مسؤولين 
أو موظفين يتم وصفهم أحيانا بلفظ 
«الــكــتــائــب الإلــكــتــرونــيــة»، وهـــو لفظ 
سلبي يقترب من معنى الرقابة على 
الشبكات. والغاية المعلنة في النهاية 
هي المحافظة على الأمــن، ومــن أجل 
هــذه الغاية تكون كل وسيلة مبررة 

في نظر البعض.

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A
٢١الإعلام ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٣٩١ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٤/٢٣

دمجت مجلة «الكواكب» في عام ١٩٣٤ 
مع مجلة «الفكاهة» وسُميت
 المطبوعة الجديدة «الاثنين» 

كشك للصحف والمجلات في القدس القديمة عام ١٩٨٤ لم تغب عنه المطبوعات الفكاهية (غيتي)

الــوطــن العربي في  والاقتصادية فــي 
تـــدهـــور هــــذا الـــنـــوع مـــن الــصــحــافــة». 
موضحاً: «لا شــك أن أزمــة الصحافة 
الفكاهية هي جزء من أزمة الصحافة 
المطبوعة بوجه عام، لكن لا غنى عن 
هــذا اللون الغني بــالإبــداع والإمــتــاع، 
مـــن وقــــت لآخــــر يــظــهــر مــلــحــق بــأحــد 
الصحف ثــم يختفي، فقد صــدر منذ 
عـــدة ســنــوات (مــلــحــق مــصــر الــحــلــوة) 
بـــالأهـــرام، ومــلــحــق (أجــــــازة) بــأخــبــار 

اليوم، وغيرها».
ويــعــتــبــر عــطــا أن «الأزمـــــة ليست 
في الكتاب بل هناك كثير من الأسماء 
الشبابية التي يمكن أن تنهض بهذا 
الـــلـــون الـــصـــحـــافـــي، لــكــن عــلــى نــقــابــة 
الصحافيين وكليات الإعلام أن تشجع 
الصحف على إعادة هذا اللون، لأننا 
فعلاً بحاجة إليه، رغم انتشار الكتب 
الساخرة وصفحات الإنترنت لكنها 
لا تــقــدم مــا كــانــت تــحــفــل بــه المــجــلات 

الفكاهية من أسلوب ومعلومات».
أمــــــــا الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــود عــــــزت، 
صاحب كتاب «دار الهلال... مؤسسة 
التنوير» الذي قام من خلاله بدراسة 
كــل إصــــدارات ومــطــبــوعــات هــذه الــدار 
العريقة بما فيها الصحف الفكاهية، 
«الشرق الأوســط» إن «سمة هذا  قال لـ
النوع من الصحافة الظهور والاختفاء 
وفقاً للأحوال السياسية والاقتصادية، 
فـــي عــــام ١٩٣٤ دمــجــت مجلة  فــمــثــلا: 
(الـــكـــواكـــب) مـــع مــجــلــة أخــــرى اســمــهــا 
(الــفــكــاهــة) أصــدرتــهــا دار الــهــلال في 
أول ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٢٦، 
وسُميت المجلة الجديدة باسم مجلة 

الاثنين (الكواكب والفكاهة)».
بـــعـــد ذلـــــك كـــــان لـــــدى دار الـــهـــلال 
مجلة أخرى تدعى «الدنيا المصورة» 
أصــدرتــهــا عـــام ١٩٢٩ لكنها توقفت، 
أرادت إدارة الهلال إعــادة إصــدار هذه 
المــجــلــة فــقــامــت بـــدمـــج مــجــلــة الاثــنــين 
«الكواكب والفكاهة» مع مجلة الدنيا 
المصورة وسُميت «الاثنين والدنيا»، 
ا مــن مجلة  وأصــبــحــت الــكــواكــب جــــزءً
الاثنين اعتباراً من يونيو (حزيران) عام 
١٩٣٤. مثلت مجلة «الاثنين والدنيا» 
الفكر الجديد والرأي الحر، فقد كانت 
موضوعاتها تعالج مشكلات الشباب 
العاطفية والاجتماعية وكانت تمزج 
بـــين الــنــقــد والــتــوجــيــه والــنــكــتــة الــتــي 
تحمل البهجة والسرور، وتولى رئاسة 
تحريرها عــدد مــن كبار الصحافيين 
مثل علي أمين، وإميل زيــدان، ونسيم 
عــمــار، وصــالــح جـــودت، وربــيــع غيث، 
واســتــمــر يشغل هـــذا المــنــصــب إلـــى أن 
توقفت المجلة نهائيّاً عن الصدور في 

أبريل (نيسان) ١٩٦١.
أما عن تاريخ الصحافة الفكاهية 
فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، فـــقـــد كـــــان هـــذا 
النوع من الصحافة مزدهراً أيضاً في 
الــعــراق، فقد كــانــت «مــرقــعــة الهندي» 
أول صحيفة أدبية مصورة ساخرة، 
لــصــاحــبــهــا أحـــمـــد حـــمـــدي، وصــــدرت 
في ٧ يناير (كانون الثاني) عام ١٩٠٩ 
وتــوقــفــت فـــي ٢٣ مـــايـــو (أيــــــار) ١٩١٢ 
وصدر منها ٢٦ عدداً، تحت هذا الاسم 
إلــى البصرة الفيحاء في  الـــذي تغير 
يــنــايــر ١٩١١. واســـتـــعـــادت اســمــهــا   ٢
الـــســـابـــق «مـــرقـــعـــة الــــهــــنــــدي» وصــــدر 
منها ٤٤ عــدداً، أحــرزت شهرة واسعة 
لأسلوبها الساخر القائم على النقد. 
وقـــــد اتــــخــــذت مـــوقـــف المــــعــــارضــــة مــن 
حزب الاتحاد والترقي، تلاها عدد من 
الصحف منها «الغرائب» عــام ١٩١٣، 
و«الهزل» عام ١٩٢٤، وأيضاً «حبزبوز» 
عــام ١٩٣٣، لكن العراق ظلت من أكثر 
الـــــدول الــتــي عــانــت فــيــهــا «الــصــحــافــة 

الفكاهية» من القمع والمصادرة.
يقول فنان الكاريكاتير العراقي 
حمودي عذاب، رئيس جمعية رسامي 
«الـــشـــرق  الــكــاريــكــاتــيــر فـــي الــــعــــراق لــــ
الأوســط»: «كانت الصحافة الساخرة 
فـــــي زمــــــن الــــنــــظــــام الــــســــابــــق مــكــبــلــة؛ 
وعــلــى أثـــر ذلـــك هــاجــر أغــلــب رســامــو 
الــعــراق خوفا  الكاريكاتير إلــى خــارج 
من البطش، أما القسم الآخر فقد امتهن 
مــهــنــة أخـــــرى كــالــتــصــمــيــم والإخــــــراج 
الصحافي خوفا من الخوف المهيمن 

على عموم الصحافة العراقية».
وأضاف: «أسسنا جمعية رسامي 
الكاريكاتير في العراق بعد أن كانت 
نقابة الصحافيين العراقيين تؤوينا 
مــــن خـــــلال لــجــنــة الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الــتــي 
النقابة؛ لكن نتيجة  انبثقت من رحم 
الـــفـــهـــم الـــخـــاطـــئ لـــهـــذا الـــفـــن مــــن قــبــل 
الــنــقــابــة هــمــشــت لــجــنــة الــكــاريــكــاتــيــر؛ 
وأصــــبــــح عــمــلــنــا مــــن خـــــلال المـــعـــرض 
الــجــمــاعــيــة المــشــتــركــة، حــيــث جسدنا 
كل السلبيات والإيجابيات من خلال 
الكاريكاتير، حيث كانت تلك المعرض 
الــواقــع العالمي والعربي  متفاعلة مع 
والعراقي رغم المعاناة الــذي كــان، ولا 
يزال رسام الكاريكاتير العراقي يعني 
منها نتيجة الفهم الخاطئ لهذا الفن 

المفرح المبكي».
أمـــا عـــن تــجــربــتــه فـــي نــشــر مجلة 
«الــفــلــقــة» مـــن خــــلال جــمــعــيــة رســامــي 
الكاريكاتير، فيروي عــذاب: «أسسنا 
الــســاخــرة ســنــة ٢٠٠٨  مجلة (الــفــلــقــة) 
هـــذه المــجــلــة الــتــي أرعـــبـــت الــفــاســديــن 
كــونــهــا الــتــجــربــة الأولــــــى فـــي الـــعـــراق 
تعنى بالصحافة الساخرة من الغلاف 
الأول للغلاف الأخير، وتجسد أخطاء 
الـــفـــاســـديـــن بـــأســـلـــوب كـــاريـــكـــاتـــيـــري 
جـــــــــــــريء، وتـــــعـــــرضـــــت هـــــــــذه المـــجـــلـــة 
وكوادرها للتهديد، توقفنا عن العمل 
الــســاخــرة عام  الفتية  فــي هــذه المجلة 

.«٢٠١١
وأنـــاشـــد كــل المــؤســســات العالمية 
والعربية، خاصة العراقية، أن تقوم 
بــــــــإجــــــــراءات مـــهـــنـــيـــة فـــــوريـــــة لإنــــقــــاذ 
الصحافة الساخرة في العراق خاصة 

الكاريكاتير.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يـــرى الــدكــتــور 
محمود علم الدين، أستاذ الصحافة 
بجامعة القاهرة، أن المشكلة الأساسية 
التي تواجه الصحافة الفكاهية تتعلق 
إيــمــان بأهمية  بإشكالية عــدم وجــود 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة حــالــيــا، وتــــواري 
ظـــاهـــرة الــصــحــافــي والـــرســـام الــلــذيــن 
إلــى جــنــب... والــســؤال  يعملان جنبا 
الأهــم هل هذا النوع بات مطلوباً من 

القارئ؟.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول عــــلــــم الـــــديـــــن لـــــ
الأوســــــــط»: «لا بـــد أن نــعــي جـــيـــداً أن 
كل الظواهر التي ساهمت في ظهور 
وازدهـــار هــذا الــلــون لــم تعد موجودة 
إلــــــى جــــانــــب وجـــــود  الآن وتــــغــــيــــرت، 
الـــتـــلـــفـــزيـــون مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــســتــيــنــات 
ووجــــــــــــود مــــــوجــــــات الـــــبـــــث المــــبــــاشــــر 
الـــتـــي بـــــدأت تــحــتــل الاهـــتـــمـــام الأكــبــر 
لـــدى الــــرأي الــعــام الــعــربــي، وبالتالي 
تــراجــعــت الصحافة الفكاهية كمواد 
مسلية وإخبارية طريفة، فالصحافة 

المطبوعة عامة تواجه معركة بقاء».
ويــشــيــر إلــــى أن «المـــوهـــوبـــين من 
الشباب أيضاً وجــدوا متنفساً لديهم 
مــن مــدونــات وصفحات ومــواقــع عبر 
فــضــاء الإنــتــرنــت، وأيــضــاً بــرامــج بث 
على الإنترنت يعبرون فيها عن آرائهم 
وانــتــقــاداتــهــم لــلــواقــع مــن حــولــهــم في 
اللحظة نفسها التي يقع فيها الحدث 

أحياناً».

العراقية «حبزبوز» التي صدرت 
في ثلاثينات القرن الماضي

«أبو نظارة» أسسها المصري يعقوب صنوع عام ١٨٧٦ قبل أن ينفى إلى باريس 

«الفكاهة» أصدرتها دار الهلال 
في ديسمبر عام ١٩٢٦



 استعان المنتخب السعودي 
بــأخــصــائــي نــفــســي عــالمــي  الأول 
لمـــســـاعـــدة الـــلاعـــبـــين الــســعــوديــين 
الــعــالــم ٢٠١٨،  لــكــأس  وتهيئتهم 
والــتــخــفــيــف مــن أثـــر الــزخــم الــذي 
يــصــاحــبــه وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الــضــغــوطــات وإيـــصـــال رسائلهم 

في المونديال.
وقـــال نـــواف الــتــمــيــاط، نائب 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــقـــدم الــســعــودي 
والمـــــــــــســـــــــــؤول عــــــــن فـــــــريـــــــق عـــمـــل 
الإعــداد لكأس العالم، إن الخطط 
موضوعة مسبقاً والأمــور الفنية 
مـــــســـــؤول عـــنـــهـــا المـــــــــدرب بــيــتــزي 
وعمر باخشوين، وبالفعل اتفقنا 
مــع أخــصــائــي نفسي عــالمــي لديه 
خــبــرة كــبــيــرة مــع أنــديــة أوروبــيــة 
ومــتــخــصــص فـــي كــــرة الـــقـــدم في 

مجاله.
وأكـــــد الــتــمــيــاط أن الأجـــهـــزة 
الفنية والطبية والإداريــــة تتابع 
كـــل لاعــبــي المــنــتــخــب، بــمــن فيهم 
المـــصـــابـــون أمـــثـــال نـــــواف الــعــابــد 

وهزاع الهزاع.
وكشف التمياط بعد اجتماع 
فريق عمل الإعـــداد لكأس العالم 
أمس، أن فريق العمل يسعى إلى 
أن تــعــكــس مـــشـــاركـــة الــســعــوديــة 

فــي المــونــديــال صــورة مشرفة عن 
المستويين الثقافي والاجتماعي 
مـــــن خـــــــلال إبــــــــــراز مـــــا تــــهــــدف لــه 

المملكة.
وبــــــين أن هــــنــــاك اتــــفــــاقــــاً مــع 
المؤسسات الحكومية لإبراز أدوار 
الشباب والشابات السعوديات، 
وإيصال رسائلهم في أكبر محفل 
رياضي من خلال البرامج الثقافية 

والاجتماعية.
وأوضح أن السعودية ستترك 
بصمة في الدول التي ستمر بها 
أثناء معسكرات المنتخب وصولاً 
إلــــى روســـيـــا، الــبــلــد المــســتــضــيــف 
للمونديال، حتى يــقــول الجميع 

إن «السعوديين مروا من هنا».
كــمــا شـــدد الــتــمــيــاط عــلــى أن 
تحديد عقود لاعبي المنتخب مع 
أنديتهم خطوة رائعة وحافز قوي 
لهم لتقديم مستويات كبيرة، إلى 
جانب تقديم شكل مميز للشباب 

السعودي على كل المستويات.
وبــــــــــــين أن هــــــــنــــــــاك حـــمـــلـــة 
تـــرويـــجـــيـــة لمــــشــــاركــــة المــنــتــخــب 
السعودي في كأس العالم محلياً 
مــن خــلال الإعــلانــات والتسويق 
بـــــأنـــــواعـــــه، وكـــــذلـــــك الـــتـــوضـــيـــح 
الــتــي سيزورها  للعالم ولــلــدول 
المــنــتــخــب أن هـــذه هـــي المــشــاركــة 
الــســعــودي  الــخــامــســة للمنتخب 

في كأس العالم، وهذا أمر مهم. 
ومن جانب آخــر، يتجمع لاعبو 
المنتخب السعودي يوم الأربعاء 

الــريــاض، ومن  المقبل في مدينة 
ثم السفر مباشرة لمدينة ماربيا 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة لإقــــــامــــــة مــعــســكــر 

يــســتــمــر ٢٠ يــومــاً يــلــعــب خــلالــه 
يـــن وديــــــين أمــــــام الـــجـــزائـــر  لـــقـــاء
واليونان، وسيعلن المدير الفني 

الــســعــودي بيتزي  للمنتخب 
قــائــمــة الــلاعــبــين الــذيــن سيتم 

استدعاؤهم للمعسكر.

الرياض: فارس السبيعي

علمت «الشرق الأوسط» عن تلقي إدارة نادي 
الهلال عروضاً من عدة أندية ترغب في استقطاب 
محترف الــفــريــق المــغــربــي أشـــرف بــن شــرقــي عبر 
وسطاء لاعبين يأتي أبرزهم من الأهلي المصري 

والترجي التونسي وليون الفرنسي.
يذكر أن سامي الجابر رئيس نــادي الهلال 
أكد في تصريحات صحافية أنهم سيبقون على 
الــثــلاثــي الـــحـــارس عــلــي الــحــبــســي وعــمــر خــربــين 
وكــارلــوس إدواردو فقط فيما سيستبعد البقية 
ومــنــهــم المــغــربــي أشــــرف بــن شــرقــي الــــذي يرتبط 
بعقد مع النادي الأزرق يمتد لثلاث سنوات، حيث 
ينتظر أن تتم إعارته أو بيع عقده في حال تلقي 

النادي عرضاً مغريا.
مــن جــهــة أخــــرى، بـــدأت الإدارة الــهــلالــيــة في 
تحركاتها لجلب محترفين أجانب لتدعيم صفوف 
المــقــبــل وتــــدرس الإدارة مقترح  لــلــمــوســم  الــفــريــق 
إعادة المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الذي يلعب 
حالياً في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي على 
سبيل الإعارة، حيث يمتلك النادي الأزرق بطاقة 

اللاعب الدولية بديلاً للفنزويلي جيلمين ريفاس 
في حال لم تنجح الإدارة في جلب رأس حربة مميز 
ليكون خيارا أخيرا في ظل حاجة الفريق لرأس 

حربة تقليدي.
وكان بوناتيني لفت الأنظار إليه في الموسم 
المنقضي مع فريقه الإنجليزي في بطولة دوري 
الدرجة الأولى الإنجليزي، وسجل ١٢ هدفاً ليثبت 
قدراته التي دفعت إدارة الهلال للتفكير بقوة في 

العودة كخيار محتمل.
يذكر أن الهلال تعاقد مع صاحب الـ٢٤ عاما 
صيف عــام ٢٠١٦، لمــدة ٣ ســنــوات بتكلفة كبيرة 
إلــى ٣٠ مليون ريـــال وتحصل على ٧٠٠  وصــلــت 
ألف يورو مقابل إعارته لموسم رياضي مع خيار 
يسمح لوولفرهامبتون بضم اللاعب مقابل ٤٫٥ 

مليون يورو والذي لم يتم حتى الآن.
وفي شأن آخر، أتمت الإدارة إجراءات تمديد 
عقد اللاعب الدولي نــواف العابد لثلاث سنوات 
تــنــتــهــي عــــام ٢٠٢١، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــمــديــد عقد 
الحارس عبد الله المعيوف لعامين، وتكفل بكامل 
أجور تمديد عقدي اللاعبين تركي آل شيخ رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
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أهلي مصر وترجي تونس وليون الفرنسي يطلبون ود ابن شرقي

ليو يقترب من العودة للهلال

أشرف بن شرقي («الشرق الأوسط»)

الإدارة تعمل على دعم الفريق بلاعبين سعوديين وأجانب 

الاتحاد يؤجل ملفات الموسم المقبل بسبب «نهائي الملك» 
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــــــــــط» عـــــن تــــحــــركــــات اتــــحــــاديــــة 
لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف الــــفــــريــــق لــلــمــوســم 
الرياضي وسط طوق من السرية فرض 
عــلــى المــلــفــات المـــطـــروحـــة عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات والـــتـــي يــجــرى المــفــاضــلــة 
بـــيـــنـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــتـــحـــركـــات 
تستهدف دعم الفريق بلاعبين محليين 

وأجانب.
وبحسب المــصــدر أن الاتحاديين 
اطــلــعــوا عــلــى المـــراكـــز الــتــي يحتاجها 
الــفــريــق وفــقــاً لــلــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
التشيلي لويس سييرا، حيث شرعوا 

في التحرك لتأمين عدة خيارات فنية 
سيتم طرحها على الجهاز الفني قبل 

التوجه لحسم التفاوض بشأنها.
وأرجــــــــع المــــصــــدر الــــســــريــــة الــتــي 
تــحــيــط الــتــحــركــات الاتــحــاديــة بهدف 
عـــدم تشتيت الــتــركــيــز وتــوفــيــر الــدعــم 
الــكــامــل للفريق فــي مهمته المفصلية 
أمــام الفيصلي في نهائي كأس الملك، 
الـــنـــادي بتحقيق لقب  والـــتـــي يــطــمــح 
الــبــطــولــة الأغــلــى لــلــمــرة الــتــاســعــة في 
تاريخه وخطف بطاقة التأهل لدوري 

أبطال آسيا في نسخته المقبلة.
كـــمـــا أوضـــــــح المـــــصـــــدر عـــــن جــس 
نبض الاتحاديين لعدة خيارات محلية 
الــشــروع في  للانضمام للفريق، قبل 

المفاوضات الرسمية والتعاقد معهم 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أكــــد المـــصـــدر وجـــود 
تـــفـــاهـــم مـــــع الـــتـــشـــيـــلـــي ســـيـــيـــرا عــلــى 
يــتــم حسم  الــتــجــديــد حــيــث ينتظر أن 
بقاء المدرب بعد المباراة النهائية أمام 
الفيصلي إلى جانب تجديد عقود عدد 
من اللاعبين المحليين يتقدمهم الثلاثي 
فــواز القرني وعساف القرني وجمال 

باجندوح.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ركـــــــز المـــــــدرب 
الــــتــــشــــيــــلــــي ســــيــــيــــرا خــــــــلال الـــحـــصـــة 
التدريبية التي أقيمت بمعسكر الفريق 
الـــخـــارجـــي بــجــبــل عــلــي بــمــديــنــة دبــي 
أمـــس عــلــى الــجــانــب الــلــيــاقــي للاعبين 
اللياقة  بــتــدريــبــات منوعة بــين صــالــة 

الــبــدنــيــة بــمــقــر ســكــن الــبــعــثــة وملعب 
التدريب.

ويـــتـــطـــلـــع ســـيـــيـــرا إلـــــى جـــاهـــزيـــة 
لاعــبــيــه مـــع انـــتـــهـــاء مــعــســكــر الــفــريــق 
الـــخـــارجـــي فـــي ٣ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل 
والعودة إلى جدة للتحضير الختامي 
الـــتـــي ستجمعه  الــنــهــائــيــة  لـــلـــمـــبـــاراة 
بالفيصلي في نهائي أغلى الكؤوس 
لتحقيق لقب البطولة وقيادة الفريق 
لــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا حـــيـــث يــنــتــظــر 
الـــنـــادي عــلــى الإيــفــاء  أن تــعــمــل إدارة 
الــرخــصــة الآســيــويــة التي  بمتطلبات 
تمكن الفريق من المشاركة في البطولة 
القارية. من جهة ثانية، يجري مدافع 
فـــريـــق الاتــــحــــاد بـــــدر الــنــخــلــي الـــيـــوم 

عــمــلــيــة الـــربـــاط الــصــلــيــبــي فـــي مدينة 
الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلـــك بعد 
الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة 
فريقه الماضية أمــام الاتفاق وأظهرت 
الفحوصات تعرضه لقطع في الرباط 

الصليبي والغضروف.
وكـــــــان الـــنـــخـــلـــي ســـقـــط بــطــريــقــة 
خــاطــئــة، دون احــتــكــاك مـــع أحـــــد، في 
مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام الاتـــفـــاق فــي إطــار 
الــجــولــة الـــــ٢٥ مــن الـــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، والـــــتـــــي انـــتـــهـــت بـــفـــوز 
اتــحــادي، بنتيجة ٤ - ٢. ولــم يستطع 
النخلي، إكمال المباراة، وخرج محمولاً 
عــلــى عــربــة المــلــعــب، وتــلــقــى إســعــافــات 

أولية على دكة البدلاء.

{الآسيوية} الجبال طلب إقامة معسكر إعدادي قصير لـ

مساعٍ أهلاوية لتجهيز البرازيلي كلاوديمير للسد
جدة: محمد باسنيد

طــلــب الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال 
مدرب فريق الأهلي لكرة القدم والذي 
الـــنـــادي مــؤخــرا  تــعــاقــدت مــعــه إدارة 
الـــ١٦ لمسابقة  لقيادة الفريق في دور 
أمــــام السد  دوري الأبـــطـــال الآســـيـــوي 
القطري إقامة معسكر إعدادي قصير 
خــــاص لــتــجــهــيــز الـــفـــريـــق لمــواجــهــتــي 
الذهاب والإياب والمقرر الشهر المقبل.

جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي 
تـــم أول مـــن أمـــس بـــين المـــــدرب فتحي 
الجبال وماجد النفيعي رئيس مجلس 
الله  إدارة النادي الأهلي ونائبه عبد 
بترجي وموسى المحياني مدير كرة 
الــذي أعقب توقيعهم  الــقــدم بالفريق 
الــرســمــي مــع المــــدرب فــي مــقــر الــنــادي 
ووضــع الخطوط العريضة للمرحلة 

القادمة.
وطـــلـــب مــــــدرب الأهــــلــــي الــجــديــد 
الــقــائــمــة الـــتـــي تـــم قــيــدهــا فـــي قــائــمــة 
الفريق المعتمدة في البطولة الآسيوية 
وســـأل الــجــبــال مــســؤولــي الــنــادي عن 
موقف اللاعبين الدوليين في صفوف 
الــفــريــق ومــــدى إمــكــانــيــة مــشــاركــتــهــم 

فــي المــواجــهــة الآســيــويــة المنتظرة من 
عدمه في ظل حاجته لجميع عناصره 
الدولية وعــدم قيد عــدد مــن اللاعبين 

الأجانب المؤثرين في القائمة بجانب 
قوة المنافس وأهمية المباراة.

بــــالــــذكــــر أن إدارة  الــــجــــديــــر 
الـــنـــادي الأهـــلـــي قـــد قــدمــت خــلال 
الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة طــلــب 
عــاجــل لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 

الــقــدم لتفريغ لاعبيه الدوليين عن 
الــقــادم للمنتخب  المعسكر الإعــــدادي 
السعودي الأول لكرة القدم والسماح 
لــهــم بــالمــشــاركــة فــي مــواجــهــتــي السد 
الـــقـــطـــري لأهــمــيــة المــــبــــاراة ومــــا زالـــت 
آمــال  الإدارة الأهــلاويــة تنتظر وســط 
كــبــيــرة لــلــســمــاح لــلاعــبــين بــالمــشــاركــة 
فــي ظــل اقتصار الــنــادي الأهــلــي على 
المــشــاركــة وحــيــدا كممثل لــلــوطــن في 
البطولة القارية في نسختها الحالية.

مـــن جــهــة أخـــــرى يــعــمــل الــجــهــاز 
الــطــبــي لــفــريــق الأهـــلـــي عــلــى تجهيز 
الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي كـــلاوديـــمـــيـــر دي 
سوزا بطريقة مثالية واستغلال فترة 
الــحــالــيــة لانــتــهــاء لمنافسات  الــتــوقــف 
المحلية بعد أن فضل الجهازين الفني 

والطبي إراحته عن المشاركة في لقاء 
الجزيرة الإماراتي الماضي في الجولة 
السادسة لفرق المجموعة واستكمال 
عـــلاجـــه فـــي جــــدة مـــن الإصــــابــــة الــتــي 
لــحــقــت بـــه بــتــمــزق فـــي عــضــلــة الفخذ 
رغبة في الاستعانة به بشكل كامل في 
لـــدوري الأبطال  الــــ١٦  مواجهتي دور 
الآسيوي أمام السد القطري وينتظر 
أن يعمد الجهاز الطبي لفريق الأهلي 
لعمل اختبارات طبية للاعب مع عودة 

التدريبات مساء يوم الأربعاء المقبل 
لتأكد من تماثله لشفاء بصورة كاملة 
قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة 
في تدريبات الكرة مع بقية زملائه 

اللاعبين بشكل طبيعي.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة أشــــــــادت 
جماهير النادي الأهلي بالخطوة 
السريعة لمجلس الإدارة برئاسة 
مــاجــد الــنــفــيــعــي بــتــقــديــم شــكــوى 
رســــمــــيــــة لـــلـــجـــنـــة الانـــــضـــــبـــــاط فــي 
الاتحاد السعودي لكرة القدم لمعاقبة 
المتجاوزين بحق النادي ولاعبيه على 
الــواضــح والمباشر  خلفية التصريح 
بـــالـــرغـــبـــة مــــن قـــبـــل ســـعـــود الــســويــلــم 
رئـــيـــس نــــــادي الـــنـــصـــر فــــي مــفــاوضــة 
لاعـــب الــفــريــق ونــجــمــه عــمــر الــســومــة 
الــــذي يــرتــبــط بــعــقــد احــتــرافــي ســاري 
مــع الــنــادي لمــدة ثــلاث ســنــوات قادمة 
مع أفضلية لتجديد للأهلي لعامين 

إضافيين.
الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  وكــــانــــت إدارة 
قــد أصـــدرت بــيــان فــي ســاعــة متأخرة 
مــــن مـــســـاء أول مــــن أمـــــس أكــــــدت مــن 
خــلالــهــا تــمــســكــهــا الــكــامــل بــالــحــفــاظ 
القانونية والتعاقدية  على الحقوق 

الــفــريــق الأول لكرة  المتعلقة بــلاعــبــي 
الــقــدم مــؤكــدة أنها ســوف تتخذ كافة 
الإجـــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
الــــلازمــــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــلـــوائـــح ذات 
الصلة والتي تضمن وتعزز الحفاظ 

على حقوق النادي.
وعــلــيــه فــقــد قــــررت إدارة الــنــادي 
الـــــتـــــقـــــدم رســــمــــيــــا بــــشــــكــــوى لــلــجــنــة 
الانضباط بالاتحاد العربي السعودي 
بــإجــراءات  الــقــدم مطالبه فيها  لــكــرة 
حـــازمـــة مـــع كـــل المــتــجــاوزيــن لضمان 

سلامة وعدالة المنافسة.
وسبقها طمأن ماجد النفيعي 
رئيس النادي جماهيره بأن النادي 
بــمــيــثــاق الــشــرف أو مــن دونــــه قــادر 
على المحافظة على لاعبيه وأن من 
الــنــادي أن يستمر سيستمر  يــريــده 
الــفــريــق وأن أي لاعـــب يحتاجه  مــع 
قــــادر الـــنـــادي عــلــى جــلــبــه والــتــعــاقــد 
مــعــه مــن أي نـــادٍ كـــان مــشــيــرا أن من 
طق باب الناس طقوا بابه في إشارة 
واضحة لــرده على ذكــره من حديث 
لنادي النصر بخصوص رغبته في 
التعاقد مع نجم فريقه الأهلي عمر 

السومة.
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نواف التمياط («الشرق الأوسط»)

رابطة دوري المحترفين السعودي:
لن نتهاون في منح الرخصة الآسيوية

الرياض: فهد العيسى

شددت رابطة دوري المحترفين 
السعودي برئاسة مسلي آل معمر، 
على عدم تهاونها في منح الرخصة 
الآسيوية للأندية الراغبة بالحصول 
عليها في الموسم القادم في حال عدم 

تحقيق الشروط المطلوبة
ونشرت رابطة دوري المحترفين 
السعودي بياناً قالت فيه: لن يحصل 
أي نادٍ على الرخصة الآسيوية ما لم 
يلتزم بكافة المعايير، وأهمها المعيار 

المالي وفق ضوابط عدة.
وبحسب معايير التراخيص 
لاتــحــاد كــرة الــقــدم الآســيــوي، قالت 
رابطة دوري المحترفين السعودي، 
إن متطلبات الحصول على الرخصة 
خمسة معايير، ومن أهمها المعيار 
المــالــي الــــذي يتطلب تحقيق ثــلاث 

نقاط رئيسية، 
يـــــــــــــأتـــــــــــــي 

أولــهــا 

ســــــــداد مــــقــــدمــــات عــــقــــود ورواتــــــــب 
الــلاعــبــين والــطــاقــم الــفــنــي والطبي 
المستحقة في ٣٠ يونيو (حزيران) من 
السنة المالية أو جدولتها بموجب 

اتفاق متبادل بين الطرفين.
ويـــأتـــي ثـــانـــي شـــــروط المــعــيــار 
المالي للرخصة الآسيوية، بحسب 
رابطة دوري المحترفين السعودي، 
هو سداد رواتب العاملين والموظفين 
لنشاط كرة القدم حتى التاريخ ذاته، 
أو جدولتها بموجب اتفاق متبادل 

بين الطرفين.
وأوضــــــــحــــــــت رابـــــــطـــــــة دوري 
المحترفين السعودي، أن آخر شروط 
المــعــيــار المــالــي للرخصة الآسيوية 
هـــو ســـــداد الــقــضــايــا الـــصـــادر بها 
أحكام نهائية من اللجان القضائية 
الرياضية محلياً أو دولياً من السنة 
المالية نفسها للقضايا الصادر بها 
حكم قبل الثلاثين من يونيو المقبل.
واخـــــتـــــتـــــمـــــت رابـــــــطـــــــة دوري 
المحترفين السعودي حديثها عن 
معايير الحصول على الرخصة 
الآســــيــــويــــة، بـــالـــتـــوضـــيـــح أن آخـــر 
مـــوعـــد لـــســـداد الالــــتــــزامــــات المــالــيــة 
المستحقة في شهر يونيو هو ٣١ 
أغسطس (آب) المقبل؛ مما يعني 
مـــنـــح الأنـــــديـــــة فــــرصــــة تـــقـــارب 
الشهرين لسداد مستحقاتها 
والـــحـــصـــول عــلــى الــرخــصــة 

القارية.
يجدر بالذكر، أن هناك 
الــكــثــيــر مـــن الأنــــديــــة المــؤهــلــة 
للمشاركة في بطولة دوري أبطال 
آســيــا فــي النسخة الــقــادمــة لديها 
الــــتــــزامــــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة يــتــطــلــب 
ســـــــدادهـــــــا قــــبــــل الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــرخـــصـــة الآســــيــــويــــة، يـــأتـــي على 
مقدمتها نــاديــا النصر والاتــحــاد، 
في ظل وجــود الكثير من القضايا 
على الفريقين في اتحاد كرة القدم 

الدولي (فيفا).
وبــــحــــســــب تــــــوزيــــــع الاتـــــحـــــاد 
السعودي لكرة القدم للفرق المشاركة 
فــــي دوري أبــــطــــال آســــيــــا المـــوســـم 
الــقــادم، ستشهد البطولة مشاركة 
فريق الهلال بصفته بطلاً لــدوري 
المحترفين الــســعــودي، إضــافــة إلى 
وصيفه الأهــلــي، فــي حــين سيكون 
المقعد الثالث للمشاركة المباشرة 
بــــين الــفــيــصــلــي والاتـــــحـــــاد طــرفــي 
المباراة النهائية لبطولة كأس الملك، 
أما فريق النصر الذي حل ثالثاً في 
لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــــدوري فــســتــكــون 
مشاركته عن طريق الملحق المؤهل 

لبطولة دوري أبطال آسيا.

مسلي 
آل معمر 
(«الشرق 
الأوسط»)

الفريق الطبي أكد موافقة اللجنة على الطلب

إصابة ألكسندر تؤجل نهائي سوبر الملاكمة في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

قررت اللجنة المنظمة لنهائي 
السوبر العالمي للملاكمة، تأجيل 
المباراة النهائية على كأس محمد 
علي كلاي، المقرر إقامتها يوم ١١ 
مايو (أيار) في مدينة جدة؛ بسبب 
معاناة الملاكم الأوكراني ألكسندر 
أوســــيــــك مــــن إصــــابــــة طــفــيــفــة فــي 
المرفق، أثناء تمارينه التحضيرية 
لـــلـــنـــهـــائـــي المـــرتـــقـــب أمـــــــام المـــلاكـــم 

الروسي مراد غاسيف.
وأعلن فريق «أوسيك كوموسا 
الــخــاص  الــطــبــي  أ ج». والـــفـــريـــق 
أنــه لن يستطيع  بالملاكم أوسيك، 
خـــوض المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي ١١ 
مــايــو، والمــقــرر إقــامــتــهــا فــي جــدة، 

حيث تم تأجيل هذا اللقاء المرتقب، 
وذلك بعد موافقة اللجنة المنظمة 
على أمر التأجيل، وقررت تحديد 
موعد آخر لإقامة المباراة النهائية.

يـــذكـــر أن المــــلاكــــم الأوكــــرانــــي 
ألــكــســنــدر أوســيــك تــأهــل للمباراة 
النهائية بعد فــوزه على منافسه 
الــــلاتــــفــــي مــــاريــــس بــــريــــديــــس فــي 
لاتــفــيــا، وحــقــق ألــكــســنــدر أوســيــك 
(٣٠ عاماً)، بذلك، انتصاره الرابع 
عشر على التوالي، كان ١١ انتصاراً 
منها بالضربة القاضية، ولم يهزم 
حتى الآن في مسيرته الاحترافية، 
في حين تأهل الملاكم الروسي مراد 
غاسيف بعد أن فاز على منافسه 
الــكــوبــي يــونــيــر دورتـــيـــكـــوس، في 
الـــدور نصف النهائي مــن بطولة 

الــنــزال  الــعــالــم للملاكمة، وانــتــهــى 
الـــــذي جــــرى فـــي مــديــنــة ســوتــشــي 
الــروســيــة، بتلقي المــلاكــم الكوبي 
الضربة القاضية، وسجل غاسيف 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً بــهــذا 
الانــتــصــار رقــمــاً جـــديـــداً، ليصبح 
فــي رصــيــده ٢٦ فـــوزاً مــن دون أي 

هزيمة.
وكــــــان رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، تــركــي 
ــع اتفاقية مع شركة 

َّ
آل الشيخ، وق

«كوموسا» المنظمة لبطولة محمد 
عــلــي كـــلاي لــلــمــلاكــمــة فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، تتضمن 
اســـتـــضـــافـــة الــــســــعــــوديــــة نــهــائــي 
السوبر العالمي للملاكمة في جدة 

خلال شهر مايو ٢٠١٨.

الملاكم ألكسندر أوسيك 
(«الشرق الأوسط»)

التمياط: سنعكس صورة مشرفة عن السعودية في روسيا ٢٠١٨

الرياض: مسفر الحسيني
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نواف التمياط («الشرق الأوسط»)

الأخضر يستعين بأخصائي نفسي «عالمي» قبل المونديال
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بوكيتينو يثير التساؤلات حول مستقبله مع توتنهام بعد الخروج من البطولة

تشيلسي يضرب موعداً مع يونايتد في نهائي مثير لكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بانتصار ساحق على سوانزي
لندن: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــفــــــل مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الـــدوري الإنجليزي  بتتويجه بلقب 
المـــمـــتـــاز، بـــين جــمــاهــيــره، بــانــتــصــار 
ساحق على ضيفه ســوانــزي سيتي 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، فــيــمــا اســتــعــاد 
آرســـنـــال تـــوازنـــه وحــقــق فــــوزاً كبيراً 
على جــاره وستهام يونايتد ٤ / ١، 
أمس، في المرحلة الخامسة والثلاثين 

للبطولة.
وعـــلـــى مــلــعــب الاتــــحــــاد، أحــســن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الاحـــــتـــــفـــــال مــع 

جماهيره باللقب، ولم يجد صعوبة 
فــــــي اكـــــتـــــســـــاح مــــنــــافــــســــه ســـــوانـــــزي 
تــنــاوب عــلــى تسجيلها  بــخــمــاســيــة، 
كـــل مـــن ديــفــيــد ســيــلــفــا فـــي الــدقــيــقــة 
١٢، ورحــيــم ستيرلينغ ١٦، وكيفين 
دي بروين ٥٤، وبرناردو سيلفا ٦٤، 

وغبريال خيسوس ٨٨.
وبــعــدمــا ضــمــنــوا إحــــراز الــلــقــب، 
حض الإسباني جوسيب غوارديولا، 
مدرب سيتي، لاعبيه على أن هدفهم 
المــقــبــل هـــو تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأكــبــر عـــدد مــن الــنــقــاط فــي الــــدوري. 
وبعدما خاض ٣٤ مباراة هذا الموسم 

مـــن أصــــل ٣٨ فـــي الـــــــدوري، بــــات في 
رصـــيـــد ســيــتــي ٩٠ نــقــطــة، بـــفـــارق ٥ 
نقطة عن الرقم القياسي الذي حققه 
تشيلسي فــي مــوســم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥، 

البالغ ٩٥ نقطة.
وعــلــى ملعبه «الإمـــــارات»، حقق 
آرســــنــــال فـــــوزاً ســاحــقــاً عــلــى ضيفه 

وجاره وستهام ٤ / ١.
وهـــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى لــلــفــريــق 
اللندني بعد إعــلان مدربه الفرنسي 
أرســين فينغر، الجمعة، التنحي في 
نهاية المــوســم عــن منصبه، بعد ٢٢ 
عاماً على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وحـــــث فــيــنــغــر الــجــمــاهــيــر عــلــى 
الوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم 
على أعلى المستويات، خصوصاً في 
مسابقة الـــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا 
لــــيــــغ)، الـــتـــي تــبــقــى الــــوحــــيــــدة أمــــام 
النادي لإنقاذ موسمه من خلال الظفر 
بلقبها، وضمان المشاركة في دوري 
الأبطال الموسم المقبل، إذ إن ترتيبه 
الحالي في الدوري (المركز السادس، 
وهو الأسوأ في مسيرة الفرنسي) لن 
يتيح له التأهل كأحد أفضل ٤ أندية 

إنجليزية.
لـــكـــن الــجــمــاهــيــر لــــم تـــلـــب رغــبــة 

الـــفـــرنـــســـي، وواصــــلــــت عـــزوفـــهـــا عــن 
المــبــاريــات بملعب الإمـــارات،  حضور 
حــيــث كــــان هـــنـــاك كــثــيــر مـــن المــقــاعــد 
الشاغرة، ولم يكن هناك سوى بعض 
الهتافات المتفرقة مــن قبيل: «هناك 
أرســـين فينغر واحـــد فــقــط»، مــع رفع 

لافتات كتب عليها «شكراً، فينغر».
وتــنــتــظــر آرســـنـــال قــمــة ســاخــنــة 
أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، 
الــخــمــيــس المــقــبــل، فـــي ذهـــــاب الــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لمـــســـابـــقـــة الــــــدوري 
الأوروبــــي، قبل أن يحل ضيفاً عليه 
في ٣ مايو (أيار) المقبل، وهو ما دفع 

مدربه فينغر إلى إراحة بعض نجوم 
الــفــريــق، خصوصاً الألمــانــي مسعود 
أوزيل، وحارس المرمى العملاق بيتر 

تشيك، وجاك ويلشير.
وانـــتـــظـــر آرســـــنـــــال الـــدقـــيـــقـــة ٥١ 
لافـــتـــتـــاح الـــتـــســـجـــيـــل، عـــبـــر مــدافــعــه 
الإسباني ناتشو مونريال، بتسديدة 
قــويــة بــيــســراه عــلــى الــطــائــر أسكنها 
الزاوية اليمنى للحارس جو هارت. 
وأدرك وستهام التعادل عبر الدولي 
الـــنـــمـــســـاوي مــــاركــــو أرنـــاتـــوفـــيـــتـــش، 

بتسديدة قوية في الدقيقة ٦٤.
الــــويــــلــــزي أرون رامـــــزي  ومــــنــــح 

الفوز لآرســنــال، بكرة عرضية داخل 
المـــنـــطـــقـــة خــــدعــــت الــــــحــــــارس هـــــارت 
وســكــنــت الـــزاويـــة الــيــســرى الــبــعــيــدة 
لمرماه في الدقيقة ٨٢، قبل أن يوجه 
الـــفـــريـــق الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة لـــجـــاره 
بهدفين سريعين للمهاجم لاكازيت 

في الدقيقتين ٨٥ و٨٩.
وشـــــهـــــد الــــلــــقــــاء إصـــــابـــــة لاعــــب 
آرســـنـــال المــصــري محمد الــنــنــي قبل 
إلــى  الـــشـــوط الأول، واضـــطـــر  نــهــايــة 
ترك الملعب على حمالة. وفي مباراة 
ثـــانـــيـــة، تــــعــــادل ســــتــــوك ســـيـــتـــي مــع 

بيرنلي ١ / ١.

الصحف تناشد إنيستا قائد الفريق الكاتالوني عدم الرحيل إلى الصين

برشلونة يعزز أرقامه القياسية بكأس إسبانيا للمرة الثلاثين
مدريد: «الشرق الأوسط»

عـــــــــزز بـــــرشـــــلـــــونـــــة ســــجــــلــــه مـــن 
الانــــتــــصــــارات والأرقـــــــــام الــقــيــاســيــة، 
وأصــبــح أول فــريــق يــحــرز لقب كأس 
إســبــانــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم ٤ مـــــرات على 
الـــتـــوالـــي مــنــذ ١٩٣٣، رافـــعـــاً رصــيــده 
إلـــــى ٣٠ لـــقـــبـــاً. واكـــتـــســـح بــرشــلــونــة 
فـــريـــق إشــبــيــلــيــة بــخــمــاســيــة نظيفة 
في النهائي، وسجل الأوروغــويــانــي 
لويس سواريز هدفين في الدقيقتين 
(١٤) و(٤٠)، والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي (٣١)، وأندريس إنيستا (٥٢)، 

والبرازيلي فيليبي كوتينيو (٦٩).
بـــرشـــلـــونـــة أول فــريــق  وأصــــبــــح 
الــكــأس،  يسجل ٥ أهـــداف فــي نهائي 
منذ ريال مدريد الفائز على كاستيا 

٦ / ١ عام ١٩٨٠.
ويــــتــــصــــدر بــــرشــــلــــونــــة تـــرتـــيـــب 
الدوري المحلي، بفارق كبير يبلغ ١٢ 
المــبــاشــر أتلتيكو  نقطة عــن مــطــارده 
مـــدريـــد، قــبــل ٥ مـــبـــاريـــات مـــن نــهــايــة 
الموسم، وهو الوحيد الذي لم يخسر 
بالمسابقة بعد، علماً بأنه ودع دوري 
أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، 
بعد إهــدار تقدمه الكبير ذهاباً على 
بـــخـــســـارة  رومـــــــا الإيــــطــــالــــي ٤ / ١، 

مفاجئة إيابا ٣ / صفر في روما.
وخــــــــاض بــــرشــــلــــونــــة الـــنـــهـــائـــي 
الخامس توالياً، بعد خسارته أمــام 
ريال مدريد في نهائي ٢٠١٤، ثم توج 
في ٢٠١٥ على حساب أتلتيك بلباو ٣ 
/ ١، وإشبيلية ٢ / صفر فــي ٢٠١٦، 
وألافــيــس العام الماضي ٣ / ١، فرفع 
رصيده القياسي في المسابقة إلى ٣٠ 
لقباً، مقابل ٢٣ لأتلتيك بلباو، و١٩ 
لريال مدريد. وكان أتلتيك بلباو آخر 
فريق أحرز لقب الكأس ٤ مرات توالياً، 

بين ١٩٣٠ و١٩٣٣.
من جهته، فشل إشبيلية، الذي 

تــراجــع إلــى المــركــز الثامن فــي ترتيب 
الــــدوري لفشله فــي الــفــوز فــي آخـــر ٦ 
مباريات، في إحراز لقبه السادس في 

المسابقة، والأول منذ ٢٠١٠.
اللقاء على ملعب «وانـــدا  وكـــان 
الــتــابــع لأتلتيكو  مــتــروبــولــيــتــانــو»، 
مدريد، بمثابة تكريم خاص لإنيستا، 
قــائــد بــرشــلــونــة، الــــذي يــبــدو أنـــه في 
طــريــقــه لــتــوديــع نــاديــه الــكــاتــالــونــي، 

متجهاً إلى الدوري الصيني.
وإذا كــانــت هــذه بالفعل واحــدة 
مــن المــبــاريــات الأخـــيـــرة لإنــيــســتــا مع 
برشلونة، فإنها كانت طريقة رائعة 
لـــــوداع جــمــاهــيــر الـــنـــادي، حــيــث قــدم 
الــقــائــد عــرضــاً مــذهــلاً اســتــحــق عليه 

جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
وســيــتــخــذ إنــيــســتــا قـــــراراً بــشــأن 
المــقــبــل. ويـــدرس  مستقبله الأســـبـــوع 
لاعب الوسط، البالغ عمره ٣٣ عاماً، 
الانــتــقــال لـــلـــدوري الــصــيــنــي. وتــقــول 
تقارير صحافية إسبانية إنه سينهي 

فترته الناجحة للغاية مع برشلونة 
مــــن أجـــــل تـــجـــربـــة حـــظـــه فــــي الـــشـــرق 

الأقصى.
وبكى قائد برشلونة في الدقائق 
المـــبـــاراة، عند استبداله  الأخــيــرة مــن 
وســـط هــتــافــات بــاســمــه مــن جماهير 
الفريقين فــي المــدرجــات، وقـــال: «هــذا 
الأسبوع، سأعلن قراري النهائي. ما 
يجعلنا ســعــداء هــو أيـــام مــثــل هــذه. 
الــــيــــوم بــشــكــل  أردت حـــقـــاً أن يــســيــر 
جيد، وحدث ذلك بالفعل منذ الدقيقة 
الأولــى». وأضــاف: «كانت ليلة رائعة 
من كل الجوانب، على صعيد الفريق، 
وعلى الصعيد الشخصي. هــذا لقب 
نحبه، وسنحاول إضافة لقب الدوري 

لننهي الموسم بقوة».
وكــانــت هـــذه ســــادس مـــرة يرفع 
لـ٨  المــلــك، إضــافــة  فيها إنيستا كــأس 
ألقاب في الدوري، ستصبح ٩ إذا حقق 
برشلونة الثنائية المحلية، بحصوله 
عــلــى ٣ نــقــاط إضــافــيــة مــن مــبــاريــاتــه 

الخمس الأخيرة. كما فاز إنيستا بـ٤ 
ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وأمام 
إشــبــيــلــيــة، كـــــان إنــيــســتــا فــــي أفــضــل 
مــســتــويــاتــه، وســاعــد بــرشــلــونــة على 
إرهاق منافسه، بتمرير الكرة بسرعة 
ودقـــــة، ولـــم يــتــرك الــفــريــق الأنــدلــســي 
يــلــتــقــط أنـــفـــاســـه. كــمــا ســجــل الــهــدف 
الــحــارس ديفيد  الــرابــع، بعدما راوغ 
سوريا ليهز الشباك من زاوية صعبة.

وعلق إرنستو فالفيردي، مدرب 
بـــرشـــلـــونـــة، قـــــائـــــلاً: «إنـــيـــســـتـــا يــقــدم 
استعراضاً فنياً. مشاهدته ممتعة».

ونــاشــدت الــصــحــف الإســبــانــيــة، 
الصادرة أمــس، إنيستا عدم الرحيل 
عن برشلونة، الذي نشأ وتطور بين 
جــدرانــه، ليصبح أحــد أفــضــل لاعبي 

خط الوسط في العالم.
وطـــــالـــــبـــــت الـــــصـــــحـــــف الـــــلاعـــــب 
المــخــضــرم، الـــذي مــنــح إســبــانــيــا لقب 
كــأس العالم ٢٠١٠ بتسجيله الهدف 
الـــــوحـــــيـــــد فــــــي مـــــرمـــــى هـــــولـــــنـــــدا فــي 

الــدوري  البقاء في  المــبــاراة النهائية، 
الإســـبـــانـــي، ومـــواصـــلـــة المــــشــــوار مع 
بــرشــلــونــة. وكــتــبــت صحيفة «آس»، 
التي تعرف بتأييدها لريال مدريد، 
الـــــغـــــريـــــم الـــــتـــــاريـــــخـــــي لـــبـــرشـــلـــونـــة: 
«أندريس إنيستا كان روح برشلونة» 

في المباراة.
وكتب مدير الصحيفة ألفريدو 
ريـــلانـــو: «إنــيــســتــا تــســلــم الـــكـــأس من 
يدي الملك (فيليبي السادس)، رفعها 
لـــنـــا جــمــيــعــاً: لمــــــاذا يـــريـــد أن  وتـــســـاء
يـــرحـــل؛ يــقــدم مــســتــوى كــبــيــراً، وكـــان 
الـــلاعـــب صــاحــب الـــــدور الــحــاســم في 

فوز فريقه».
أما صحيفة «ماركا»، المدريدية 
أيـــــضـــــاً، فـــاعـــتـــبـــرت أن إنـــيـــســـتـــا هــو 
«الإمــــبــــراطــــور الأخـــــيـــــر»، وأنــــــه قــائــد 
الــتــاريــخــيــة لبرشلونة قبل  الأمــســيــة 

مغامرته الصينية.
«مــــــــونــــــــدو  صـــــحـــــيـــــفـــــة  ورأت 
ديبورتيفو» الكاتالونية أن إنيستا 
هـــــو «بــــطــــل أبـــــــــــدي». وأتــــــــى نـــهـــائـــي 
مساء أول من أمــس بعد ساعات من 
إعــلان أبــرز رعــاة نــادي تشونغ كينغ 
الصيني أنه «إيجابي»، بشأن التعاقد 
مـــع إنــيــســتــا، الــــذي كــــان مـــن المــتــوقــع 
أن يــنــهــي مــســيــرتــه فــــي بــرشــلــونــة، 
بعدما وقع معه العام الماضي «عقداً 
مـــدى الــحــيــاة». وفــضــل إنــيــســتــا، في 
تصريحاته عقب اللقاء، عدم تقديم أي 
تفاصيل إضافية، مكتفياً بالتأكيد أن 
«كل ما سأقوله هو أن القرار.. أعتقد 
أنه واضح بعض الشيء، لكن سنرى».

ونوه مدرب إشبيلية، الإيطالي 
بـــأداء إنيستا،  فينتشنزو مونتيلا، 
قائلاً إنه «خاض المباراة على مستوى 
عـــال جــــداً، كــمــا لــو أنـــه فــي الخامسة 
والعشرين من العمر، سيكون صعباً 
العثور على لاعــب آخــر للحلول بدلاً 

منه».

إنيستا قائد برشلونة يحتفل بكأس إسبانيا (أ.ف.ب)

الكينيان كيبتشوجي وشيريوت
 بطلا ماراثون لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــطــر الــــعــــداءان الــكــيــنــيــان 
الــــيــــود كــيــبــتــشــوجــي وفــيــفــيــان 
شــيــريــوت عــلــى لــقــبــي مـــاراثـــون 
لــنــدن لــلــرجــال والـــســـيـــدات أمــس 

للمرة الأولى في مسيرتها.
ورغم ارتفاع درجة الحرارة 
حــــســــم كـــيـــبـــتـــشـــوجـــي الـــســـبـــاق 
لصالحه متقدما على الإثيوبي 
تولا شورا كيتاتا، في حين احتل 
البريطاني مو فرح المركز الثالث 
مــســجــلا رقـــمـــا قــيــاســيــا مــحــلــيــا 

جديدا.
وغــــــــــاب كـــيـــبـــتـــشـــوجـــي عــن 
مـــــاراثـــــون لـــنـــدن الــــعــــام المـــاضـــي 
سعيا لكسر حاجز الساعتين في 
إيطاليا لكن العداء الكيني عاد 
ليضيف لقب سباق العام الحالي 
للقبي عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بكل 

سهولة.
وســـــــــجـــــــــل كـــــيـــــبـــــتـــــشـــــوجـــــي 
ســاعــتــين و٤ دقــائــق و٢٧ ثانية 
متقدما مباشرة على الإثيوبي 

تولا شورا كيتاتا.
ويتخلف زمــن كيبتشوجي 
الـــيـــوم بـــفـــارق دقــيــقــتــين ونــصــف 
عـــــن الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي الـــعـــالمـــي 
للسباق والمسجل باسم مواطنه 
الــذي  أمــا فــرح  دينيس كيميتو. 
كان بعيدا عن كيبتشوجي فقد 
سجل ساعتين وست دقائق و٣٢ 
ثانية وهو رقم قياسي بريطاني 
يتفوق على الرقم السابق المسجل 

باسم ستيف جونز منذ ١٩٨٥.
وعــــبــــر فــــــرح عـــــن أســــفــــه مــن 
تــعــامــل مــســؤولــي المــــاراثــــون مع 
الــشــرب بعدما  قــــارورات  مشكلة 
لــواقــعــة غريبة حيث لم  تــعــرض 
يـــجـــد مـــــاء لـــلـــشـــرب عـــنـــد عــشــرة 
أمــــيــــال واضــــطــــر لــقــطــع مــســافــة 

لتسلمها.
وقــــــال فـــــرح لــهــيــئــة الإذاعــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــــي بـــــي ســـــي): 
«مــحــطــة الـــشـــرب كـــانـــت مــربــكــة. 
قــــارورتــــي كـــانـــت عــلــى الــطــاولــة 
الــرابــعــة وذهــبــت لتسلمها. في 
الـــنـــهـــايـــة ســـاعـــدنـــي المــنــظــمــون 
لكن في البداية كانوا يحاولون 
الــتــقــاط الــصــور بــدلا مــن منحي 
قــــــــــارورة الـــــشـــــرب...كـــــنـــــت أقـــــول 
للمراقبين على الدراجات النارية 
بأن يبلغوا المنظمين بمساعدتنا 
بــدلا من التقاط الــصــور. لم أكن 
أهـــــــــدر طــــاقــــتــــي بــــــل كــــنــــت فــقــط 
بــحــاجــة لــلــشــرب. كــــان يــجــب أن 

أحصل عليها بشكل صحيح».
وأعــرب فرح عن رضــاه على 
النتيجة، وقال: «أشعر بالرضا. 
لم أكــن لأفعل أفضل مما فعلت. 
ركـــضـــت بــطــريــقــة صــعــبــة لكني 

راضٍ عن الأداء في المجمل».
وفـــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
حــصــدت شــيــريــوت (٣٣ عــامــا)، 
الــــفــــائــــزة بـــالمـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة 
فـــــي ســــبــــاق خـــمـــســـة آلاف مــتــر 
المــــركــــز الأول فــي  بــــالأولمــــبــــيــــاد، 
ساعتين و١٨ دقيقة و٣١ ثانية 
مــســجــلــة أفــضــل زمـــن شخصي. 
وحــــــصــــــدت الـــكـــيـــنـــيـــة الأخــــــــرى 
بريجيد كوسجي المركز الثاني.

شيريوت وكيبتشوجي بطلا ماراثون لندن

موراتا يسجل في مرمى ساوثهامبتون ليحسم تأهل تشيلسي إلى النهائي (رويترز)

ضــرب تشيلسي موعداً مع 
المــبــاراة  مانشستر يونايتد فــي 
النهائية لكأس إنجلترا، بفوزه 
على ساوثهامبتون ٢ / صفر، 
أمس، على ملعب «ويمبلي» في 

لندن.
وسجل الفرنسي أوليفييه 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة (٤٦)  فــــــــي  جـــــــيـــــــرو 
والإسباني ألفارو موراتا (٨٢) 

الهدفين.
وكــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
قـــد بــلــغ الــنــهــائــي، بـــفـــوزه على 
الــســبــت، على  تــوتــنــهــام ٢ / ١، 
المــلــعــب ذاتــــه، حــيــث يسعى إلــى 
معادلة الرقم القياسي المسجل 

باسم آرسنال (١٣ لقباً).
وســـــيـــــكـــــون الــــنــــهــــائــــي هــو 
الثالث الذي يجمع بين تشيلسي 

ويونايتد بالمسابقة.
ويــــتــــطــــلــــع كـــــــلا الــــفــــريــــقــــين 
لمــــداواة جــراحــهــمــا هـــذا المــوســم، 
بعدما عجزا عن التتويج بلقبي 

الدوري الإنجليزي وكأس رابطة 
المــحــتــرفــين، الــلــذيــن تــــوج بهما 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، فــيــمــا ودعــا 
بطولة دوري أبطال أوروبــا في 

الموسم الحالي.
المــبــاراة النهائية في  وتقام 
١٩ مـــايـــو (أيــــــــــار)، عـــلـــى مــلــعــب 

«ويمبلي» أيضاً.
وكـــانـــت أفــضــلــيــة تشيلسي 
واضــــــحــــــة فــــــي مــــعــــظــــم فــــتــــرات 
المباراة، فحصل على عدد كبير 
من الفرص، لكنه اكتفى بتسجيل 
هــــــدفــــــين. وافـــــتـــــتـــــح تــشــيــلــســي 
الــتــســجــيــل فـــي الــثــوانــي الأولـــى 
الثاني، إثر لعبة رائعة  للشوط 
بــعــد كــــرة طــويــلــة مـــن منتصف 
الملعب، استقبلها هازار ببراعة 
بــقــدمــه الــيــمــنــى، وحــضــرهــا إلــى 
جــــيــــرو داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة، الـــــذي 
تخلص مــن ٣ لاعــبــين وتابعها 
عـــلـــى يـــمـــين الــــــحــــــارس ألــيــكــس 
مـــــــــــــاكـــــــــــــارثـــــــــــــي 
ــــــــــــــذي خــــــرج  ال

للتصدي له.
وحـــــــســـــــم 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
الــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة 
بنسبة كبيرة 
قـــــــبـــــــل نـــــهـــــايـــــة 
المـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة بـــــــــ٨ 
دقائق، حين ارتقى 
مــــــوراتــــــا، بــديــل 
جيرو، لكرة من 
الــجــهــة اليمنى 
ووضعها برأسه 
ـــــــــــزاويـــــــــــة  فـــــــــــي ال

اليمنى للمرمى.
كان مانشستر 
يــونــايــتــد قـــد عـــادل 
الـــــــــرقـــــــــم الـــــقـــــيـــــاســـــي 
المــــــــــســــــــــجــــــــــل بــــــــاســــــــم 
آرســــنــــال، وبـــلـــغ نــهــائــي 
المسابقة للمرة العشرين في 
تاريخه، وذلك بتحويله تخلفه 

أمام توتنهام إلى فوز ٢ / ١.
وأبقى يونايتد، بتأهله إلى 
الــنــهــائــي الـــــــ٢٩ لـــه عــلــى صعيد 
الــــكــــؤوس (رقـــــم قـــيـــاســـي)، على 
آمــالــه بــإنــقــاذ مــوســمــه، وتجنب 

إنهائه خالي الوفاض.
ويـــــــــديـــــــــن فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
بتأهله إلى التشيلي أليكسيس 
ســـانـــشـــيـــز، والإســــبــــانــــي أنـــديـــر 
هيريرا، اللذين سجلا الهدفين 

الـــدقـــيـــقـــتـــين ٢٤ و٦٢، بــعــد  فــــي 
ألـــي التسجيل  افــتــتــح ديــلــي  أن 

لتوتنهام في الدقيقة ١١.
وأشــاد بطل المباراة هيريرا 
بذهنية مدربه مورينيو، وقال: 
«نحن في مباراة نهائية جديدة، 
وقــد بــدأنــا نعتاد على الــوجــود 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــنـــهـــائـــيـــة؛ هـــذا 
الـــنـــادي يــتــمــحــور حـــول الألــقــاب 

والمباريات الحاسمة».
وبـــــــدوره، أشـــــاد مــوريــنــيــو، 

الفائز بالمسابقة مرة واحدة مع 
تشيلسي عـــام ٢٠٠٧، بلاعبيه، 
وقال: «لاعبو فريقي يستحقون 
التأهل، لا سيما ضد فريق مثل 
ســبــيــرز. المــبــاراة كــانــت جــيــدة... 
كنا واثقين جداً بأنفسنا لأنه كان 
يراودنا الشعور بأنه من الصعب 

خسارة هذه المباراة».
وواصــــــــل: «أعـــتـــقـــد أن عــلــى 
الــــــلاعــــــبــــــين تــــثــــقــــيــــف أنـــفـــســـهـــم 
بمساعدتي من أجل التعامل مع 

كل مباراة بالذهنية نفسها، لأنه 
في الكؤوس بإمكاننا القول نحن 

هنا».
فــي المقابل، تواصلت عقدة 
تــوتــنــهــام مـــع نــصــف الــنــهــائــي، 
الذي انتهى مشواره عنده للمرة 
الـــثـــامـــنـــة مـــنـــذ تـــتـــويـــجـــه بــلــقــبــه 
الـــثـــامـــن (الأخـــــيـــــر) عـــــام ١٩٩١، 
علماً بــأن لقبه الأخــيــر بالمجمل 
يعود إلى ٢٠٠٨، حين أحرز كأس 

الرابطة.

وعــكــس ديــلــي ألــي الإحــبــاط 
الــنــادي اللندني،  الـــذي يعيشه 
الــفــوز بالألقاب،  بالقول: «نــريــد 
نملك الطاقم الذي يرغب بإحراز 
الألـــقـــاب؛ لا يمكننا أن نــواصــل 
السير بهذه الطريقة، لا يمكننا 
إهــدار كل شــيء، يتوجب علينا 

أن نتطور».
الـــخـــســـارة لتفتح  وجــــــاءت 
بــاب الــتــســاؤلات حــول مستقبل 
المــدرب الأرجنتيني ماوريسيو 

نـــادي توتنهام.  بوكيتينو مــع 
وكــانــت هـــذه الــخــســارة الثامنة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لـــتـــوتـــنـــهـــام فــي 
نــــصــــف نــــهــــائــــي الــــــكــــــأس، وقــــد 
وضعت حداً لمسعاه لإحراز أول 
لقب في مختلف المسابقات منذ 

.٢٠٠٨
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات بـــعـــد 
المــبــاراة، ألمــح بوكيتينو إلــى أن 
مــســتــقــبــل الــفــريــق قـــد يــكــون مع 
تــفــاصــيــل  يـــقـــدم  غـــيـــره، دون أن 
إضافية، أو عن يكشف عن عزمه 

على الرحيل.
وقــال بوكيتينو: «توتنهام 
يــحــتــاج إلـــى المـــزيـــد مـــن الــوقــت، 
بالطبع معي أو مع مدرب آخر، 
إلا أنــنــي أعــتــقــد أن المــهــم هــو أن 
نــــواصــــل، أن نـــركـــز عــلــى الــعــمــل 
الــرائــعــة لهذا  وتــطــويــر الفلسفة 

الفريق».
وشدد على تركيز توتنهام 
فــي الــفــتــرة المــتــبــقــيــة عــلــى حجز 
مــكــانــه بــين الأربـــعـــة الأوائـــــل في 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، لــضــمــان المـــشـــاركـــة في 
دوري أبطال أوروبــا في الموسم 
المــقــبــل. ويــحــتــل الـــنـــادي حــالــيــاً 
الــرابــع، برصيد ٦٨ نقطة  المركز 
مـــن ٣٤ مـــبـــاراة، بـــفـــارق ٥ نــقــاط 
عـــن تــشــيــلــســي الـــخـــامـــس، الـــذي 
خاض العدد نفسه من المباريات 
(٣٤ مــبــاراة مــن أصــل ٣٨ لكامل 

الموسم).
واعتبر بوكيتينو أن فريقه 
وصـــل فــي الأعــــوام المــاضــيــة إلــى 
مــــراحــــل مــتــقــدمــة فــــي كــثــيــر مــن 
المـــســـابـــقـــات الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا، 
إلا أنــــه فــشــل دائـــمـــاً فـــي تخطي 
العقبة الأخيرة، مشدداً على أن 
الأهـــــم بــالــنــســبــة لـــي حــالــيــاً هو 
لــدوري الأبطال،  التأهل مجدداً 
للموسم الثالث توالياً. ويتولى 
بوكيتينو تدريب توتنهام منذ 

عام ٢٠١٤.

هيريرا يحتفل بهدفه
 الذي حسم الفوز ليونايتد 

(رويترز)
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 على فشله في الدوري الإنجليزي
ً
أثبت أن خروجه من مانشستر سيتي ليس دليلا

دزيكو يعود للتألق ويقود روما في نصف نهائي دوري الأبطال
لندن: جاكوب ستينبرغ

مـــــن بـــــين المــــتــــع الــــتــــي يــشــعــر 
لــدى متابعته كــرة القدم  المــرء  بها 
الأوروبــيــة أنها كثيراً مــا تستعين 
بــوجــوه مألوفة كــانــت قــد ابتعدت 
بعض الشيء عن بؤرة الضوء منذ 
رحيلها عن إنجلترا لكنها تعاود 
التألق مرة جديدة في مكان جديد.
ويــنــطــبــق هــــذا الـــقـــول بــدرجــة 
أقـــل عــلــى الــنــجــوم الــعــالمــيــين أمــثــال 
غـــــاريـــــث بـــيـــل ولـــــويـــــس ســـــواريـــــز، 
اللذين يشاركان في ناديين دائماً 
ما يحتلان صدارة الأخبار، بينما 
ينطبق بدرجة أكبر على اللاعبين 
الأجــــانــــب أصــــحــــاب الــشــخــصــيــات 
الــــغــــريــــبــــة بــــعــــض الـــــــشـــــــيء، مــثــل 
أصـــحـــاب المــــواهــــب الـــلافـــتـــة الــذيــن 
يحظون بشهرة واســعــة وإعجاب 
بــالــغ رغــم أنــهــم على أرض الــواقــع 
لــــم يــحــقــقــوا قــــط إنـــــجـــــازات تــرقــى 
لمستوى سمعتهم، أو من يختفون 
فجأة عن الأنظار ليعاودوا الظهور 
مرة أخــرى خلال مقابلة صحافية 

الــطــعــام والــنــاس  ليشتكوا مــن 
والــــطــــقــــس وجـــمـــيـــع عــنــاصــر 

«حـــــــيـــــــاة الــــجــــحــــيــــم الــــتــــي 
يعيشها في إنجلترا».
مــــا رغــبــنــا  وإذا 

فــي تــذكــيــر أنفسنا 
بــــالــــعــــالــــم الـــقـــائـــم 
فيما وراء الدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــمــتــاز، يكفينا 
إلقاء نظرة على 
فــــوز مــارســيــلــيــا 
الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــي 
دور ربع النهائي 
من بطولة الدوري 
الأوروبـــــــــــــــــي أمـــــــام 
لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي. 
خــــــــــــلال المـــــــــــبـــــــــــاراة، 
اســــــتــــــعــــــان الــــفــــريــــق 
الفرنسي بكوستاس 
مــيــتــروغــلــو فــي مركز 
مـــتـــقـــدم، بــجــانــب عــدد 

مـــن الــعــنــاصــر الأخــــرى 
الــــــتــــــي تــــثــــيــــر ذكــــــريــــــات 

مــــن المــــاضــــي فــــي نــفــوس 
المــــشــــجــــعــــين الإنــــجــــلــــيــــز. 
خــــــــــلال المـــــــــــبـــــــــــاراة، ســـجـــل 
فـــــلـــــوريـــــان تــــــوفــــــان، الـــــذي 
سبقت لــه مــحــاولــة إبــهــار 
جماهير نيوكاسل، هدفاً 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٨، ونــجــح 
ديــمــيــتــري بــايــيــه، الــذي 
جــرى النظر إليه كبطل 
داخــل وستهام يونايتد 
يـــرحـــل بـــصـــورة  قـــبـــل أن 
ـــــنـــــادي، فــي  رديــــئــــة عــــن ال

تسجيل هدف حاسم معتمداً على 
مهاراته الرفيعة.

وتدفقت ذكريات الماضي أكثر 
فأكثر بعد اللحظة السحرية التي 
سجل خلالها باييه الهدف. وسار 
الــــحــــال عـــلـــى مــــنــــوال مـــشـــابـــه عــلــى 
أرض الملعب الأولمبي (أولمبيكو) في 
إيطاليا، حيث نجح روما في إلحاق 
الـــهـــزيـــمـــة بــبــرشــلــونــة والــــدفــــع بــه 
خارج بطولة دوري أبطال أوروبا، 
مع بلوغ فدريكو فازيو مستوى من 
الإبداع الدفاعي لم نره منه أبداً في 
أثناء مشاركته في صفوف توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر. كــمــا 
أثــــــــبــــــــت 

كــــولاروف وإديـــن دزيكو  ألكسندر 
أن ثـــمـــة حــــيــــاةً بـــعـــد الـــرحـــيـــل عــن 

مانشستر سيتي.
ولــيــس المــقــصــود هــنــا توجيه 
النقد إلى قرار جوسيب غوارديولا 
ببيع كــــولاروف الــصــيــف المــاضــي، 
أو إخــفــاقــه فــي الــعــودة بــآلــة الزمن 
إلى عام ٢٠١٥ للحيلولة دون رحيل 
دزيــكــو عــن مانشستر سيتي 
بــالــتــأكــيــد،  عـــــام ٢٠١٥. 
كــان ثمة قــدر كبير 
مــن ســوء الحظ 
إلى  بالنسبة 
غــــــوارديــــــولا 
يــســحــق  أن 
دزيــــــــــــــكــــــــــــــو 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الــلــيــلــة  فــــي ذات 
الــــتــــي ســـقـــط فـــيـــهـــا مــانــشــســتــر 
سيتي أمام ليفربول، لكن هذا 
ربما يسهم في إقرار سابقة 

جـــبـــر غـــوارديـــولا 
ُ
خــطــيــرة إذا مـــا أ

على تحمل اللوم عن الأشياء التي 
حدثت قبل توليه مسؤولية تدريب 
مانشستر سيتي. وأين قد ينتهي 
بنا ذلك؟ ربما قريباً سيجد نفسه 
مــضــطــراً إلـــى الاعـــتـــذار عــن الــهــدف 
الــــــذي ســجــلــه جــيــمــي بــــولــــوك فــي 
مـــرمـــاه وقـــــرار ضـــم رودنـــــي مـــارش 

للنادي.
الأهم عن ذلك، أن دزيكو ربما لم 
يكن ليتوافق مع مانشستر سيتي 
الــحــالــي، ذلــك أن اللاعبين  بوجهه 
الذين يشاركون في مركز «المهاجم 
الواحد الصريح» نادراً ما يلفتون 
أنظار غوارديولا. ومع أنه سبق أن 
فكر في الاستعانة بلاعب في هذا 
المركز في أثناء تدريبه برشلونة، 
فــإن الحال انتهى به إلــى الاعتماد 
عـــلـــى زلاتـــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، 
بــجــانــب أنـــه لــم يــتــوافــق تــمــامــاً مع 
روبرت ليفاندوفسكي داخل بايرن 

مــيــونــيــخ. وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه ربـــمـــا في 
نهاية الأمر كان المدرب سينظر إلى 
دزيكو باعتباره لاعباً تقليدياً على 

نحو مفرط.
ومــــع هـــــذا، تــظــل الــحــقــيــقــة أن 
هــنــاك أكــثــر مــن أســلــوب للعب كرة 

الــــقــــدم، حـــتـــى وإن كـــــان الأســـلـــوب 
الـــــذي يــطــرحــه غـــــوارديـــــولا الأكــثــر 
دقة وإثارة للمتعة. كان من الرائع 
مــــشــــاهــــدة دزيـــــكـــــو وهـــــــو يــســحــق 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة، خــــصــــوصــــاً أنــــــــه مــن 
قـــدم خلالها  الــصــعــب تــذكــر لحظة 

المهاجم البوسني مثل هذا المستوى 
الرفيع من الأداء القوي عندما كان 
في صفوف مانشستر سيتي. في 
الواقع، سجل اللاعب عدداً لا بأس 
بــه مــن الأهـــداف المهمة خــلال فترة 
وجـــــوده فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي، 

مــنــهــا هــــدف الـــتـــعـــادل الـــــذي سبق 
هــدف الــفــوز الــحــاســم الـــذي سجله 
سيرغيو أغويرو في مرمى كوينز 
بـــارك ريــنــجــرز عــام ٢٠١٢. بجانب 
اضــــطــــلاعــــه بــــــــدور فــــاعــــل كـــلاعـــب 
بديل. كما عاون دزيكو مانشستر 

سيتي في الفوز ببطولات، وسجل 
أعــــــوام  امـــــتـــــداد ٤  ٧٢ هــــدفــــاً عـــلـــى 
ونــصــف الــعــام ولاقـــى قــبــولاً كبيراً 
مـــن جــانــب الــجــمــاهــيــر. ومـــع هـــذا، 
ظــــل هـــنـــاك دومــــــاً شـــعـــور بـــوجـــود 
إمكانات غير مستغلة لدى اللاعب، 
وكـــان مستحقاً لأن يــكــون عنصراً 

بالتشكيل الأساسي للفريق.
ودعـــونـــا لا نــنــســى أن دزيــكــو 
جــرى وصفه باعتباره ماركو فان 
بــاســتن الــجــديــد عندما انــضــم إلى 
مانشستر سيتي في يناير (كانون 
قــــد عــــاون  الــــثــــانــــي) ٢٠١١. وكــــــان 
فــولــفــســبــرغ عــلــى تــحــقــيــق إنــجــاز 
تاريخي باقتناص بطولة الدوري 
الألماني الممتاز عــام ٢٠٠٩. وتمكن 
اللاعب من تأكيد مكانته باعتباره 
أعظم هداف تنجبه منطقة البوسنة 
التألق  والهرسك، وبــدا قــادراً على 
في إطار بطولة الدوري الإنجليزي. 
ومع هذا، فإنه إذا ما أردت التعرف 

على السبب وراء سماح مانشستر 
سيتي برحيله، فإن حقيقة تسجيله 
٣ أهــداف فقط على مــدار ٤ مواسم 
في بطولة دوري أبطال أوروبا ربما 

تشكل نقطة بداية جيدة.
وبـــــحـــــلـــــول وقــــــــت انـــضـــمـــامـــه 
إلــى رومـــا، بــدا أن ســحــره تلاشى. 
وبالفعل، بدا أنه يواجه صعوبات 
شـــــديـــــدة خـــــــلال عـــــامـــــه الأول فــي 
الــدوري الإيطالي. وخــلال موسمه 
الثاني هــنــاك، تمكن مــن إحـــراز ٣٩ 
هـــدفـــاً فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، ثــم 
سرعان ما ارتقى بأدائه هذا العام 
إلـــى مــســتــوى مــبــهــر تــجــلــى بشكل 
خـــاص فـــي صـــولاتـــه وجـــولاتـــه في 
دوري أبــطــال أوروبــــــا. وقـــد سجل 
هدفاً متميزاً خــلال المــواجــهــة أمــام 
تشيلسي والــتــي انتهت بالتعادل 
٣ - ٣ على أرض معلب ستامفورد 
بريدج في أكتوبر (تشرين الأول) 
خـــلال مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات، 
علاوة على تسجيله هدفاً حاسماً 
فــــي شـــبـــاك شـــاخـــتـــار دونــتــيــســك، 
ونجح في بث الحياة في فريقه في 
وقت قاتل منذ أسبوعين فقط داخل 

استاد كامب نو.
وحــقــق رومـــا حلمه الـــذي كان 
بــعــيــد المـــنـــال وخــــــارج الــتــوقــعــات، 
إلــى نصف النهائي رغم  بوصوله 
خسارته ذهاباً خــارج ملعبه أمام 
العملاق الإسباني برشلونة ١ – ٤، 
قبل أن يحقق الإنجاز إياباً بفوزه 

بين جماهيره بثلاثية نظيفة.
لــــقــــد كـــــانـــــت لــــحــــظــــة الــــتــــألــــق 
الــحــقــيــقــيــة لـــدزيـــكـــو، حـــيـــث أظــهــر 
الــــلاعــــب مــــهــــارات قـــيـــاديـــة مــمــيــزة 
ونجح في تشتيت انتباه مدافعي 
برشلونة غيرارد بيكيه وصامويل 
أومتيتي بقوته ومهارته الملحوظة 
في التعامل مع الكرات العالية قبل 
أن يمنح رومــا زخماً هائلاً بفوزه 

بركلة جزاء خلال الشوط الثاني.
ويــســتــعــد دزيـــكـــو، الــبــالــغ ٣٢ 
عاماً، لمواجهة الغد في الــدور قبل 
أبـــطـــال  لـــبـــطـــولـــة دوري  الـــنـــهـــائـــي 
أوروبـــا، حيث سيكون على موعد 
مـــــع مــــواجــــهــــة لـــيـــفـــربـــول وزمـــيـــلـــه 
السابق محمد صــلاح، ومن يدري 
ربــمــا قصته كــانــت لتتخذ منحى 
مغايراً تماماً لو أن تشيلسي نجح 
فـــي ضــمــه مـــن جــديــد إلـــى الــــدوري 

الممتاز في يناير الماضي.
مـــونـــتـــشـــي المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
لــلــنــادي أشــــار إلــــى أهــمــيــة دزيــكــو 
وقال: «نعم، بفضل تألقه بإمكاننا 
بـــدوري الأبــطــال، التفكير  التفكير 
لــلــنــهــائــي. الآن هو  الــــوصــــول  فـــي 
وقــــــت الــــحــــلــــم، لأن الأحـــــــــلام الـــتـــي 
ق إلا خلال 

َّ
تبدو مستحيلة لا تحق

اليقظة. إلى الأمام روما».
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بــــدأ لاعــــب خـــط وســــط نـــادي 
نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد جـــونـــجـــو 
شــيــلــفــي المــــوســــم بـــتـــهـــور شــديــد 
لكنه أنهاه بأداء استثنائي يجعله 
مــرشــحــا لــلانــضــمــام والــتــألــق مع 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات 
كأس العالم القادمة بروسيا هذا 

الصيف.
في الجولة الأولى من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــــذا المــوســم 
والــتــي أقيمت فــي أغسطس (آب) 
المــــــاضــــــي تـــــدخـــــل شـــيـــلـــفـــي بــكــل 
بــقــوة على كــاحــل لاعــب توتنهام 
هــوتــســبــيــر ديـــلـــي آلــــــي، ولــــــذا لــم 
يــتــردد حكم المــبــاراة أنــدر مارينر 
في منحه البطاقة الحمراء، ليكون 
شيلفي أحــد الأســبــاب الرئيسية 
فــي خــســارة نــاديــه لــهــذه المــبــاراة 

بهدفين دون رد.
وفــي تلك اللحظة التي عمل 
فيها شيلفي بكل قوة على تدمير 
نـــفـــســـه مـــــن خـــــــلال هـــــــذا الـــتـــهـــور 
الواضح، كان من شبه المستحيل 
أن يعتقد أي شخص أن هذا اللاعب 
الـــحـــل بالنسبة  يـــكـــون هـــو  ربـــمـــا 
لــلــمــشــكــلات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
خــط وســـط المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بقيادة غاريث ساوثغيت. وعلاوة 
على ذلك، ولفترة من الوقت بعد 
هــذا الــتــهــور، بــدا أن المــديــر الفني 
لنادي نيوكاسل يونايتد رافائيل 
إلــى لاعب  بينيتيز أصــبــح ينظر 
الــوســط الأكــثــر موهبة فــي فريقه 

على أنه غير جدير بالثقة.
لكن بعد مرور ثمانية أشهر 
عــلــى تــلــك الـــواقـــعـــة، خــــرج المــديــر 
الفني لنادي نيوكاسل يونايتد 
لــيــعــلــن بـــكـــل ســـــــرور أن شــيــلــفــي 
يـــســـتـــحـــق الانـــــضـــــمـــــام لـــصـــفـــوف 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي كـــأس 

العالم القادمة. ولم يكتف بينيتيز 
بـــذلـــك لــكــنــه أكـــــد أنـــــه يـــجـــب عــلــى 
ساوثغيت أن يدفع بشيلفي في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة للمنتخب 
الإنجليزي أولا ثــم يبني الفريق 

من حوله!
وبعد أسابيع، ظهر أن المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي بات 
مقتنعا بتلك التصريحات وبأنه 
يــمــتــلــك لاعـــبـــا رائـــعـــا لـــديـــه رؤيـــة 
ثــاقــبــة فـــي خـــط الـــوســـط ويمكنه 
ضــــرب دفـــاعـــات الـــفـــرق المــنــافــســة 
بــــتــــمــــريــــرات ســــحــــريــــة مــــــن عــلــى 
يـــــــاردة. وأصــبــح  بــعــد ٥٠ أو ٦٠ 
ساوثغيت يدرك جيدا أن شيلفي 
لديه رؤية لا يملكها الآخرون وأنه 
يمكنه ضــرب التكتلات الدفاعية 
الــــقــــويــــة الــــتــــي مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يواجهها المنتخب الإنجليزي في 

كأس العالم.
وبـــيـــنـــمـــا نـــــــرى لاعــــبــــي خــط 
الـــوســـط يــلــعــبــون بــطــريــقــة أنيقة 
ومـــــرتـــــبـــــة وتــــــمــــــريــــــرات قـــصـــيـــرة 
ولـــعـــب الــــكــــرات الــتــقــلــيــديــة عــلــى 
أطــــــــراف المـــلـــعـــب، أثــــبــــت شــيــلــفــي 
أنــه لاعــب مختلف تماما بقدرته 
عــلــى الــتــمــريــر الــطــولــي فـــي عمق 
دفاعات الفرق المنافسة، ما يجعل 
المهاجمين يصلون إلى المرمى من 

أقصر الطرق الممكنة.
ـــــــــــــك، فــــــإن  وبــــــــــنــــــــــاءً عــــــلــــــى ذل
ساوثغيت يفكر جديا فــي ضمه 
الــتــي سيعلن  الــــ٢٣ لاعــبــا  لقائمة 
عــنــهــا الــشــهــر الــــقــــادم. وبــالــنــظــر 
إلـــى أن الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
٢٦ عــامــاً قــد شـــارك فــي آخـــر ست 
مــــبــــاريــــات دولــــيــــة مــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي فــي نوفمبر (تشرين 
المــــقــــرر أن  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥. ومـــــن 
تلعب إنجلترا مباريات ودية في 
أمـــام نيجيريا  يونيو (حـــزيـــران) 
وكــوســتــاريــكــا، فـــإن الــدفــع بــه في 

الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة للمنتخب 
الإنجليزي سيكون بمثابة تغيير 

جذري متأخر في قلب الفريق.
إلــــــــى أن  نـــشـــيـــر  ويـــــجـــــب أن 
الــلاعــب قــد اســتــفــاد بــشــكــل كبير 
من قرار التعاقد مع اختصاصي 
نــفــســي شــخــصــي. ورغـــــم أنــــه قد 
طــــرد فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا 
فريقه على ملعبه أمــام إيفرتون 
في ديسمبر (كانون الأول) بسبب 
حــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية، لكنه لم يحصل إلا على 

أربــع بطاقات فقط طــوال الموسم، 
ولم يحصل على أي بطاقة خلال 
الــــــــ١٢ مــــبــــاراة المــــاضــــيــــة. ويـــقـــول 
شيلفي عن ذلك: «تحاول الفرق أن 
تستفزني، لكنني لم أعد أتفاعل 
مع ذلك الآن. لقد تغيرت عقليتي».

وعلى الرغم من أنه استغرق 
بــــعــــض الـــــوقـــــت لاســـــتـــــعـــــادة ثــقــة 
بينيتيز وقــضــى فــصــل الخريف 
بالكامل وهو يكافح من أجل حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
للفريق على حساب مايكل ميرينو 

الذي كان يلعب بشكل أساسي في 
مركز صانع الألعاب، بدأ شيلفي 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لفريقه 
فــي جــمــيــع المــبــاريــات مــنــذ بــدايــة 
العام الجديد وكون ثنائيا رائعا 
مــــع مــحــمــد ديــــامــــي كـــــان لــــه دور 
أســـاســـي فـــي حـــصـــول نــيــوكــاســل 
يونايتد على ٢٢ نقطة من آخر ٣٦ 
الــدوري  نقطة ممكنة للفريق في 

الإنجليزي الممتاز.
وخــــلال تــلــك المـــبـــاريـــات، قــدم 
شيلفي أداء استثنائيا ومرر كرات 

سحرية فــي عمق دفــاعــات الفرق 
المــنــافــســة ســـــواء بــقــدمــه الــيــمــنــى 
الــرائــعــة، أو بقدمه اليسرى التي 
يفترض أنها ضعيفة، كما حصل 
أكــثــر مــن مــرة على جــائــزة أفضل 
لاعــــب فـــي المــــبــــاراة بــفــضــل الأداء 

القوي الذي يقدمه.
وقـــــد تـــفـــوق شــيــلــفــي تــمــامــا 
على النجم الفرنسي بول بوغبا 
في معركة خط الوسط بالمباراة 
التي انتهت بفوز نيوكاسل على 
مانشستر يونايتد بهدف دون رد 

على ملعب سانت جيمس بارك، 
وأظـــهـــر فــنــيــات كــبــيــرة ومـــهـــارات 
رائــــعــــة ومـــــــرر تــــمــــريــــرات طــولــيــة 
ســحــريــة تــعــكــس رؤيـــتـــه الــثــاقــبــة 

داخل الملعب.
الـــراقـــي،  وبــفــضــل هـــذا الأداء 
ســــــاعــــــد شــــيــــلــــفــــي فـــــريـــــقـــــه عـــلـــى 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــــصـــــداع الــــدائــــم 
فـــي الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة الــهــروب 
مــن منطقة الــهــبــوط مــن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وقـــاد الفريق 
لتحقيق الفوز في أربع مباريات 
متتالية، كان أبرزها على آرسنال 

الأسبوع الماضي.
بــيــنــيــتــيــز: «إذا ذهــب  يـــقـــول 
جونجو إلى كأس العالم، فيمكنه 
أن يــكــون لاعــبــاً عظيماً. جونجو 
يـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــا عـــــن الـــلاعـــبـــين 
المــوجــوديــن بالفعل فــي المنتخب 
الإنجليزي، ويمكنه القيام بالكثير 
مــــن الأشـــــيـــــاء. ســـــوف يـــقـــدم أداء 
جيدا فــي روســيــا. يركز جونجو 
الــوقــت الــحــالــي، لكني أعتقد  فــي 
أنه سيكون أفضل في بطولة مثل 
كأس العالم. وأعتقد أنه سيواصل 
اللعب بكل تركيز في حقيقة الأمر. 
لـــو شــــارك جــونــجــو مـــع المنتخب 
لبضعة أسابيع، فسيكون لاعباً 
مهماً للغاية. أعتقد أنه يمكننا أن 

ننسى ماضيه».
ويـــــتـــــضـــــمـــــن هــــــــــذا المـــــاضـــــي 
القريب تعرضه لعقوبة مــن قبل 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
بـــغـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ١٠٠ ألــف 
جنيه إسترليني والإيقاف خمس 
مــبــاريــات بــعــد إدانـــتـــه بــالاعــتــداء 
العنصري على لاعــب خط وسط 
وولفرهامبتون واندررز في دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى المــوســم المــاضــي. 
ولا يزال شيلفي - المتهم بإهانته 
لــــلاعــــب المــــغــــربــــي غــــانــــم ســـايـــس 
ووصفه بأنه «العربي ذو الرائحة 

الكريهة» - ينفي هــذه الاتهامات 
بـــــشـــــدة. وقــــــــدم بـــيـــنـــيـــتـــيـــز دعـــمـــا 
كــبــيــرا لــلاعــب بــعــد هـــذه المشكلة، 
ونـــجـــح فـــي تــعــلــيــمــه كــيــف يــمــرر 
الـــكـــرات الــطــولــيــة بــنــفــس طــريــقــة 
النجم الإيطالي أندريا بيرلو من 

منتصف الملعب.
ويمكن للكرات الرائعة التي 
يرسلها شيلفي أن تحدث نوعا 
مــــــن الــــفــــوضــــى الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة فــي 
دفاعات الفرق المنافسة، تماما كما 
كانت تفعل تمريرات مثله الأعلى 
الــســابــق ستيفن  ونــجــم ليفربول 
جيرارد. ورغم ذلك، لم يكن اللعب 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة شـــيـــئـــا مــفــضــلا 
دائـــمـــا لــبــيــنــيــتــيــز، الــــذي يتشبث 
دائما باللعب وفق نظام صارم لا 
يجب الخروج عنه، لكن حاجة كل 
منهما للآخر - شيلفي وبينيتيز 
- جعلتهما يبذلان جهودا كبيرا 

من أجل استمرار العمل بينهما.
يقول شيلفي: «بينيتيز يهتم 
بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل. لـــقـــد تــعــلــمــت 
الكثير مــنــه، وقـــد تــطــورت كثيرا 

من الناحية التكتيكية».
ويــفــتــخــر بينيتيز بالتطور 
الهائل الذي طرأ على أداء شيلفي 
قائلا: «جونجو جيد من الناحية 
الفنية. عندما يلعب بشكل جيد 
يجعل الفريق يلعب بشكل أفضل. 
يمكنه القيام بالأشياء الصعبة، 
فهو مرر جيد جدا للكرات ويمكنه 
تــمــريــر الــــكــــرات الــحــاســمــة تحت 
الضغط، كما يمكنه التحكم في 
إيقاع المباريات. جونجو يمكنه 

التحكم في المباريات».
ويـــمـــكـــن لــشــيــلــفــي أيـــضـــا أن 
يــتــحــكــم فـــي إيـــقـــاع المـــبـــاريـــات مع 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، لــكــن هــذا 
يتوقف أولا وأخيرا على استدعاء 
ساوثغيت له للانضمام لمنتخب 

بلاده في كأس العالم.

شيلفي فرض نفسه على منتخب إنجلترا (رويترز)

تمكن اللاعب من تأكيد مكانته باعتباره
 أعظم هداف تنجبه البوسنة والهرسك 

وتألقه يفتح له باب العودة للدوري الإنجليزي
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نجوم الغناء شاركوا في حفل موسيقيّ في قاعة «ألبرت» في لندن

وسط المشاهير... الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ٩٢

لندن: «الشرق الأوسط»

احــتــفــلــت مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
إلـــــيـــــزابـــــيـــــث الـــــثـــــانـــــيـــــة، أطـــــــول 
مــلــوك بــريــطــانــيــا جــلــوســاً على 
الــــعــــرش، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(السبت)، بعيد ميلادها الثاني 
والتسعين. ويعد الحفل كسراً 
للقواعد بالنسبة إلى الملكة التي 
عــادةً ما تحتفل بعيد ميلادها 
بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة مــــــع وجــــــود 
الــقــلــيــل مــن الاحــتــفــالات العامة 
على الرغم من إقامة احتفالات 
عامة في عيد ميلادها التسعين، 

حسب «رويترز».
وحــــــضــــــرت المـــــلـــــكـــــة، الـــتـــي 
حكمت بريطانيا لأكثر مــن ٦٥ 
عاماً، حفلاً موسيقياً في قاعة 

«ألبرت» الملكية في لندن شارك 
فيه كــل مــن تــوم جونز وكايلي 
مينوغ وكريغ ديفيد وستينغ 
وشــــــاغــــــي، والــــفــــرقــــة الـــجـــنـــوب 
أفــــريــــقــــيــــة لـــيـــديـــســـمـــيـــث بــــلاك 

مامبازو.
وفـــي خــتــام الــلــيــلــة صعدت 
إليزابيث إلى مسرح الحفل مع 
ابنها الأمير تشارلز الذي مزح 
قائلاً إن الملكة إليزابيث لم تكن 
فـــي عــــام ١٩٤٨، عــنــدمــا  تــتــوقــع 
وُلــد تــشــارلــز، أنها ستقف بعد 
عقود بجانب ابنها البالغ من 
الــعــمــر ٧٠ عـــامـــاً عــلــى المـــســـرح. 
إليزابيث للحضور  وابتسمت 

ولوّحت لهم.
وتـــحـــدث الأمـــيـــر هــــاري في 
هذه الفعالية عن دوره الجديد 

كمسؤول لأمانة الشباب برابطة 
الــكــومــنــولــث. وجــــاء الــحــفــل في 
نهاية الأسبوع الذي استضافت 
بــريــطــانــيــا فــيــه ٥٣ دولــــة لعقد 
اجـــــتـــــمـــــاع رؤســــــــــــاء حــــكــــومــــات 
الــكــومــنــولــث. وتضمنت خطط 
الاحــــتــــفــــال عـــرضـــاً لـــجـــنـــود مــن 
(مــــدفــــعــــيــــة الــــخــــيــــالــــة المـــلـــكـــيـــة) 
بخيولهم ومدافعهم أمام قصر 
باكنغهام، مقر إقامة الملكة في 
بـــ٤١ طلقة  لندن، وتحية ملكية 
مدفعية في حديقة هايد بارك 

القريبة.
وقبيل الاحتفالات، أشادت 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي 
«تــفــانــي  قـــــادت الاحــــتــــفــــالات، بـــ
المــلــكــة وإخــلاصــهــا» فــي رئــاســة 
الــكــومــنــولــث، التي  رابــطــة دول 

تــقــودهــا بــريــطــانــيــا وتــضــم في 
عضويتها ٥٣ دولــــة، مــنــذ عــام 

.١٩٥٢
كـــمـــا هـــنـــأ رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــســابــق ديــفــيــد كــامــيــرون الملك 
قائلاً: «عيد ميلاد سعيد للملكة 
صــاحــبــة الـــجـــلالـــة! لا يــمــكــن أن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــوظـــف حــكــومــي 
لــكِ يوماً  أفضل (منها)، أتمنى 

رائعاً يا سيدتي».
وُلـــدت الملكة إليزابيث عام 
١٩٢٦، واعتلت العرش عام ١٩٥٢ 
فــي ســن الــخــامــســة والــعــشــريــن. 
تــفــوقــت على  وفــــي عــــام ٢٠١٥، 
جــدتــهــا المــلــكــة فــيــكــتــوريــا الــتــي 
جلست على العرش لستة عقود 
فــي الــفــتــرة مــا بــين عــامــي ١٨٣٧ 

و١٩٠١.

نجوم الغناء توم جونز وكايلي مينوغ 
وكريغ ديفيد وستينغ وشاغي خلال الحفل (رويترز)

طفل يقدم زهورا للملكة في حفل عيد ميلادها (رويترز)

فيلم للرأس وآخر للجيب

سينما الخيال العلمي عند ستيفن سبيلبرغ
بالم سبرينغز: محمد رُضا

أقــدم المخرج ستيفن  عندما 
ســــبــــيــــلــــبــــرغ عـــــلـــــى الـــــقـــــفـــــز مـــن 
«جــوراســيــك بــــارك» إلـــى «قائمة 
شـــــيـــــنـــــدلـــــر» فـــــــي غــــــضــــــون عـــــام 
إلـــى جانب  أثــــار  واحــــد (١٩٩٣)، 
الإعجاب الكبير والنجاح الأكبر 
لكلا الفيلمين، حفيظة البعض 
وحــيــرتــه. فالفيلمان متباعدان 
تماماً: الأول موجّه إلى جمهور 
«الــبــوب كــــورن» الـــذي لا يكترث 
لمـــا حــــدث فـــي أربـــعـــيـــنـــات الــقــرن 
الــعــشــريــن، والـــثـــانـــي فــيــلــم جــاد 
لـــجـــمـــهـــور رصـــــــين. والاخــــتــــلاف 
ليس أساساً اختلاف كل جمهور 
عن الآخر، بل في كنه وكيان كل 

فيلم على حدة.
القفزة من الترفيه إلى  هــذه 
التفكير تقع حالياً للمرة الثانية. 
بعد ٣ أشهر مــن تحقيقه فيلماً 
عــن مــتــاعــب الإعــــلام والــســيــاســة 
في مطلع السبعينات عنوانه «ذا 
بــوســت»، يعود بفيلم يقع على 
بعد ٢٠ ألف فرسخ بحري عنوانه 
 Ready Player) «رَدي بلاير وَن»
One). «ذا بوست»، كما «قائمة 
شيندلر»، فيلم للرأس (بصرف 
النظر عــن إيجابيات وسلبيات 
كــل مــنــهــمــا) وفــيــلــم «رَدي بلاير 
وَن» للجيب. لكن المفارقة بالطبع 
هــي الــقــفــزة الــجــديــدة بــين الجاد 

والترفيهي من دون رمشة عين.
زمنياً، الباع شاسع أيضاً. 
مــا بــين مطلع السبعينات، كما 
الحال مع «ذا بوست»، ومنتصف 
القرن الحالي نحو ٧٤ سنة. «رَدي 
بلاير وَن» ينقلنا إلى سنة ٢٠٤٥ 
بـــعـــدمـــا اكـــتـــظـــت المــــــدن وســـــادت 
الحياة الافتراضية. هذه الحياة 
بـــات لــهــا مــكــان اســمــه «الــواحــة» 
أســســه مــخــتــرعٌ اســمــه هــولــيــداي 
(مــارك ريــلانــس) الــذي رحــل قبل 
ـــه يــــعــــود مــن 

ّ
بــــــدء الــــقــــصّــــة، لـــكـــن

خلال تسجيلات مصوّرة ليضع 
الــتــي عليها سيتنافس  الأســـس 
الــــطــــامــــحــــون لــــــوراثــــــة مــمــلــكــتــه 
الإلكترو - افتراضية. بين هؤلاء، 
الشاب الصغير وايد ووتس (تاي 
شريدان الذي شوهد مؤخراً في 
«قتل الغزال المقدّس» ليورغوس 
لانــتــيــمــوس) الـــذي يــعــيــش، مثل 
سبيلبرغ، ما بين الواقع والخيال 
فــي عــالــم تستطيع أن تتقمّص 
أي شخصية تريد في أي وضع 
تــتــمــنــاه وتــعــيــشــه عـــلـــى الــنــحــو 
اللعبة  الذي ترغبه. للنجاح في 
الــتــي أسّــســهــا هــولــيــداي، على ٥ 
شــخــصــيــات أن تــتــآلــف (بــقــيــادة 
وايـــد) وتنخرط فــي العمل لحلّ 
ألــغــاز مــتــعــدّدة فــي زمـــن قصير. 
لـــلـــفـــوز أولاً بــثــلاثــة  هـــــذا شـــــرط 
مفاتيح سحرية ولاحقاً ببيضة 

عــيــد فـــصـــح، وبـــهـــذيـــن الــفــوزيــن 
ســـيـــتـــمـــكـــن الــــفــــائــــز مـــــن امـــتـــلاك 

«الواحة».
الحكاية مأخوذة عن روايــة 
وضـــعـــهـــا إرنــــســــت كـــلايـــن وهـــي 
فـــي الــصــمــيــم لا تــخــتــلــف كــثــيــراً 
عـــــن تـــلـــك الــــتــــي وضـــعـــهـــا رولـــــد 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «تـــشـــارلـــي  دول 
الــشــوكــولا» سنة ١٩٦٤  ومصنع 
قلت إلــى الشاشة عــدة مــرّات. 

ُ
ون

تكمن الاختلافات في التفاصيل 
أنّ روايــــــة دول هي  إلــــى جـــانـــب 
فــانــتــازيــة بينما كــلايــن كــتــب ما 
يــوصــف بــالــخــيــال الــعــلــمــي. هــذا 
الـــــنـــــوع الــــــــذي اشـــتـــغـــل ســتــيــفــن 
سبيلبرغ عليه ٦ مرات حتى الآن 
كمخرج، وأضــعــاف ذلــك كمنتج 
(مثل سلسلة «ذا ترانسفورمرز» 

لمخرجها مايكل باي).

مفادات وأبعاد

نــــســــتــــبــــعــــد هـــــنـــــا ســـلـــســـلـــة 
«جـــــــيـــــــروســـــــيـــــــك بـــــــــــــــــــارك» (ثـــــــم 
«جــيــروســيــك وورلــــــد») كونهما 
يتعاملان والخيال وليس العلم، 
عــــلــــى عــــكــــس أفـــــــــلام ســـبـــيـــلـــبـــرغ 
المـــتـــوالـــيـــة فــــي ســيــنــمــا الــخــيــال 
بـــدأت سنة ١٩٧٧،  الــتــي  العلمي 
بفيلم «لــقــاءات قريبة من النوع 
الثالث» واحتوت بعد ذلــك على 
«الــخــارج عــن الأرض» (مــعــروف 
 (E . T .  The Extra Terrestrialبــــــ
سنة ١٩٨٢، ثم «ذكاء اصطناعي» 
الأقــــلــــيــــة»  و«تـــــقـــــريـــــر   ،(٢٠٠١)
الــــعــــالمــــين»  و«حـــــــــــرب   ،(٢٠٠٢)
(٢٠٠٥)، وصولاً إلى «رَدي بلاير 

وَن».
دومــــــاً كـــانـــت أفــــــلام الــخــيــال 
الــعــلــمــي ســـتـــاراً لمـــوضـــوع كــامــن 
فـــــي ثـــنـــايـــا الأفـــــكـــــار المـــطـــروحـــة 
فــــيــــه. ســـبـــيـــلـــبـــرغ الــــتــــهــــم أفـــــلام 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات مـــــن هــــــذا الـــنـــوع 
وهـــذه كــانــت مثالية فــي حملها 
أبعاداً عن الحرب الباردة والغزو 
المــرتــقــب مــن الــشــيــوعــيــين إذا ما 
لــم يوحد الأميركيون جهودهم 
ود عـــــــن الــــــــبــــــــلاد. الـــخـــطـــر 

ّ
لــــــــلــــــــذ

الـــشـــيـــوعـــي تــمــثــل فــــي غــــــزاة مــن 
الكواكب الأخــرى تريد أن تطيح 
بالأسس الإنسانية للعالم الحر، 
ها تشهد مقاومة باسلة من 

ّ
لكن

الأفراد العاديين. أكثر هذه الأفلام 
تعبيراً عن هذا الوضع كان «غزو 
 Invasion) «الــجــســد مــخــتــطــفــي 
لــدون   (of the Body Snatchers

سيغل (١٩٥٦).
الفيلم  ســيــغــال شــاهــد هــــذا 
وســواه مــراراً في نشأته وانتظر 
الــفــرصــة المــلائــمــة لــتــحــقــيــق أول 
فيلم خيال علمي له وهو «لقاءات 
 Close) «قريبة من النوع الثالث
 ،(٣rd Kind  Encounters of the

وهـــــــو كـــــــان ثـــــالـــــث فـــيـــلـــم حــقــقــه 
للسينما (أي مع استبعاد أفلام 
لــلــتــلــفــزيــون ولــو  طــويــلــة حققها 
ـــهـــا عـــرضـــت خـــــارج الـــولايـــات 

ّ
أن

المـــتـــحـــدة فــــي صــــــالات الــســيــنــمــا 
الــعــالمــيــة مــثــل «مـــبـــارزة»، ١٩٧١) 
ولو أن سبيلبرغ أنجز فيلماً فقير 
الإنتاج للغاية سنة ١٩٦٤ (عندما 

يــتــجــاوز السابعة  كـــان عــمــره لا 
عشرة اسمه «Firelight») عرضته 
تجارياً صالة واحــدة واستثناه 
النقاد من قائمة أفلامه الفعلية.

«لـــــقـــــاءات قــــريــــبــــة...» حـــوى 
ثيمة البيت المنهار بفعل خلاف 
الــزوجــين وانــطــلاق صبي ورجل 
(كــــــــلٌّ عـــلـــى حــــــــدة) صــــــوب جــبــل 

مــــركــــبــــة فــضــائــيــة  يــــــدركــــــان أن 
ســــتــــحــــط قــــــربــــــه. هــــــــذه الـــثـــيـــمـــة 
مستوحاة مما عصفت به أحداث 
سبيلبرغ العائلية ذاتــهــا، لكنّ 

البعد الأهم هو الإيحاء بأنّ أهل 
الــفــضــاء لــيــســوا غــــزاة كــمــا ســاد 
المــفــهــوم الــســابــق، بــل مخلوقات 

أكثر ذكاءً من الإنسان.
الأرض»  عــــــــن  «الـــــــــــخـــــــــــارج 
(١٩٨٢)، عاد للتركيبة ذاتها حيث 
ــه أضـــاف 

ّ
المــخــلــوقــات ذكـــيـــة، لــكــن

الــبــراءة التي تلتقي  إليها صفة 
وبراءة الأطفال الذين يكتشفون 
عت 

ُ
وجود أحد هذه المخلوقات (ن

«إي تــي»). في هذين الفيلمين  بـــ
رغــبــة المــخــرج فــي توفير صــورة 
نــــجــــز ســـابـــقـــاً عــن 

ُ
مــــغــــايــــرة لمــــا أ

الكائنات الغريبة (Aliens) التي 
تثير الخوف والدمار.

لكنّ هــذا التباعد عــن الأمــس 
كان مرحلياً بدليل فيلمه الخامس 
من هذا النوع وهو «حرب العالمين» 
(War of the Worlds). هنا نجد 
راي (تــــــوم كـــــــروز) مــنــفــصــلاً عــن 
زوجته (الخلاف الزوجي في أكثر 
من فيلم آخر من أعمال سبيلبرغ 
الــتــي تــتــجــاوز الــســتــين مــخــرجــاً) 
ولديه ولدان يسعى للدفاع عنهما 
والـــحـــفـــاظ عــلــى حــيــاتــه مـــن غــزو 
لقوى إلكترو - ماغنتيكية تصيب 
الأرض وتـــتـــفـــتـــق عــــــن وحــــــوش 

ميكانيكية هائلة.
ر أنجزه 

َ
الفيلم مأخوذ عن آخ

بــايــرون هاسكِن سنة ١٩٥٤ (عن 
روايـــــــــة لـــــجـــــورج بـــــــــال)، لـــكـــن فــي 
الفيلم السابق كان حول  أنّ  حين 
مـــواجـــهـــة بــــين الــــغــــزاة المــلــحــديــن 
ممثلين بصحون طائرة، نجدهم 
تــحــت الأرض  يــنــبــعــون مـــن  الآن 
فــي إيــحــاء مــن أنّ الـــغـــزاة هــم من 
أهـــل الــوطــن الأمــيــركــي. ربــمــا من 
المــهــاجــريــن. كــمــا تــوحــي داكــوتــا 
فانينغ حــين تــســأل أبــيــهــا كـــروز: 
«هــل هم إرهــابــيــون؟». كذلك ففي 
حين كان النصر حليف الأميركيين 
المعتصمين داخل الكنيسة (كرمز 
للإيمان) في الفيلم السابق، فإن 
النصر هنا حليف مقاومة العلم 

بالعلم.
«ذكاء اصطناعي»، و«تقرير 
الأقـــلـــيـــة» مــخــتــلــفــان. الأول (عــن 
سيناريو اشتغل عليه ستانلي 
لــم ينجزه)  قـــادم  كــوبــربــك كفيلم 
عن صبي مصنوع علمياً يبحث 
مــســتــقــبــلاً عـــن عــاطــفــة إنــســانــيــة 
تــحــتــويــه، والــثــانــي عـــن تجسس 
السلطات على الأفـــراد العاديين، 
مــــا يــــذكّــــرنــــا بــــواقــــع المـــؤســـســـات 

الإلكترونية الحالية.
لـــيـــس  وَن»  بــــــلايــــــر  «رَدي 
توليفة تابعة لأي من هذه الأفلام 
إلا بـــكـــونـــه فـــيـــلـــم خــــيــــال عــلــمــي. 
لكن فــحــواه، وعلى عكس الأفــلام 
الــســابــقــة، هـــو الـــتـــرف الــصــنــاعــي 
المستقبلي مــع خيط مــن الصراع 
بين الإنسان والعلم لا يتوجه به 

سبيلبرغ صوب إدانة أي طرف.

 تحت الهجوم في «حرب عالمين»

Ready Player One من فيلم سبيلبرغ الجديد

الأمير تشارلز 
يمزح أمام الملكة 
إليزابيث خلال 

ختام الحفل 
(إ.ب.أ)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

السعودية ومنطقة الخليج

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة والــعــواصــف 
الرعدية الموسمية عبر أنحاء السعودية وغرب 
اليمن مع استقرار الجبهة الباردة في الأجواء، 
مع بقاء الطقس جافا في سلطنة عمان. وتبقى 
درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية 

حتى نهاية فبراير (شباط).

تساعد الجبهة الباردة المستقرة في أجواء 
المنطقة على تساقط الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة في فترات 
ما بعد الظهيرة. ويتحرك الهواء البارد جنوبا 
نحو شمال السعودية. وتبقى الظروف الجوية 
قريبة من الاعــتــدال في بقية الأنحاء مع تحرك 

يـــــــســـــــود الـــــطـــــقـــــس الـــــجـــــاف الرياح الخفيفة هنا وهناك.
أغــــلــــب أنــــحــــاء الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي 
مــع اســتــمــرار المــرتــفــع الــجــوي في 
الأجــــــــواء مـــمـــا يــجــلــب المــــزيــــد مــن 
أشعة الشمس. ويؤدي المنخفض 
الجوي على أقصى الجنوب إلى 
هبوب العواصف الرعدية القوية 
وتوقعات بحدوث فيضانات مع 
الرياح العاتية. وتجلب الجبهة 
الــبــاردة المتحركة صــوب أميركا 
الوسطى معها الأمــطــار الغزيرة 

المتفرقة.

يـــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
إلـــــى هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
الـــبـــاردة عــلــى المملكة  والأجــــــواء 
المـــتـــحـــدة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــدول 
الاسكندينافية. وتتحرك درجات 
الــدافــئــة غير الموسمية  الــحــرارة 
مــــن أواســـــــط أوروبـــــــــا إلـــــى شــبــه 
جزيرة البلقان. وتسود الأجواء 
الجافة غرب وأواسط أوروبا مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
والــعــواصــف الرعدية فــي فترات 

ما بعد الظهيرة.

يــؤدي المنخفض الجوي أعلى سواحل 
المغرب إلى هطول الأمطار الغزيرة على طول 
الساحل. ويــؤدي المرتفع الجوي في أنحاء 
أخــــرى مـــن المــنــطــقــة إلــــى أن تــســود الأجــــواء 
الجافة مع كثير من أشعة الشمس، ويتحرك 

الهواء البارد جنوبا نحو ليبيا ومصر.

«على كف عفريت» التونسي يفتتح المهرجان

«أيام القاهرة السينمائية» تعرض أبرز الأفلام العربية
القاهرة: روضة فؤاد

رغــم جــودة العديد مــن الأفــلام 
العربية، فإنه لم يكن لها مكان داخل 
دور العرض السينمائية المصرية، 
إلا فــي «سينما زاويـــة» التي تهتم 
بــعــرض الأفـــلام المستقلة المتميزة، 
بعدما اتخذت مبادرة لعرض أحدث 
تــلــك الأفــــــلام الـــتـــي شـــاركـــت ســابــقــاً 
فـــي مــهــرجــانــات عــالمــيــة، مـــن خــلال 
مهرجان «أيام القاهرة السينمائية» 
الــضــوء على إنتاجات  الـــذي يلقي 

السينما العربية المستقلة.
ومــــــع الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
الـــــدورة الأولــــى للمهرجان  حققته 
العام الماضي، حيث نال العديد من 
الأفــــلام المــعــروضــة إعــجــاب الــنــقــاد، 
واســـتـــحـــســـان الــجــمــهــور المـــصـــري، 
تنطلق فاعليات الدورة الثانية من 
المهرجان، خلال الفترة من ٢٣ حتى 
٣٠ أبــريــل (نــيــســان)، فــي سينمات 
«كـــــريـــــم» و«ســـيـــنـــمـــاتـــيـــك» بــوســط 
القاهرة، و«سينما الزمالك» بحي 

الزمالك.
يُـــفـــتـــتـــح المـــــهـــــرجـــــان بــالــفــيــلــم 
الــــتــــونــــســــي «عـــــلـــــى كـــــف عـــفـــريـــت» 
للمخرجة كــوثــر بــن هنية، وتــدور 
أحــداثــه حـــول «مــريــم» الــتــي تلتقي 
الـــشـــخـــصـــيـــة  مــــــع «يـــــــوســـــــف» ذي 
إلــى مكان  الغامضة، وتــذهــب معه 
معزول، لتبدأ رحلة درامية تستمر 
حــــتــــى بــــــدايــــــات االـــــفـــــجـــــر، تــضــطــر 
إلــى الكفاح بعزيمة  الفتاة خلالها 
وشــــجــــاعــــة لاســـــتـــــعـــــادة كـــرامـــتـــهـــا 
المــهــدورة وحقوقها، لكنّ الأزمــة أنّ 
إثــبــات حقوقها أمــام  الفتاة عليها 
الأســــمــــاء نــفــســهــا الـــتـــي عــرّضــتــهــا 
لـــلـــمـــهـــانـــة والـــــقـــــهـــــر. وقـــــــد عُــــــرض 
الفيلم سابقاً فــي عــدة مهرجانات 
سينمائية، منها مــهــرجــان «كــان» 
فـــي دورتـــــه الــســبــعــين، ضــمــن قسم 
«نظرة ما»، والدورة الرابعة عشرة 
بمهرجان دبي السينمائي الدولي 
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج «لـــــيـــــالٍ عـــربـــيـــة»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــهـــرجـــان أســـــوان 

الدولي لسينما المرأة.

المـــهـــرجـــان ٣٤ فيلماً،  يــعــرض 
تتنوع بين الأفلام الروائية الطويلة 
والقصيرة والــوثــائــقــيــة، ففي قسم 
الأفــــــــــلام الــــوثــــائــــقــــيــــة يُـــــعـــــرض ١٠ 
أفــلام بينها ٣ مــن مصر: «نهايات 
ســـــعـــــيـــــدة»، و«تـــــــحـــــــدي صــــــــــورة»، 
و«ســــــوف تــــطــــاردك المـــديـــنـــة»، كما 
تُـــعـــرض ٩ أفـــــلام فـــي قــســم الأفــــلام 
الـــروائـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، أبــــرزهــــا فيلم 
«الـــبـــحـــث عــــن أم كـــلـــثـــوم»، وتـــــدور 
أحــــــداثــــــه حـــــــول شـــخـــصـــيـــة كـــوكـــب 
الــــشــــرق، حــيــث يــســتــعــرض قــوتــهــا 

كامرأة تمكنت من تحطيم واختراق 
الــحــواجــز والتوقعات الاجتماعية 
والــديــنــيــة والــســيــاســيــة والــوطــنــيــة 
الــشــرقــي، وذلـــك في  فــي مجتمعها 
صــحــبــة مــخــرجــة إيـــرانـــيـــة تــحــاول 
صنع فيلمها، وتبحث عــن ممثلة 
مناسبة للقيام بالدور، حتى تجد 
ضالتها المنشودة مع «غادة». ويعد 
الفيلم إنتاجاً مشتركاً من شركات 
ومـــؤســـســـات مـــن ألمــانــيــا والــنــمــســا 
والمــغــرب وإيــطــالــيــا، وتــم تصويره 
فـــي المـــغـــرب والــنــمــســا، وقـــد عُـــرض 

سابقاً ضمن قسم «السينما العالمية 
المــــعــــاصــــرة» بـــمـــهـــرجـــان تـــورونـــتـــو 
السينمائي الدولي عام ٢٠١٧، كما 
كــــان الــفــيــلــم الافـــتـــتـــاحـــي لمــهــرجــان 

أسوان الدولي لسينما المرأة.
فــــي قـــســـم الأفــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة، 
تُعرض ٨ أفلام، منها «رجل يغرق» 
للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، 
إنــتــاج مشترك بــين الدنمارك  وهــو 
وبريطانيا واليونان، وتدور قصته 
حول «فاتح» وهو لاجئ فلسطيني 
مـــــحـــــاط بــــالمــــجــــرمــــين فــــــي شـــــــوارع 
أثينا، يواجه سلسلة من التنازلات 
المــحــزنــة عليه الــقــيــام بــهــا، إذا كــان 
يأمل في النجاة ليوم آخر في حياة 
المنفى الموحشة. وقــد رُشــح الفيلم 
لــجــائــزة أفــضــل فيلم قصير ضمن 
جــوائــز «بــافــتــا» العالمية، والمُقدمة 
مــن الأكاديمية البريطانية لفنون 
الأفلام والتلفزيون، كما فاز بجائزة 
أفــــضــــل فـــيـــلـــم فـــــي مــــهــــرجــــان دبـــي 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، وعُـــــرض في 

إطــار المسابقة الرسمية بمهرجان 
الــدولــي ٢٠١٧،  «كــــان» السينمائي 
تــورونــتــو السينمائي  ومــهــرجــان 
الــــــدولــــــي ٢٠١٧. وفــــيــــلــــم «زيـــــــــارة 
الرئيس» للمخرج اللبناني سيريل 
عـــريـــس الـــــذي حــصــل عــلــى جــائــزة 
لجنة التحكيم للفيلم القصير من 
مهرجان دبــي السينمائي الدولي 
عُــــــــــرض ضــمــن  كــــمــــا  عــــــــام ٢٠١٧، 
المــــخــــتــــارات الـــرســـمـــيـــة بــمــهــرجــان 
تورونتو السينمائي الدولي ٢٠١٧.

وعــــــن الــــجــــديــــد الــــــــذي يــقــدمــه 
الثانية، يقول  المهرجان في دورتــه 
يـــوســـف الــــشــــاذلــــي، المــــديــــر الــفــنــي 
«الــشــرق  والــتــنــفــيــذي لــلــمــهــرجــان لـــ
الأوســــــط»: «يــســتــمــر المــهــرجــان في 
الــتــقــلــيــد الــــذي بــــدأه الـــعـــام المــاضــي 
الخاص بتنظيم برنامج للاحتفاء 
بــمــخــرج عـــربـــي، مـــن خــــلال عــرض 
أفـــضـــل أعـــمـــالـــه، وتــنــظــيــم نـــــدوات 
لمناقشة أعماله، وفي العام الماضي 
وقع الاختيار على المخرج اللبناني 

الــــــراحــــــل مــــــــــارون بــــــغــــــدادي الـــــذي 
النقاد رائــد الموجة  يعده كثير مــن 
السينمائية الجديدة في لبنان، أمّا 
فــي هــذا الــعــام فقد قــرّرنــا الاحتفاء 
بـــالمـــخـــرج المــــصــــري بـــاســـم يـــســـري، 
مــــــن خـــــــلال عـــــــرض فـــيـــلـــمـــه (رجــــــل 
الـــــدولاب) الـــذي تـــدور قصته حــول 
المخرج نفسه الذي يقرّر السفر إلى 
الدنمارك في مهمة بحث عن حياة 
الـــدولاب، واسمه (كريستيان  رجــل 
فــانــديــت يــورجــنــســين)، وهـــو رجــل 
قـــرّر الإنـــزال والعيش داخـــل خزانة 
ملابسه منذ عام ١٩١٧ حتى وفاته 
عام ١٩٥٦. ومن داخل خزانة ملابسه 
في القاهرة يروي باسم قصة بحثه 
ذاك لصديقه. يجمع الفيلم بين مواد 
فيلمية تسجيلية، وأخرى أرشيفية 
وروائــيــة». ويضيف: «أمّـــا الجديد 
الـــــذي اســتــحــدثــنــاه فـــي دورة هــذا 
العام، فهو برنامج خاص بعنوان 
(عن إضــراب الصور) يضم ٦ أفلام 
لــبــنــانــيــة وفــلــســطــيــنــيــة، وتــتــحــدث 
هـــذه الأفــــلام عــن مــشــاهــد مــن واقــع 
الـــحـــروب الــتــي شــهــدتــهــا الــدولــتــان 
بشكل مختلف مــن دون أن تتبنى 
رأيــــاً ســيــاســيــاً، أو تــحــاكــي الــواقــع 
ــهــا فــقــط تجعل 

ّ
بــتــفــاصــيــلــه، ولــكــن

الصورة البطل والمحرك للأحداث. 
ومن الأفلام المتميزة المُقدمة ضمن 
الــبــرنــامــج الفيلم الفلسطيني  هــذا 
كر)، وهو بمثابة جولة بصرية 

ّ
(تذ

حـــول مــديــنــة يــافــا، مــن خـــلال مــادة 
فيلمية أرشيفية نادرة ترجع إلى ما 
بين فترتي الستينات والتسعينات، 
صُـــــــــــــوّرت فــــــي أفـــــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة 
وأمـــيـــركـــيـــة، وقـــــد تـــخـــلّـــص صــانــع 
الفيلم، المــخــرج الفلسطيني كمال 
الجعفري من الأبــطــال في المشاهد 
الأصـــلـــيـــة، كــمــا تــخــلّــص مــنــهــا في 
الصور التي تحتوي على الممثلين 
الثانويين وعلى المارة، ليخلق بذلك 
سجلاً كيانه ذاكرة بصرية في مكان 
لم يعد موجوداً، وقد عُرض الفيلم 
سابقاً ضمن المختارات الرسمية في 
مهرجاني تورينو ولــوكــارنــو عام 

.«٢٠١٥

 لقطة من فيلم «رجل يغرق»

لقطة من فيلم «البحث عن أم كلثوم»

قدم أكثر من ٢٥ فيلماً

وفاة الممثل فيرن تروير 
صاحب شخصية «ميني مي»

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوفــي فــيــرن تــرويــر الممثل 
الذي أدى شخصية «ميني مي» 
في اثنين من أفلام أوستن باورز 
الــســبــت فــي مستشفى بمدينة 
لــــوس أنــجــلــيــس عـــن ٤٩ عــامــا. 
وكتبت أسرة تروير عبر حسابه 
عــلــى مـــوقـــع إنــســتــغــرام قــائــلــة: 
«بحزن بالغ وقلب مثقل نعلن 

أن فيرن فارق الحياة اليوم».
ولــــــم يـــعـــلـــن ســـبـــب الــــوفــــاة 
لــكــن الأســـــرة قـــالـــت: «الاكــتــئــاب 
والانــتــحــار مــن الأمــــور شــديــدة 
الــــــخــــــطــــــورة». وأضــــــــافــــــــت: «لا 
نــفــســيــة  تـــعـــلـــمـــون أي مـــعـــركـــة 
لــذا كونوا  يخوضها الآخــــرون 
لطفاء واعلموا دائما أن الأوان لا 
يفوت أبدا لتقديم يد المساعدة 
لأي شخص»، حسب «رويترز».

واشـــتـــهـــر تـــــرويـــــر، ويــبــلــغ 
طوله ٨١ سنتيمترا، بفيلمي «ذا 
سباي هو شاجد مي» و«أوستن 
بــــاور إيــــن جــولــدمــمــبــر» ضمن 
ســلــســلــة أفــــــلام أوســــــتن بـــــاورز 

الكوميدية الناجحة.
كما أدى تروير دور الغول 
جـــريـــبـــهـــوك فــــي ســلــســلــة أفــــلام 
هــــــــاري بـــــوتـــــر. وقـــــالـــــت مــجــلــة 
فــارايــتــي إن قــصــر قــامــة تــرويــر 

يرجع إلى خلل في نمو العظام. 
وقـــــــال تــــرويــــر إن والـــــديـــــه «لـــم 
يتعاملا معي قط بشكل مختلف 
عــن أشــقــائــي الطبيعيين. كنت 
أحــمــل الــخــشــب وأطــعــم الأبــقــار 
والخنازير وحيوانات المزرعة».

ولم يتلق تروير أي تدريب 
عــلــى الــتــمــثــيــل لــكــنــه قـــال لموقع 
هــولــيــوود شــيــكــاغــو دوت كــوم 
الإلــكــتــرونــي إنــه كــان يعمل في 
خـــدمـــة الـــعـــمـــلاء عـــبـــر الــهــاتــف 
عــنــدمــا أخـــبـــره صـــديـــق لـــه بــأن 
منتجين في هوليوود يبحثون 
عــن شخص يــؤدي دور البديل 

لطفل.
وقــــدم تـــرويـــر أكــثــر مـــن ٢٥ 
فـــيـــلـــمـــا مـــــن بـــيـــنـــهـــا «فــــيــــر آنــــد 
لوذينج إين لاس فيغاس» و«ذا 
لاف جــــــورو». وجـــــاء فـــي بــيــان 
نــشــره مــديــر أعــمــال تــرويــر عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أن 
المــمــثــل مـــر «بــمــحــنــة فـــي الآونـــة 

الأخيرة».
وقــــالــــت أســــرتــــه أيــــضــــاً إن 
تـــــرويـــــر كــــــان «مــــقــــاتــــلا عــنــدمــا 
يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمــــــــــــــــر بـــــمـــــعـــــاركـــــه 
الشخصية. فعلى مدار سنوات 
ظل يقاتل وينتصر ليقاتل مرة 
أخــــــرى لـــكـــن الأمـــــــور هـــــذه المــــرة 

كانت زائدة عن الحد».

فيرن تروير (رويترز)

المصمم اللبناني ربيع كيروز ترأس لجنة الحكم

جودي مرداش تفوز بجائزة {مسابقة بيروت لمصممي الأزياء الشباب»
بيروت: فيفيان حداد

فــي بــاحــة واســعــة عــلــى شرفة 
الطابق الثالث مــن مركز «أ.ب.ث» 
الــــــتــــــجــــــاري فـــــــي مــــنــــطــــقــــة فـــــــــردان 
بالعاصمة بيروت، تجمهر حشد 
مــن الــلــبــنــانــيــين لمــتــابــعــة مــجــريــات 
حــفــل «مــســابــقــة بــيــروت لمصممي 
فـــي نسختها  الـــشـــبـــاب»  الأزيـــــــاء 
الــرابــعــة. وفــــازت جـــودي مـــرداش 
بجائزة المسابقة بعد أن اعتبرها 
أعــضــاء لجنة الحكم قــد نجحت 
في تقريب المسافة ما بين العراقة 
والـــــــرؤيـــــــة الــــحــــديــــثــــة فـــــي عـــالـــم 

تصميم الأزياء.
تــصــدر الــحــفــل لــجــنــة حكم 
يـــتـــرأســـهـــا المـــصـــمـــم الــلــبــنــانــي 
الــعــالمــي ربــيــع كـــيـــروز والــوجــه 
النسائي العالمي المعروف في عالم الموضة 

فــيــكــتــوريــا بــونــاي، والــصــحــافــيــة ديــزيــريــه 
صادق ومديرة التسويق في مركز «أ.ب.ث» 
التجاري تانيا عز الدين. وشــارك في هذه 
المسابقة التي تنظمها «ليبس مانجمنت» 
لصاحبها جوني فضل اللهوجرت تحت 
 (١٢ ،cyborg) «الــصــنــاعــي عــنــوان «الــذكــاء 
موهبة شابة في عالم تصميم الأزياء بحيث 
قــدّم كل واحــد منهم ٤ تصاميم مستوحاة 
من عنوان المسابقة الذي يجمع ما بين المرأة 
والروبوت (Half women half robot) ضمن 

رؤيا مستقبلية يتمتعون بها.
وتــمــيــزت التصاميم بأقمشتها التي 
جمعت فــي خياطتها مــا بــين البلاستيك 
(لاتــيــكــس) والــجــلــد والــســاتــان والمــوســلــين، 
فـــيـــمـــا شـــكـــل الأســـــــــود والــــفــــضــــي الـــلـــونـــين 
فــيــهــا، إذ عــبــر فيهما غالبية  الأســاســيــين 
ــــر والأصـــالـــة 

ّ
المـــشـــاركـــين عـــن الــخــيــر والــــش

والحداثة والحزن والفرح كما ذكــروا أمام 
لجنة الحكم.

«لقد عرفت كيف تجمع ما بين الإبداع 
والخيال من ناحية وبين التصاميم العابقة 
بنفحة أنــثــويــة تــخــول المـــرأة ارتـــداءهـــا في 
مــنــاســبــات مختلفة عــلــى الــرغــم مــن غــرابــة 
مــوضــوعــهــا»، يــقــول المــصــمــم ربــيــع كــيــروز 
واصــفــاً أعــمــال الــفــائــزة بــالمــســابــقــة جــودي 
«الشرق الأوســط».  لـ مــرداش خــلال حديثه 
وعــن رأيــه في استخدام غالبية المصممين 
الشباب الأسود في أعمالهم يرد: «لم أعلق 
أي اهتمام على هذا الأمر، إذ ركزت بصورة 
أكبر على التصميم بحد ذاتــه وما يحمله 
مــــن نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة فــــي عـــالـــم المـــوضـــة 
والأزياء». وكان كيروز قد توجه بنصيحة 
إلــــى المــصــمــمــين الـــشـــبـــاب طــالــبــاً مــنــهــم أن 
يجمعوا فــي تصاميمهم مــا يحبونه وما 

ينعكس إيجاباً على راحة المرأة.
وألقى منظم الحدث جوني فضل الله 
أنّ ميزة  أكــد فيها على  كلمة خــلال الحفل 
ها تجري خارج 

ّ
أن المسابقة هــذا العام هو 

نطاق مهرجان الأزياء «الموضة في بيروت» 
الـــتـــي جـــــرت الـــــعـــــادة عـــلـــى إدراجـــــهـــــا عــلــى 
برنامجها سنويا مما حولها هذه السنة 
إلى حدث مستقل بحد ذاتــه. وأشــار فضل 
الله إلى المفاجأة التي يحضرها للفائز في 
المسابقة فتتيح له المشاركة في عرض أزياء 
سيجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 

في فندق هيلتون في بيروت.
أمّــا المشاركون الـــ١٢ في هــذه المسابقة 
فكانوا أحمد حــلاوي وأســعــد أبــو مجاهد 
ونيقولا بدوي وكريستيا سعد وكريستوف 
سمعان وحوراء عوالي وجان بيار خوري 
وجودي مرداش وميريلا نمر ونايلة عبيد 
وســـــارو تــشــابــاريــان ولـــيـــون أرابــغــيــرلــيــان 
وغالبيتهم من خريجي مدرسة «إس مود» 

للأزياء في بيروت.
وتــمــيــزت مــجــمــوعــة تــصــامــيــم جـــودي 
مرداش الفائزة في المسابقة بأزياء تتألف 
من أكثر من قطعة واحــدة طعمت بعضها 

تــألــقــت القبة  بــإكــســســوارات معدنية فيما 
العالية والــقــصــات الملتصقة بالجسم في 

غيرها.
وحــــــــازت تـــصـــامـــيـــم المـــوهـــبـــة الـــشـــابـــة 
ســارو تشاباريان على إعــجــاب الحضور، 
إذ تميزت بالألوان الجريئة (الأحمر المتدرج 
والأزرق والذهبي والرماني) وبموديلات 
فــســاتــين مــــطــــرّزة وتــدخــلــهــا إكـــســـســـوارات 

قطنية وأخرى من الريش.
واحــتــســبــت نتيجة المــســابــقــة مرتكزة 
على عنصري الخياطة والتصميم بشكل 
أساسي فاحتلت ٧٠ في المائة من مجموع 
النقاط، وكذلك على عنصر الإبداع بنسبة 

٣٠ في المائة.
وتـــــصـــــبّ هــــــذه المـــســـابـــقـــة فـــــي خـــانـــة 
تشجيع المواهب الشابة في عالم تصميم 
الأزيــــاء وتسليط الأضــــواء عــلــى أعمالهم 
المميزة لتوفير فرص عمل لهم في لبنان 

وخارجه. مرداش بعد تسلمها الجائزة



ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٣٩١ - Monday ٢٧الاثنين ٢٠١٨/٤/٢٣

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير 
الحج والعمرة السعودي، التقى في مقر الوزارة 
المــكــون من  الــوفــد الإعــلامــي الباكستاني  بــجــدة، 
المدير العام التنفيذي لوكالة الأنباء الباكستانية 
مسعود مالك، ورئيس قناة (ARY) الأردية، شاكر 
مــحــمــد، ورئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة الــعــلاقــات 

الــدولــيــة ســيــد عــلــى، ورئــيــس قناة 
(أ.ج) الأرديـــة شوكت بــراشــا. وأكــد 
الــــوزيــــر تـــضـــافـــر جـــهـــود الــعــامــلــين 
الــحــج لتوفير أقصى  فــي منظومة 
الــخــدمــات الــتــي مــن شــأنــهــا توفير 
الراحة والتيسير على حجاج بيت 

الله الحرام من أنحاء العالم كافة.
> سلطان بن سعيد المنصوري، 
وزير الاقتصاد الإماراتي، التقى في 
لوكسمبورغ، إتيان شنايدر، نائب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الاقــتــصــاد 
بـــحـــكـــومـــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ. وبـــحـــث 
الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون 
والـــشـــراكـــة الــقــائــمــة بـــين الــجــانــبــين 
فـــي عـــدد مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة. 
وأكــــــد المــــنــــصــــوري وجــــــود الــعــديــد 
الــقــواســم المشتركة التي تجمع  مــن 
الإمــارات ولوكسمبورغ ســواء على 
الــجــغــرافــي المتميز،  المــوقــع  صعيد 
أو امتلاك بنية تحتية وتشريعية 
متقدمة، والقدرة على تنمية مناخ 
جــــــاذب لـــلاســـتـــثـــمـــارات، والـــتـــحـــول 
إلــى وجــهــة إقليمية ودولــيــة للمال 

والأعمال والسياحة.
> مروان حمادة، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــلــبــنــانــي، رعــى 
حــفــل وضــــع حــجــر الأســـــاس لمبنى 
مدرسة بيصور المتوسطة الرسمية 
إن  حـــــمـــــادة:  وقــــــال   .«Block - B»
«رهاننا الدائم والثابت على جودة 

التعليم الرسمي وهو الرهان الصائب والصحيح، 
وبالتالي فإن الاستثمار في الموارد البشرية هو 
الاستثمار الرابح للوطن ولأبنائه على المستويات 
كافة»، وتابع: «بلدة بيصور الجميلة تحتل مكانة 
مختارة في عقلي وقلبي، فقد حباها الله بطبيعة 
جميلة، وبرغبة لدى أبنائها في العلم والتفوق 

وخدمة الوطن».
> أفتاب أحمد خوخير، سفير باكستان في 

بــيــروت، زار جمعية تــجــار لــبــنــان الــشــمــالــي، في 
مقرها في طرابلس، وكان في استقباله رئيسها 
أسعد الحريري، وأمين السر أحمد الأمين، وعضو 
مجلس الإدارة عزام صبرا، وتمت مناقشة سبل 
التعاون بين باكستان ولبنان عموماً وطرابلس 
والـــشـــمـــال خـــصـــوصـــاً. وعــــــرض الـــحـــريـــري عــلــى 

الــســفــيــر الـــبـــاكـــســـتـــانـــي إقـــامـــة 
مــــعــــرض خـــــــاص بـــالمـــنـــتـــجـــات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. ودعــــــا رئــيــس 
الــجــمــعــيــة، الــســفــيــر، إلــــى يــوم 
شمالي مميز وحــافــل، وشكر 
لـــه زيــــاراتــــه المـــتـــكـــررة لــلــشــمــال 

واهتمامه الخاص به.
> رائـــــــــد خـــــــــــوري، وزيــــــر 
اللبناني،  الاقتصاد والتجارة 
شهد افتتاح المؤتمر السنوي 
«جمعية خريجي  الثالث عشر لـ
هارفارد العرب»، الذي يقام في 
فــنــدق ومــنــتــجــع «كمبينسكي 
ســــــمــــــرلانــــــد» بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
«نــــــادي هــــارفــــارد فـــي لــبــنــان» 
(رابــــــــطــــــــة خـــــريـــــجـــــي جـــامـــعـــة 
هــــــارفــــــارد فـــــي لــــبــــنــــان) تــحــت 
عنوان «نهضة المنطقة». وأكد 
اللبنانية  الــوزيــر أن الحكومة 
بــكــل مــكــونــاتــهــا مصممة على 
تنفيذ الإصــلاحــات والأهـــداف 
الطموحة التي تعهدت بها في 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» فـــي بــاريــس، 
مطمئناً إلى أن «لبنان سينجح 

وسيزدهر». 
> وائل السيد محمد جاد، 
ســفــيــر مـــصـــر لـــــدى الإمــــــــارات، 
الله سلطان  افتتح برفقة عبد 
العويس، رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة الشارقة، 

أعمال المعرض الدائم للصناعات المصرية ومواد 
البناء في المركز التجاري المصري الدائم الواقع 
ضــمــن مــشــروع مــديــنــة إكــســبــو بــالــشــارقــة. وقــال 
السفير إن افتتاح المعرض يأتي ضمن خطة عمل 
المركز المصري الرامية إلى تعريف السوق المحلية 
الإمــــاراتــــي بــالمــنــتــجــات المــصــريــة، مـــؤكـــداً حــرص 
السفارة المصرية على دعــم كل نشاط يسهم في 

تطوير العلاقات بين البلدين على الصعد كافة.

> الــدكــتــور عـــدنـــان بــــــدران، رئــيــس الـــــوزراء 
الأردنــــــي الأســـبـــق، شــــارك فـــي فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
الاقتصادي الدولي الرابع الذي تنظمه الجمعية 
الأردنــيــة للبحث العلمي تحت عــنــوان: «تحفيز 
الاقــتــصــاد الأردنــــــي... الـــواقـــع والــتــحــديــات»، في 
جامعة البترا. وقــال بــدران، في كلمته بالمؤتمر، 
إنـــه «عــلــيــنــا الاســتــثــمــار فــي البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة بــــالمــــنــــاطــــق الـــســـيـــاحـــيـــة 
وتـــــرويـــــج الـــبـــلـــد ســـيـــاحـــيـــاً وجـــــذبِ 
الاستثمارات السياحية، وتسهيل 
إجــــــراءات الاســتــثــمــار لــخــلــق فــرص 
لــلــشــبــاب، وآن الأوان  عــمــل جــديــدة 
لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــــذات بــتــخــفــيــض 
النفقات الجارية، بدلاً من زيادتها 

سنوياً».
الـــــــدكـــــــتـــــــورة غـــــــــرو هـــــارلـــــم   <
برونتلاند، رئيسة وزراء النرويج 
الــســابــقــة، ألــقــت مــحــاضــرة بمعهد 
الإعلام الأردنــي. وقالت إن لوسائل 
التواصل الاجتماعي تأثيراً على كل 
مفاصل الحياة العصرية، مشيرةً 
إلـــــى أن الإعـــــــلام الــــيــــوم أصـــبـــح فــي 
بعض الأحيان يُطيح بالديمقراطية 
من خــلال الأخــبــار غير الصحيحة. 
وتحدثت برونتلاند عــن تجربتها 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــحــــكــــم، وقــــالــــت 
إن «الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي فــــي دولــــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة يــجــعــلــك قــــــــادراً عــلــى 
الـــتـــأثـــيـــر الإيــــجــــابــــي فـــــي مــخــتــلــف 
الــقــضــايــا ومــنــهــا الــبــيــئــة والــصــحــة 

والتعليم، وحقوق الإنسان».
الــســفــيــر  قـــــــوه،  > ســــونــــج آي 
بــالــقــاهــرة، شــهــد افتتاح  الصيني 
مــعــهــد كــونــفــشــيــوس الــنــمــوذجــي 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة. وقـــــال الــســفــيــر 
إن أفضل هدية قد تقدمها الصين 
بمناسبة عيد الميلاد العاشر لمعهد كونفشيوس 
بجامعة القاهرة، هي افتتاح المبنى النموذجي 
الجديد للمعهد، مضيفاً: «يقول المثل الصيني: 
لــبــنــاء  لــــزراعــــة شـــجـــرة و١٠٠  كــافــيــة  أعــــــوام   ١٠
الإنـــســـان، وفـــي ظــل الــتــعــاون المــصــري الصيني 
وبالتعاون مع جامعة القاهرة استطاع معهد 
كــونــفــشــيــوس مـــد جــــــذوره فـــي تـــربـــة الــصــداقــة 

المصرية الصينية الخصبة».
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سونج آي قوه

غرو هارلم برونتلاند سلطان بن سعيد 
المنصوري
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قبل نحو ٣٠ عاماً قرر اتحاد الفنانين العرب الوليد 
الــعــربــي،  تــقــديــم مسرحية تعبر عــن تطلعات عــالمــنــا 
ونبتت فــكــرة مسرحية «واقـــدســـاه»، كــاتــب (مــصــري) 
يسري الجندي، ومخرج (تونسي) المنصف السويسي 
وممثل (عراقي) عزيز خيون، وتعددت الجنسيات بين 
الــســعــودي، والــســودانــي، والمــغــربــي وغــيــرهــا، وكأننا 
بصدد جامعة دول عربية، ونجح العرض في التمثيل 

السياسي، وحقق فشلاً ذريعاً في التمثيل الفني!
الهدف كان هو الحشد العربي، مع الزمن وبخاصة 
في الأعمال الدرامية، بات تواجد الكثير من الجنسيات 
العربية في عمل واحد هو القاعدة وليس الاستثناء، 
ورغم ذلك وفي كواليس نقابة الممثلين المصريين يتردد 
هذا السؤال، رغم أنه من المفروض قد مات وشبع موت، 
على الأقــل منذ عشر ســنــوات، إلا أن هناك مــن منحه 
مــجــدداً قبلة الحياة، فــلا يــزالــون يتساءلون، أحياناً 
فــي جــنــون، عــن أســبــاب كــثــرة تــواجــد الــفــنــان العربي 
على الخريطة الدرامية في المسلسلات المصرية، حيث 
لمعت أسماء من تونس، ولبنان، والأردن، وسوريا، 
والأردن وغيرها، مثل هند صبري، وجمال سليمان، 
وإياد نصار، وباسل خياط، وياسر المصري، وهيفاء 
وهـــبـــي، ومـــنـــذر ريـــاحـــنـــة، وظـــافـــر الــعــابــديــن، وصــبــا 
مبارك، وكارمن لبس، وسوزان نجم الدين، وسولاف 
فواخرجي، وتيم حسن وغيرهم، الحكاية ليست وليدة 
هذا الزمن، لكنها متغلغلة في طبيعة الإنتاج الفني، 
منذ البداية في زمن سينما «الأبيض والأسود»، ومع 
الانتشار الفضائي أصبح التواجد العربي هو الذي 
يحرك المنظومة الفنية كلها، اتسعت الرقعة لتصبح 
الفنان فوق حاجز  عربية، فكان من المنطقي أن يقفز 

الجغرافيا.
مـــع الأســــــف، عــــدد قــلــيــل مـــن مــــحــــدودي المــوهــبــة، 
يــعــتــقــدون أن تــواجــدهــم فـــي الــســاحــة الــفــنــيــة مــرهــون 
بابتعاد عدد من الفنانين العرب، من ينظر تحت أقدامه 
يــرى أنهم يزاحمونه فــي أكــل العيش، مــردديــن «جحا 
أولـــى بلحم ثــــوره»، حــاولــوا فــي المــاضــي إصــــدار قــرار 
متسرع وغير مدروس لتحجيم تواجد الفنان العربي 
في مصر بحجة إتاحة الفرصة للفنان المــصــري. كان 
القرار يعوزه ليس فقط الرؤية السياسية، التي تؤكد 
أن مصر هوليوود الشرق، لكن أيضاً غاب عنه البعد 
الــتــي يــشــارك فيها فنان  الاقــتــصــادي؛ لأن المسلسلات 
عربي، لها مردودها التسويقي في البيع للفضائيات، 
قلت يومها في أحد البرامج على الهواء، إنه سيسقط 
فور صدوره؛ فهو ولد ليموت، لا أحد من حقه أن يصادر 

مشاعر الناس، التي توجهها بوصلة الإحساس.
فــي كــل المــجــالات نستمع إلــى مثل هــذه النعرات 
الــتــي تــعــبّــر عــن مصلحة صــغــيــرة تــحــاول أن تــرتــدي 
ثوباً فضفاضاً، بدعوى أن دور النقابات هو الدفاع 
الــذي يخاطب الوجدان  الفن  عن المنتج المــصــري، هل 
الــبــضــائــع محلي  قــانــون  المــمــكــن أن ينطبق عليه  مــن 

ومستورد؟
في الماضي، أقصد زمن التلفزيون الأرضــي، كان 
يكفي المسلسل العرض في نطاق بلد الإنتاج، الآن صار 
هناك أكثر من جهة عربية لها رأي ينبغي مراجعته، 

عصر الفضاء فرض قانونه الجديد على الجميع.
وبالطبع، من الممكن أن ننتقد فناناً عربياً يؤدي 
دوراً مصرياً، ليس لكونه عربياً، لكن لتعثره في الأداء، 
مثلما أخفق جمال سليمان قبل أربع سنوات، في أداء 
دور جمال عبد الناصر في مسلسل «الصديقان»؛ لأن 
اللهجة أفلتت منه، بينما نجح في رمضان الماضي 
الأردني ياسر المصري، في أداء دور ناصر في مسلسل 
«الجماعة٢»، ويومها صــرخ أحــد الممثلين المصريين 
قائلاً أنا أولي بدور ناصر، وجاءت صرخته «فشنك». 
إنــهــم يــعــيــدون مـــرة أخـــرى حــكــايــة جــحــا وثــــوره، ومــا 

أسوأها من حكاية!

جحا ولحم ثوره... حكاية سيئة!
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 دولة عربية.
 من منتجات الحليب - شلالات 

 مشهورة.
 اقترب "معكوسة" - للتخيير 

 "معكوسة" - والدي.
 للنفي - متشابهات - وقت.

 ضمير المتكلم - بشر "معكوسة" - 
للتعريف.

 حرف نصب "معكوسة" - ممثلة
 واستعراضية مصرية. 

 طائر اسود.
 يكسو الجمل - ضد عسير.

 دولة عربية - من الامارات العربية
 "معكوسة".

 ضد حرام - ظهر "معكوسة".
 

 نهر امريكي.

 دولة عربية - للتعريف.

 عضد - دولة افريقية.

 مدينة عراقية.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - اسم بلدة قبيلة عاد.

 اميرة بريطانية رحلة - ضد ناضج.

 للمناداة - نظير.

 ما يحتاج اليه الانسان "معكوسة" - من سور 

 القرآن  الكريم.

 احياء مائية - والدي "معكوسة".

 جمع الناقة "معكوسة" - من اوجه القمر 

 "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

اعتماد نظام تصنيف محتوى الأفلام السينمائية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــدت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للإعلام المرئي والمسموع نظام 
فـــــســـــح وتــــصــــنــــيــــف المــــحــــتــــوى 
للأفلام التي ستعرض في دور 
الــســيــنــمــا بـــالـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا 

يتناسب مع مختلف الأعمار.
وكانت السعودية افتتحت 
الأســـــبـــــوع  ســـيـــنـــمـــا  دار  أول 
الماضي، في حفل رسمي حضره 
وزيــر الثقافة والإعــلام ورئيس 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
مــع رئيس شركة «إيــه إم سي» 
الأميركية أكبر مشغل ومطور 

لدور السينما في العالم.
كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت «فــــــوكــــــس 
سينما» المملوكة لرجل الأعمال 
الإمـــاراتـــي مــاجــد الــفــطــيــم، أول 
مـــن أمـــــس، أنـــهـــا حــصــلــت على 
رخصة لتشغيل قاعات عرض 
السينما في السعودية، وأنها 
بــصــدد فتح أول شــاشــة عرض 
ســــيــــنــــمــــائــــي فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية الرياض خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
ويـــــــشـــــــمـــــــل نـــــــــظـــــــــام فــــســــح 
وتــصــنــيــف المـــحـــتـــوى المــعــتــمــد 
حــديــثــاً مـــن قِــبــل هــيــئــة الإعـــلام 
المــرئــي والمسموع على ٦ فئات 
تـــتـــنـــاســـب كــــل فـــئـــة مــــع الــعــمــر 
والمــشــاهــد والمــوضــوعــات التي 
يتناولها الفيلم، حيث سيُمنع 
الأطـــفـــال أو مـــن تــقــل أعــمــارهــم 
عن ١٢ سنة من مشاهدة أفلام 
تــحــتــوي عــلــى بــعــض المــشــاهــد 
تــتــنــاســب مـــع طبيعة  الـــتـــي لا 

أعمارهم.
وحسب النظام، فلن يسمح 
بدخولهم ما لم يكونوا بصحبة 
شخص بالغ من ذويهم، حيث 

تـــكـــون الـــفـــئـــة الأولـــــــى مــنــاســبــة 
لــجــمــيــع الأعــــمــــار، ويــنــبــغــي أن 
يــــكــــون ضـــمـــن إطـــــــار إيـــجـــابـــي، 
ويــــقــــدم مـــضـــمـــونـــاً بـــعـــيـــداً عــن 
الــعــنــف أو الــتــهــديــد، فـــي حين 
تناسب الفئة الثانية الجمهور 
بشكل عام، لكن قد تحوي بعض 
المشاهد التي تزعج الأطفال إذا 

لم يكن معهم شخص بالغ.
الــفــئــة الــثــالــثــة أيــضــاً يمكن 
لمــن هــم تــحــت ١٢ ســنــة حضور 
أفـــــلامـــــهـــــا، لــــكــــن يــــجــــب وجـــــود 
شخص بالغ مع الأطفال. الفئة 
الــرابــعــة ينصح فيها بموافقة 
الـــــراشـــــديـــــن بـــحـــضـــور مـــــن هــم 
تــحــت ١٢ ســنــة، حــيــث تتضمن 
الأفــلام موضوعات للكبار، أما 
الـــفـــئـــة الـــخـــامـــســـة فـــهـــي تــحــظــر 
الــخــامــســة  عـــلـــى مــــن هــــم دون 
عشرة الحضور؛ لأنها تتضمن 
مــــوضــــوعــــات لـــلـــكـــبـــار تُـــعـــالـــج 
بــشــكــل مــتــحــفــظ ومـــنـــاســـب لمن 
هم في عمر ١٥ سنة فما فوق. 
والـــفـــئـــة الــــســــادســــة والأخــــيــــرة 
حسب تصنيف الهيئة، تكون 
المشاهدة ممنوعة لمن هم دون 
الثامنة عشرة لاحتوائها على 
مشاهد عنف أو رعــب. وكانت 
الــعــامــة لــلإعــلام  الــهــيــئــة  إدارة 
المرئي والمسموع أكّدت في وقت 
ســـابـــق، أن أحــــد أهـــــداف قــطــاع 
السينما هو القدرة على حماية 
الـــجـــمـــهـــور مــــن المـــحـــتـــوى غــيــر 
المــلائــم ودعـــم إنــتــاج الإيــجــابــي 

منه.
وكان الدكتور عواد العواد، 
وزير الإعلام السعودي، قد أكد 
خـــلال افــتــتــاحــه أول دار عــرض 
ســيــنــمــائــي فـــي المــمــلــكــة بــمــركــز 
المــالــي، أن عــودة  الله  الملك عبد 
السينما لم تكن لتتم لولا دعم 

الــقــيــادة الــســعــوديــة، خصوصاً 
الـــدعـــم الــــذي وفــــره ولـــي العهد 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان، 
لمـــشـــروعـــات الـــتـــرفـــيـــه وتــنــويــع 

الاقتصاد السعودي.
فـــــتـــــح دور  قــــــــــــرار  ويـــــــعـــــــدّ 
الــســعــوديــة جــزءاً  السينما فــي 
من برنامج التحول الاجتماعي 
«رؤية  والاقتصادي فيها وفقاً لـ
٢٠٣٠» بقيادة ولي العهد، وقد 
حددت أيضاً من ضمن أهدافها 
زيــــــــــــادة الإنـــــــفـــــــاق الــــســــعــــودي 
الـــــســـــنـــــوي عـــــلـــــى الــــنــــشــــاطــــات 
والترفيهية، وتوفير  الثقافية 
خــــــيــــــارات تـــرفـــيـــهـــيـــة مـــتـــعـــددة 

للأسرة.
وقد فسحت الهيئة العامة 
لــــــلإعــــــلام المــــــرئــــــي والمــــســــمــــوع 
فـــيـــلـــم  ــــــفــــــت حـــــتـــــى الآن 

ّ
وصــــــن

 Black Panther الأول  الــعــرض 
بعد إجراءات دقيقة للتأكد من 
مــلاءمــتــه لــلأعــمــار مــن ١٥ سنة 
فما فوق، وفقاً لنظام التصنيف 

السعودي المُعد حديثاً.
وقد أسست شركة الترفيه 
لــلــتــطــويــر والاســـتـــثـــمـــار بــدايــة 
العام الحالي من قبل صندوق 
الاستثمارات العامة لأداء دور 
اســتــثــمــاري فــاعــل فــي مختلف 
مجالات قطاع الترفيه، إضافة 
إلى جذب شراكات استراتيجية 
لبناء منظومة العمل في القطاع 
بــالــســعــوديــة. ومـــن المــتــوقــع أن 
تــشــكّــل الــســعــوديــة الــتــي يفوق 
عدد سكانها ٣٢ مليون نسمة، 
الــثــلاثــين،  غالبيتهم دون ســن 
أكبر سوق في المنطقة لزوار دور 
الــعــرض السينمائي. وينتظر 
أن يُفتتح نحو ٣٥٠ دار عرض 
سينمائي تضمّ أكثر من ٢٥٠٠ 

شاشة بحلول عام ٢٠٣٠.

انتقل إلى رحمة الله تعالى 

صابر سيد الحرّاني
خال الزميل الأستاذ عادل الليثي

 مدير المكاتب الخارجية بالشركة السعودية للأبحاث والنشر
ASHARQ AL - AWSAT وتتقدم أسرة 
للزميل عادل الليثي وأسرة الفقيد 

بخالص التعازي والمواساة في مصابهم
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

 وألهم آله وذويه الصبر والسلوان
ا لله وإنا إليه راجعون»

ّ
«إن

«إيليتي» تركيا تنافس «واتساب» بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــتــهــت شــركــة تــركــيــة مــن إنــتــاج مــنــصــة مــراســلات 
واتــــصــــالات مــحــلــيــة تــعــتــمــد أحـــــدث تــقــنــيــات الــتــشــفــيــر 

ويمكنها منافسة تطبيق «واتساب» العالمي الشهير.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة «هــــاوالــــســــان»، إحـــدى 
الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة الـــــرائـــــدة فــــي مـــجـــال إنــــتــــاج أنــظــمــة 
الاتصالات، أحمد حمدي أتالاي، في تصريحات، أمس، 
إن المنصة الجديدة تحمل اسم «إيليتي» وتمتلك مزايا 
أكثر من تطبيق «واتساب» كما أنها ستتمتع بمستويات 

أمان أكثر وخوادمها ستكون في تركيا.
وأوضح أن نظام تشغيل التطبيق سيكون محفوظاً 
في مكان آمن داخل الهواتف الجوالة، ما سيتيح الحفاظ 
على سرية الرسائل حتى ولو تعرض الهاتف للقرصنة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــشــركــة أصـــــدرت الـــنـــمـــوذج الــتــجــريــبــي 
للتطبيق «إيــلــيــتــي»، وأن التعريف بــه سيتم منتصف 
العام الجاري، وأن طرحه بالأسواق سيتم حتى موعد 
الــعــام. وقــال إن شركته تهدف إلــى تقديم  أقصاه نهاية 
المنصة للأسواق بالتعاون مع إحدى شركات الهواتف 
الجوالة المحلية قريباً، وستأتي بمزايا عديدة أهمها، 
المراسلات، والاتصال الصوتي، والاتصال المرئي، والبريد 

الإلكتروني، ومشاركة المواقع، وتدوين الملاحظات.
وأكــد أتـــالاي وجــود بُعدين للبرمجة والمــعــدات في 

مجال تقنيات المعلوماتية والــتــواصــل، وأن كــلاً منهما 
يتضمن أخطاراً أمنية، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج مهم، 
إنــتــاج ١٠٠ قطعة مــن منتج لا تــســاوي بالطبع  فتكلفة 
تكلفة إنتاج مليون قطعة. وبسبب تدني أجور الإنتاج 
في الصين، فإن معظم الإنتاج اتجه إلى هناك، محذراً من 
تهديدات أمنية معلوماتية بسبب تمركز إنتاج المعدات 

في الصين.
وقــال: إن «الشركات الصينية تحتكر إنتاج معظم 
أدوات البنى التحتية المستخدمة في قطاع الاتصالات 
التركي، ويمكن لتلك الشركات، عن بُعد، السيطرة على 

جميع بنى الاتصالات التحتية في تركيا».
ولــفــت إلـــى أن شــبــكــات الاتـــصـــالات الــتــركــيــة كــانــت 
تعتمد ســابــقــاً عــلــى مــعــدات مــن دول عــديــدة مــن الــقــارة 
الأوروبية والولايات المتحدة وشرق آسيا، إلا أنها تعتمد 
على المنتجات الصينية بشكل عام اليوم، وأن هذا الأمر 
يشكل تهديداً. وأوضح أتالاي أنه تم تشكيل جزء مهم من 
الأرضية القانونية والبنى المؤسساتية الخاصة بالأمن 
إلــى أن الحديث عــن نسبة  السيبراني فــي تركيا، لافتاً 
أمن سيبراني ١٠٠٪ غير ممكن في أي دولة حول العالم.
وشــدد على أن أهــم المشكلات التي تعترض تركيا 
في مجال الأمن السيبراني، هو النقص في عدد الخبراء، 
مؤكداً ضرورة سد هذا العجز بالسرعة القصوى، مشيراً 
إلـــى حــاجــة تــركــيــا المــاسّــة إلـــى نــحــو ١٥ ألـــف خبير أمــن 

سيبراني بأسرع وقت ممكن.

د. عدنان بدران

مروان حمادة

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن



تتكاثر التوقعات والتحليلات حول حرب وشيكة بين إيران وإسرائيل 
في سوريا، ولقائياً في لبنان. وثمة فريق يعتبر أن التهويل لن يخرج عن 
نطاق التصعيد الكلامي. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولـــى، لم يكن 
يــريــدهــا أحـــد. فقد ذهــب جميع حــكــام أوروبــــا فــي إجــازاتــهــم الصيفية في 
يوليو (تموز) ١٩١٤، وبعد عودتهم، وجدوا في انتظارهم أول حرب تشمل 

المسكونة.
لن أغامر بالتحليل لأن ما أعرف هو ما يعرفه سواي. وكل ما نعرفه 
جميعاً مما هو معلن لا يشكّل شيئاً مما هو مقرر سراً. فالحروب لا تضرب 
شر 

ُ
مواعيد لأحد. لكن في إمكان المرء أن يعود إلى ما كُتب. على ما كُتب وما ن

من وثائق بعد حروب المنطقة، وخصوصاً من الجانبين الأميركي والروسي. 
وخلاصة ذلك أن الدولتين الكبريين كانتا حاضرتين، عن بعد، حضوراً كلياً 
قد يؤدي في أي لحظة إلى نزاع مباشر بينهما، وبالتالي، إلى حرب عالمية.
يومها كانت روسيا سوفياتية، والآن بوتينية، لكن شيئاً لم يتغير: 
لن يتحرك الإيرانيون من دون التشاور مع الروس، ولن تتحرك إسرائيل من 
دون أن تعرف مسبقاً ما هي استعدادات واشنطن لمشاركتها في أي مواجهة 
كبرى. وبعكس ما نظن جميعاً، لا هذا مضمون تلقائياً ولا ذاك. في جميع 
التأكيد السوفياتي للعرب الموقف السياسي مهما كان  الحروب لم يتعدَ 
صادقاً وعالي اللهجة. وأما التأكيد الأميركي لإسرائيل في الحرب، فلم يكن 
يحصل إلا في آخر لحظة، وخوفاً من أن تستخدم إسرائيل السلاح النووي 

لكي تعوض عن الفارق الهائل بين الحجمين.
أبرز وأدق مواجهة معبرة عن سلوك الدولتين كانت عام ١٩٧٠ عندما 
دخلت نحو ٥٠٠ دبابة سورية إلى الأردن، زاحفة نحو عمان لإسقاط الملك 
حسين، الذي كان يخوض في العاصمة حرباً طاحنة مع الفدائيين. في أوراق 
كيسنجر أن واشنطن كانت تفضل أن تتدخل إسرائيل لمنع التغيير، خوفاً 
من أن يؤدي تدخلها إلى صدام مباشر مع السوفيات. لكن الإسرائيليين 
رفضوا أي تحرك قبل أن يعرفوا مدى استعداد الأميركيين في هذه الحال. 
وتجنب الفريقان تلك اللحظة الخطرة عندما استطاع الجيش الأردني رد 
القوات السورية المهاجمة بقصفها جواً بطائرات «الهوكر هنتر» البريطانية 

القديمة.
السيناريو اليوم أكثر كارثية بكثير. وعصر «الهوكر هنتر» أصبح 
ما قبل التاريخ. وإيران تهدد بتدمير إسرائيل، بينما يهدد رئيس الأركان 
الإسرائيلي بتدمير لبنان، كآخر عمل يقوم به قبل ذهابه إلى التقاعد. الكثير 
يتوقف على روسيا وأميركا. وإلا فإن جميع حكام العالم سوف يعودون 

سريعاً من إجازاتهم.

في الغارات الأميركية - الفرنسية - البريطانية «المحدودة» جداً، على أهــداف لها 
علاقة بالسلاح الكيماوي السوري، لم تجد من يوقفها، لا صواريخ الروس ولا مضادات 

الإيرانيين والأسديين، هذه حقيقة واضحة.
لكن لحظة... نسينا بندقية مواطن سوري «أسطوري» أسقط الصاروخ الأميركي 

الذكي، ليست أدري كيف ميّز أنه أميركي وليس فرنسيا أو بريطانيا مثلا!
ما علينا، القصة كما يسردها لنا الصحافي اللبناني حازم الأمين بجريدة «الحياة»، 
أتت على هذا النحو: «أحد الناطقين اللبنانيين بلسان النظام السوري على إحدى القنوات 
التلفزيونية اللبنانية يروي كيف أسقط جندي سوري ببندقيته صاروخاً كانت أطلقته 
الطائرات الأميركية في الغارة التي نفذتها أواخر الأسبوع الفائت على قواعد النظام 

السوري في دمشق وحمص».
يضيف حــازم: «قال الناطق إن الجندي السوري تلقى أوامــر بالتصدي ببندقيته 
للصواريخ فأصاب محرك الصاروخ، وسقط الأخير من دون أن ينفجر، وأهداه الجيش 
السوري للجيش الروسي لكشف (ذكاء) هذه الصواريخ التي تحدث عنها دونالد ترمب».

الــســوري، والــبــواردي باللهجة السعودية تعني «القناص  يبدو هــذا «الــبــواردي» 
الماهر»، أقول يبدو أن هذا البواردي السوري تفوق بمراحل على البواردي العراقي من 
قبل، الفلاح صاحب بندقية «البرنو» الذي أسقط مقاتلة الأباتشي الأميركية المخيفة عام 

٢٠٠٣ في حرب إسقاط نظام صدام حسين.
حينها روّج إعلام البعث الصدّامي هذه البطولة النقية الطبيعية شبه الإلهية، - 
ف جملة من العرب 

ّ
لاحقا صارت الحروب كلها إلهية صافية مع جماعة نصر الله - وتلق

وبقية المسلمين هذه «الخبرية» بكثير من الحماس الفوّار.
أتذكر وقتها أن خطيبا سعوديا شهيرا هو د. عائض القرني، دبّج قصيدة عصماء 
ى بأبي منقاش، تشيد ببطولة صاحب بندقية 

ّ
الــبــواردي، المتكن الــفــلاح العراقي  فــي 

«البرنو» الخارقة الحارقة، ومما جاء بقصيدته:
يا أبا منقاش أحسنت فزد / فعلكم يا ابن العلا فعل الأسد

الأباتشي أنت من أسقطها / برصاص مثل حبات البرد
اشحــن البندق بالنار ولا / تتقي الموت فإن الأمر جد

اذبـح العلج علـى خيبته / ثم رّتل: قل هـو الله أحد
قناصنا الــســوري، حسب إعــلام البعث الأســدي، الممتزج ببخار الإعــلام الخميني 
المقاوم، تفوق على نفسه، فالإصابة بلغت من الدقة استهداف محرك الصاروخ «الذكي» 

وليس جسمه أو رأسه المتفجر، أمر أذكى بكثير مما فعله أبو منقاش العراقي.
يجب الحفاظ على هذه النوادر البشرية، صائد «التوماهوك» الأميركية، سليما 
كاملا، مثله مثل الصاروخ الذي أسقطه سليما معافى، حتى لا تضمحل هذه القدرات 

ببحر الجحود العربي المعتاد!
أمة عربية واحدة... ذات بندقية خالدة. الممثلة الهندية كريتي سانون خلال حدث ترويجي في مومباي (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

تجمع البيانات عن المرضى في مرحلة إعادة التأهيل الحركي

ملابس ذكية تراقب أنشطة مرتديها
لندن: «الشرق الأوسط»

الباحثين  فــريــق مــن  طــــوّر 
في أستراليا جيلاً جديداً من 
الــثــيــاب الــتــي تــراقــب الأنشطة 
الحركية للمستخدم عن طريق 
نوعية من الألياف النسيجية 
القادرة على استشعار تحركات 

أو انقباضات عضلات الجسم.
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث شــــايــــان 
ســـيـــديـــن، مــــن مــعــهــد «ديـــكـــين 
لـــــلـــــخـــــامـــــات المـــــــتـــــــطـــــــورة» فـــي 
الــقــادر  أســتــرالــيــا، إن النسيج 
عــــلــــى اســــتــــشــــعــــار تــــحــــركــــات 
يــرتــديــه يمكن  الـــذي  الشخص 
اســتــخــدامــه لــصــنــاعــة مــلابــس 

الــــريــــاضــــيــــين  أداء  لـــــقـــــيـــــاس 
المحترفين أو في جمع البيانات 
عــن المــرضــى فــي مرحلة إعــادة 

التأهيل الحركي.
كما يمكن اســتــخــدام هذه 
المــــلابــــس فــــي مـــجـــال تــقــنــيــات 
الــواقــع الافــتــراضــي وبخاصة 
فـــــي مــــجــــال ألـــــعـــــاب الـــفـــيـــديـــو 

وأنظمة المحاكاة الإلكترونية، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد شايان في تصريحات 
أوردهــــــــا المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«تــيــك إكــســبــلــور» المتخصص 
فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
الـــــــقـــــــادر عــلــى  أن «الــــنــــســــيــــج 
اســـتـــشـــعـــار تـــحـــركـــات الــجــســم 

يــنــطــوي عــلــى أهــمــيــة خــاصــة 
فـــي تــطــويــر أجـــهـــزة ذكـــيـــة في 
مـــجـــالات الــصــحــة والـــريـــاضـــة 

والروبوتات اللينة».
وأشـــــار إلــــى أن «الأجـــهـــزة 
لــلارتــداء  القابلة  الإلــكــتــرونــيــة 
يـــمـــكـــنـــهـــا تــــحــــويــــل تـــحـــركـــات 
الجسم إلى إشارات كهربائية، 

مما يجعل من السهل تسجيل 
وقـــــيـــــاس الأنــــشــــطــــة الـــبـــدنـــيـــة 

المختلفة. 
وتتكون هذه النوعية من 
النسيج الذكي من ألياف مرنة 
مــوصّــلــة لــلــكــهــربــاء، وبــمــجــرد 
تــغــيــر مــســتــوى المــقــاومــة التي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا هــــــذه الألــــيــــاف 

مـــع حــركــة الإنـــســـان المــعــتــادة، 
فــــإنــــهــــا تـــبـــعـــث بــــــإشــــــارة إلــــى 
جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر عـــن طــريــق 
وحـــــدة بـــث لاســلــكــيــة، بــحــيــث 
يمكن تسجيلها واستخدامها 
لتقديم بيانات بشأن الجسم.

وذكــر شايان أنه هذه هي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فيها 

تـــطـــويـــر هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
القابلة  المــلابــس  إلــى مستوى 
لــــلارتــــداء عــــن طـــريـــق وســـائـــل 
الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــيـــاســـيـــة، وفـــي 
صـــــــــــــــورة مــــــنــــــتــــــجــــــات يـــمـــكـــن 
تــــســــويــــقــــهــــا بــــشــــكــــل تــــجــــاري 
وبـــــــــأســـــــــعـــــــــار فــــــــــي مــــــتــــــنــــــاول 

المستهلك.

أسوأ عادات سائقي السيارات 
يكشفها تطبيق للهاتف الذكي

لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــاداً على المعلومات التي جمعها تطبيق «إيفر 
درايــف»، أظهر تقرير جديد عن عادات سائقي السيارات، 
حاجة الأميركيين إلى ضرورة إغلاق هواتفهم أثناء القيادة. 
يــعــتــمــد تــطــبــيــق «إيـــفـــر درايــــــف» المــســتــخــدم مـــع الــهــواتــف 
الذكية على مجموعة مــن وحـــدات الاستشعار المــوجــودة 
الــذكــي للسائق، مثل وحــدة تحديد الموقع  داخــل الهاتف 
عبر الأقمار الصناعية «جي بي إس»، ومقياس التسارع، 
ووحـــدة تحديد الاتــجــاه، بــل وأيــضــاً معرفة مــا إذا كانت 
الشاشة مضاءة أم غير مضاءة، لمعرفة عــادات السائقين 

أثناء القيادة.
وذكر موقع «سي نت. كوم» المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا، أن التطبيق جمع بيانات قيادة لمسافة ٧٨١ 
مــلــيــون مــيــل خـــلال الــعــام المـــاضـــي، حــيــث تــم تحليل هــذه 
البيانات والوصول إلى نتائج مثيرة للاهتمام، أو تدعو 

إلى القليل من القلق.
الــزائــدة هي  وبحسب بيانات التطبيق، فــإن السرعة 
أســـوأ وأخــطــر عــــادات قــيــادة الــســيــارات لـــدى الأمــيــركــيــين، 
وبحسب البيانات فإن السائقين في شمال شرقي الولايات 
المتحدة هــم الأكــثــر ولعاً بالسرعات العالية، حيث تصل 
إلــى ٤٨ في  نسبة السائقين الذين يــقــودون بسرعة زائــدة 
الثانية،  الــعــادة السيئة  أمــا  المــائــة مــن إجمالي السائقين. 
فهي استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حيث تصل 
نسبة مستخدمي الهاتف المحمول أثناء القيادة إلى ٣٧ في 
المائة من إجمالي السائقين، رغم أن كل الولايات الأميركية 
باستثناء ولايتين فقط لديها قوانين تمنع التحدث في 

الهاتف أثناء القيادة.
في الوقت نفسه تزيد نسبة استخدام الهاتف أثناء 
القيادة بين الشباب، حيث تزيد احتمالات التحدث أثناء 
تــتــراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠  القيادة بين الشباب الذين 
عاماً، بنسبة ٤٧ في المائة مقارنة بالأكبر سناً، ٤٧ في المائة 

بين السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠ عاماً.
ومن النتائج المثيرة، أنه لا توجد أي اختلافات كبيرة 
بين الرجال والنساء فيما يتعلق بعادات القيادة غير الآمنة، 
حيث يميل الرجال إلى القيادة بسرعة عالية، بنسبة أعلى 
قليلاً من النساء، في حين أن النساء يستخدمن الهاتف 
أثناء القيادة بنسبة أكبر قليلاً من الرجال، حيث لا يزيد 
التفاوت في الحالتين عن ٥ في المائة. وتميل النساء إلى 
الضغط على المكابح بقوة أثناء القيادة، في حين يتعامل 

الرجال بقوة أكبر مع عجلة القيادة.

اليابانيون يحتفلون بمرور قرن على أزهار الكرز

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي مـــديـــنـــة  يـــســـتـــمـــتـــع زوار مــــتــــنــــزه 
هــيــروســاكــي بــمــقــاطــعــة أومـــــــوري شــمــالــي 
اليابان بالمشهد الخلاب الذي تشكله زهور 
٢٦٠٠ شجرة كرز. ويشهد هذا العام النسخة 
المائة من مهرجان أزهــار الكرز، في المتنزه 
المحيط بقلعة هيروساكي، حسب ما ذكرته 
اليابانية، أمــس. وكجزء من  هيئة الإذاعـــة 
الــعــروض الجوية  الاحــتــفــالات، أدى فــريــق 
«بـــلـــو إمـــبـــالـــس» فــــي قـــــوة الــــدفــــاع الـــذاتـــي 
الــيــابــانــيــة عــرضــاً جــويــاً لإمـــتـــاع الــحــشــود 

المحتفلة بالمهرجان.
وتوقع مسؤولو المدينة وصول الأزهار 
إلــى أزهــى حالاتها، غــداً (الثلاثاء). وقالت 
امرأة من مقاطعة أكيتا المجاورة إنها تعشق 
أزهــار الكرز في هيروساكي، وإنها ترغب 
فــي المــجــيء مــجــدداً للاحتفال الــعــام المقبل. 
ويستمر المهرجان حتى السادس من مايو 

(أيار).

مهرجان أزهار الكرز (رويترز)

السرير الجنائزي لتوت عنخ آمون 
يصل المتحف المصري الكبير

لندن: «الشرق الأوسط»

استقبل المتحف المصري الكبير العجلة 
الحربية والسرير الجنائزي الثالث للملك 
تـــوت عــنــخ آمــــون، وذلـــك فــي إطـــار المــشــروع 
المـــصـــري الــيــابــانــي لــنــقــل ٧٢ قــطــعــة أثــريــة، 
تمهيداً لعرضها ضمن مجموعته المتكاملة 
داخل المتحف عند افتتاح المرحلة الأولى له 

أواخر هذا العام.
وقـــال الــدكــتــور طـــارق تــوفــيــق المــشــرف 
الــعــام على المتحف، فــي بيان صحافي، إن 
الــعــجــلــة الــحــربــيــة هــي الــعــجــلــة رقـــم ٥ التي 
تُــنــقــل، كــمــا يــعــد الــســريــر مـــن أهــــم الأســـــرّة 
ل شكل 

ّ
ه يمث

ّ
الخاصة بتوت عنخ آمون، لأن

بــقــرة ســمــاويــة عُــرفــت سابقاً بــاســم «محت 
ورت» وتــعــنــي الــفــيــضــان الــعــظــيــم. وأشـــار 

إلى أنّ البقرة كانت تحمي الإلــه رع عندما 
كــان يعيش على الأرض فــي عصر الآلــهــة. 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال حــســن كـــمـــال، مـــديـــر عــام 
الــشــؤون الفنية بالمتحف المــصــري الكبير، 
مّـــنـــت بــالــقــطــع قبل 

ُ
ــعــيــفــة أ

ّ
إن الأمـــاكـــن الــض

تغليفها ونــقــلــهــا مـــن خـــلال إجـــــراء أعــمــال 
الترميم الأولى والتوثيق للعجلة والسرير، 
حسب وكالة الأنــبــاء الألمانية. وأضــاف أنه 
بنقل السرير والعجلة الحربية تكون جميع 
الآثـــــار الــعــضــويــة المـــدرجـــة ضــمــن المــشــروع 
قلت واستُكملت أعمال 

ُ
المصري الياباني ن

الترميم داخل معمل الأخشاب. وأكد عيسي 
زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار 
بالمتحف، أن فريق العمل حرص وبكل دقة 
على اتّباع أعلى معدلات الأمان في تغليف 

وتأمين السرير والعجلة الحربية.
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{عودة} رفات بحار إيطالي إلى روما
 بعد ٨٠ عاماً من غرق غواصته

الخرطوم: أحمد يونس

أعيد رفات جندي إيطالي إلى بلاده بعد 
قرابة ٨٠ عاماً من دفنه في «جزيرة موسى» 
السودانية، بعد أن لقي مصرعه في الحرب 
العالمية الثانية، وذلك بالتعاون مع السلطات 

السودانية والسفارة الإيطالية بالخرطوم.
وقالت السفارة الإيطالية في الخرطوم 
فــي بــيــان حــصــلــت عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســــط» 
أمــــــس، إن مــيــكــانــيــكــي الـــطـــوربـــيـــد الــبــحــار 
الإيطالي كارلو أتشيفالو (١٩١٦ / ١٩٤٠)، بدأ 
العودة الرمزية إلى وطنه في يوم ١٨ أبريل 

(نيسان) عام ٢٠١٨.
وذكــــــر الـــبـــيـــان أنّ أتــشــيــفــالــو ولـــــد فــي 
مــونــاســتــيــرو فــاســكــو وتـــوفـــي فـــي جــزيــرة 
مــــوســــى كـــبـــيـــر، بـــعـــد أن غــــرقــــت الـــغـــواصـــة 
الإيطالية ماكاليالتي التي كان على متنها 

خلال الحرب العالمية الثانية.
ودفــــن الــبــحــار الإيــطــالــي فـــي الــجــزيــرة 
k وظلت رفــاتــه هناك حتى اكتشفه المخرج 
الإيطالي الأرجنتيني ريكاردو بريفي، أثناء 
رحلة استكشافية لتصويره فيلما وثائقيا 
عــن الــجــنــدي الإيــطــالــي بــاســم «الـــعـــودة إلــى 

الوطن».
واعـــتـــبـــر فـــابـــريـــزيـــو لـــوبـــاســـو الــســفــيــر 
الإيـــطـــالـــي لـــــدى الـــــســـــودان أنّ نـــقـــل الــــرّفــــات 
يـــومـــاً لــلــصــداقــة بـــين الــــســــودان وإيــطــالــيــا، 
وقــال: «هــذا يــوم خــاص للصداقة الإيطالية 
السودانية، ونحن فخورون ومتحمسون»، 
الــخــارجــيــة  بــــين وزارة  وتــــابــــع: «الــــتــــعــــاون 
السودانية وولايــة البحر الأحمر والسفارة 
السودانية في روما والسلطات الدبلوماسية 
والقنصلية الإيطالية في السودان، كان مثالاً 

يحتذى به».
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